
الخرطوم: أحمد يونس  

لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــح الــــســــودان فـــي عـــهـــدة الــجــيــش 
بــعــدمــا أطــــــاح، أمـــــس، شــريــكــه المـــدنـــي في 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، ليسيطر مــنــفــرداً على 
زمـــام الــحــكــم. وأعــلــن الــقــائــد الــعــام للقوات 
المسلحة، الفريق عبد الفتاح البرهان، حالة 
الطوارئ، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، 
وألقى القبض على رئيس الوزراء عبد الله 

حـــمـــدوك وعـــــدد مـــن وزرائـــــــه وأعــــضــــاء في 
مجلس السيادة وعدد من كبار السياسيين، 

وتم نقلهم إلى جهات غير معروفة.
كـــمـــا أقــــــال الـــبـــرهـــان حـــكـــام الــــولايــــات 
ووكلاء الوزارات، وجمّد عمل «لجنة تفكيك 
التمكين» ذات الشعبية الواسعة، التي كانت 

تتولى تصفية نظام عمر البشير.
وفور إعلان بيان البرهان، خرج آلاف 
إلى الخرطوم والمدن الأخرى في مظاهرات 
لــعــودة المجلس العسكري للحكم،  رافــضــة 
فـــيـــمـــا دعـــــت «قـــــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، 
الحاضنة السياسية للحكومة المدنية، إلى 

العصيان المدني.
ـــت قـــــوات أمــنــيــة فـــي وقــــت بــاكــر 

ّ
وشـــن

مــن صباح أمــس، حملة اعتقالات واسعة، 
غـــداة اجــتــمــاعــات عــقــدهــا مــبــعــوث الرئيس 

الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان 
في الخرطوم خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وعبّر عدد من الدول العربية والدولية 
الــســودان، وناشدوا  عن قلقها إزاء أحــداث 
جميع الأطراف اللجوء إلى الحوار والابتعاد 
عن العنف في التعامل مع الأحداث الحالية 
الــدســتــوريــة». وقالت  «الوثيقة  والالــتــزام بـ
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة إن المــمــلــكــة «تــتــابــع 
بقلق واهــتــمــام بــالــغ الأحـــداث الــجــاريــة في 
جـــمـــهـــوريـــة الـــــســـــودان الـــشـــقـــيـــقـــة، وتـــدعـــو 
إلــى أهمية ضبط النفس والــتــهــدئــة وعــدم 

التصعيد».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت واشـــــنـــــطـــــن إن 
مساعداتها للسودان «قد تصبح في خطر» 
إذا لـــم تــتــم الــــعــــودة إلــــى الانـــتـــقـــال المــدنــي 

الديمقراطي. (تفاصيل ص ٥)
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أربع صياغات 
لقصة واحدة تتحدث 

عن شخص واحد... 
«حي بن يقظان»

«الاستماع»  استدعاء جعجع لـ
إلى إفادته في أحداث الطيونة

الخاسرون في انتخابات العراق 
 دستورياً»

ً
يريدون «حلا

«حزب الله»  استهداف إسرائيلي لـ
جنوب سوريا

تحذير أممي: ملايين الأفغان 
يواجهون خطر الموت جوعاً

السيسي: لا تمديد
لحال الطوارئ في مصر

(ص ٧)

(ص ١١)

(ص ١٠)

(ص ٧)

(ص ٤)

الأمير محمد بن سلمان يتوسط قادة ورؤساء الدول المشاركة في قمة مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» بالرياض أمس (واس)

في قمة واسعة التمثيل شدد المشاركون فيها على التنسيق لمواجهة تغيرّ المناخ وتداعياته الاقتصادية

«الشرق الأوسط الأخضر» محمد بن سلمان يعلن حزمة مبادرات لـ

«الوثيقة الدستورية» حل مجلسي السيادة والوزراء... والسعودية أكدت ضرورة التهدئة... ودعوات دولية إلى الالتزام بـ

محتجون يسدون شارعاً في الخرطوم أمس (رويترز)... وفي الإطار الفريق عبد الفتاح البرهان يلقي كلمة متلفزة (أ.ف.ب)

السودان في عهدة الجيش والطوارئ

الرياض: مساعد الزياني

 وعبد الهادي حبتور 

وفتح الرحمن يوسف 

وســط حــضــور إقليمي ودولــي 
كبير، كشف ولــي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان، أمس، عن 
«الــشــرق الأوســـط  حــزمــة مـــبـــادرات لـــ
الأخــضــر» مــن شأنها أن تسهم في 
دفـــــع جـــهـــود دعـــــم الـــبـــيـــئـــة والمـــنـــاخ 

والاستدامة في المنطقة والعالم.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان 
خلال افتتاحه قمة مبادرة {الشرق 

الأوســـــط الأخــــضــــر}، فـــي الــعــاصــمــة 
السعودية الرياض، أنه امتداداً لدور 
الـــريـــادي فــي تنمية أســـواق  المملكة 
الطاقة، سيتم العمل على تأسيس 
صـــــنـــــدوق لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي حـــلـــول 
تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون 
في المنطقة، ومــبــادرة عالمية تسهم 
فـــي تــقــديــم حــلــول الـــوقـــود النظيف 
لتوفير الغذاء، لأكثر من ٧٥٠ مليون 
شخص بالعالم. وأضاف أن إجمالي 
الاستثمار في هاتين المبادرتين يبلغ 
ما يقارب ٣٩ مليار ريال (١٠٫٤ مليار 
المــمــلــكــة في  دولار)، حــيــث ستسهم 

تمويل قرابة ١٥ في المائة منها، كما 
ستعمل المملكة مع الدول وصناديق 
التنمية الإقليمية والدولية لبحث 
سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.

وأفصح ولي العهد السعودي، 
عـــــن تـــأســـيـــس مـــؤســـســـة المـــــبـــــادرة 
الـــخـــضـــراء كــمــؤســســة غــيــر ربــحــيــة 
لــــدعــــم أعـــــمـــــال الــــقــــمــــة مـــســـتـــقـــبـــلاً، 
بــجــانــب تــأســيــس بــرنــامــج إقليمي 
لاستمطار السحب، وتأسيس مركز 
إقليمي للتنمية المستدامة للثروة 
الــســمــكــيــة، وكـــذلـــك تــأســيــس مــركــز 
إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف 

فــي المنطقة. كما شــدد على أهمية 
إنـــــشـــــاء مـــنـــصـــة تـــــعـــــاون لــتــطــبــيــق 
مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، 
مــؤكــداً ضــــرورة وحــتــمــيــة التعامل 
مـــع الــفــجــوات فـــي مــنــظــومــة العمل 

المناخي في المنطقة.
وأكـــد قـــادة ورؤســــاء حكومات 
دول شـــاركـــت فـــي فــعــالــيــات الــقــمــة، 
دعــــم مــــبــــادرة الـــســـعـــوديـــة ودورهـــــا 
فــي تخفيف وطـــأة التغير المناخي 
العالمي وتعزيز التنسيق لمواجهة 

تداعياته الاقتصادية.
(تفاصيل ص ٢ و٣)
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الرياض: عبد الهادي حبتور 
ومساعد الزياني

أكدت حكومات منطقة الشرق 
الأوســــــــط ودول عـــربـــيـــة وعـــالمـــيـــة، 
شاركت أمس في قمة مبادرة الشرق 
الأوســــــط الأخــــضــــر، بـــرئـــاســـة ولــي 
العهد السعودي، عن تأييد واسع 
لمبادرات السعودية للمنطقة، مؤكدة 
في الوقت ذاته الدور الذي ستلعبه 
في تخفيف وطأة ضغوطات التغير 
المــنــاخــي الــعــالمــي والــعــمــل على سد 
فجوات حماية الكوكب ومساهمة 
الـــجـــوهـــريـــة فـــي الـــجـــهـــود الــعــالمــيــة 
المبذولة حالياً لضمان الاستدامة 

البيئية والطبيعية.
وشــــدد جـــون كـــيـــري، المــبــعــوث 
الرئاسي الخاص للمناخ، على أن 
مـــبـــادرة الـــشـــرق الأوســـــط الأخــضــر 
انــعــكــاســاً للوضع  مختلفة كــونــهــا 
الحرج الذي يعيشه العالم، مشيداً 
بــــــدور وقـــــيـــــادة الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
السعودي لعقد قمة الشرق الأوسط 
الأخضر وجمع الحضور للمشاركة 

في هذه المبادرة.
وقـــــــــــدم المـــــبـــــعـــــوث الـــــرئـــــاســـــي 
الــخــاص للمناخ شكره للسعودية 
على المساهمات الوطنية المحدثة 
لــلــوصــول إلـــى صــفــر انــبــعــاثــات من 
الــكــربــون وفــقــاً لاتــفــاقــيــات بــاريــس، 
مـــوضـــحـــاً أن وجــــــود إحــــــدى أكــبــر 
الدول المنتجة للنفط في العالم في 
أخذ زمام المبادرة، بينما كل الدول 

بحاجة أن تقوم بذلك قبلها.
ودعــــــــــا كـــــيـــــري إلــــــــى ضــــــــرورة 
اتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات أكــــبــــر لمـــواجـــهـــة 
ارتــــفــــاع درجـــــــات الـــــحـــــرارة، وقـــــال: 
«الأمـــــــر لا يــتــعــلــق بــالــســيــاســة ولا 
بالتوازن الاستراتيجي بين القوى 
ولا بالآيديولوجية، وإنما يتعلق 
بــالــعــلــم الــــــذي يــخــبــرنــا أن نــســرع 
بعملنا، وأن نقلل مــن الانبعاثات 
بنسبة ٤٤ في المائة خلال السنوات 
نـــريـــد  كــــنــــا  قـــــــادمـــــــة، إذا  الــــعــــشــــر 
الـــوصـــول إلـــى صــفــر انــبــعــاثــات في 
٢٠٥٠ والــحــفــاظ على درجـــة حــرارة 
أقــــل». وزاد: «يــجــب ضــخ مــلــيــارات 
وتـــريـــلـــيـــونـــات لـــتـــطـــويـــر تــقــنــيــات 
جــديــدة فــي الانــتــقــال وســـوف نفوز 

ونكسب في هذه المعركة».

الكويت

أوضـــح الشيخ مشعل الجابر 
الــصــبــاح ولـــي الــعــهــد الــكــويــتــي أن 
قمة الشرق الأوســط الأخضر تأتي 
فــي ظـــروف استثنائية حيث تبرز 
حـــاجـــة الـــعـــالـــم أجـــمـــع إلـــــى خــطــط 
الاســـــتـــــدامـــــة والاهـــــتـــــمـــــام بـــالمـــنـــاخ 
والـــبـــيـــئـــة والاقـــــتـــــصـــــاد، ولــــــم يــعــد 
يخفى على أحد أن استمرار التغير 
المــنــاخــي الـــذي يــقــود إلــى التعرض 
الــكــوارث بما فــي ذلك  لسلسلة مــن 
حرائق الغابات والفيضانات ودمار 
المحاصيل الزراعية والجفاف وشح 
المــيــاه والــجــوع وانــتــشــار الأمـــراض 

والأوبئة.
وقال: «تؤكد دولة الكويت من 

الــكــامــل لجهود  المــكــان دعمها  هــذا 
العربية  المملكة  الكبرى  شقيقتها 
السعودية، ومــا طرحته من حزمة 
الــبــيــئــة وثقتها  مـــبـــادرات لــحــمــايــة 
في حسن إدارة هذا الملف الحيوي، 
بإشراف أخي صاحب السمو الملكي 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عبد 

العزيز».
ولـــفـــت الــشــيــخ مــشــعــل إلــــى أن 
دعـــوة عربية لإطـــلاق هــذه المــبــادرة 
نابعة من دورها المحوري المسؤول 
فــي المنطقة والــعــالــم أجمع لإرســاء 
مـــفـــهـــوم الأمـــــــن الـــشـــامـــل إنــســانــيــاً 
واقــــتــــصــــاديــــاً ومـــنـــاخـــيـــاً وبــيــئــيــاً، 
مضيفاً: «الكويت كانت ولا تزال في 
طليعة الدول الساعية إلى تحقيق 
الاســـــتـــــدامـــــة الـــبـــشـــريـــة والـــبـــيـــئـــيـــة 
وشــريــكــا داعـــمـــا لــكــل مـــا مـــن شــأنــه 
تنسيق الجهود الإقليمية والدولية 
فــــــي مــــكــــافــــحــــة الــــتــــغــــيــــر المــــنــــاخــــي 

العالمي».
وأكـــــد دعــــم الـــكـــويـــت بــالــكــامــل 
لمـــبـــادرة الــســعــوديــة والــعــمــل معهم 
جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب لــتــنــفــيــذ أهـــــداف 
ومقاصد هذه القمة وبما يعود على 
الـــشـــرق الأوســـــط وبيئتها  مــنــطــقــة 

بالخير والمنفعة.

اليونان

من ناحيته، أكد كيرياكوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس رئــــيــــس وزراء 
جــمــهــوريــة الـــيـــونـــان أهــمــيــة قمة 
الـــشـــرق الأوســــــط الأخـــضـــر الــتــي 
تـــنـــعـــقـــد فــــــي وقــــــــت مــــهــــم وقـــبـــل 
الاجــــتــــمــــاع فــــي جـــلاكـــســـو خـــلال 
الأيــام القليلة المقبلة، مشيراً إلى 
الـــــتـــــزام بــــــلاده بــصــفــتــهــا عــضــواً 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، مــع بقية 
أعــضــاء الاتـــحـــاد، بجعل أوروبـــا 
قارة خالية من الكربون في حلول 
إلـــى تقليص  ٢٠٥٠. كــمــا تــهــدف 
الــدفــيــئــة بنسبة ٥٥ في  الـــغـــازات 

المائة بحلول ٢٠٣٠.
وأوضح أنه لتحقيق الأهداف 
المهمة اتُخذت مجموعة المبادرات 
المــهــمــة، مــثــل الــتــوقــف عــن إنــتــاج 
الكهرباء من الفحم بحلول ٢٠٢٨، 
متطلعاً إلى أن تكون اليونان من 
أوائـــــل الـــــدول فـــي حــــوض الــبــحــر 
المـــــتـــــوســـــط الـــــتـــــي تـــــقـــــدم إنــــتــــاج 

الكهرباء من الرياح.
ولـــــــفـــــــت رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
اليوناني إلى أنه خلال الأسابيع 
المـــقـــبـــلـــة ســـيـــكـــون لـــــدى الـــيـــونـــان 
أكـــثـــر مـــن ٢ غـــيـــغـــاواط مـــن طــاقــة 
الـــريـــاح، مــشــيــراً إلـــى حــشــد أكــثــر 
مـــن ٣٠ مــلــيــار يــــورو لــتــســهــم في 
عملية الانتقال للطاقة الخضراء 
عبر مجموعة الحزم التنظيمية 

والقانونية.

المغرب

مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، عــــــبــــــر عــــزيــــز 
الــوزراء المغربي،  أخنوش، رئيس 
عن تقدير بلاده لمبادرة السعودية 
الــخــضــراء وقــمــة الـــشـــرق الأوســـط 
الأخــضــر وهــمــا المــبــادرتــان اللتان 

تندرجان ضمن جهود السعودية 
من أجل حماية البيئة وما قامت به 
خلال ترؤسها للعشرين، بحسب 

تعبيره.
ولفت اخنوش إلى أن «المغرب 
بادر بشكل طوعي باعتماد مقاربة 
متكاملة للتنمية المستدامة ترمي 
للانتقال للاقتصاد الأخــضــر في 
انسجام مع الجهود الدولية، عبر 
تعزيز الحوكمة وتعبئة التمويل 

لمواجهة التغير المناخي».
وأضــــاف: «قمنا بــزراعــة ٣٠٠ 
ألــف نخلة، وستتم مواصلة ذلك 
ألـــف نخلة ســنــويــاً...  بــغــرس ٥٠٠ 
بيد أن التمويل يظل عاملاً حاسماً 
في مواجهة التغير المناخي، ومن 
اللازم إعادة توجيه الاستثمارات 
نــحــو الأنـــشـــطـــة الـــتـــي تــــــوازن بين 
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، 
وخلق أدوات استثمارية جديدة 

صديقة للبيئة».

باكستان

إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء 
الباكستاني عمران خان بمشاركة 

تجربة بلاده في زراعة الأشجار مع 
الدول الأخرى، وقال: «قمنا بزراعة 
أكــثــر مــن نــصــف مــلــيــار شــجــرة في 
بــاكــســتــان، ونــســتــهــدف زراعــــــة ١٠ 
مــلــيــارات شــجــرة، ١٠ فــي المــائــة من 
الدول مسؤولة عن ٨٠ في المائة من 
انبعاثات العالم للكربون، وللأسف 
باكستان إحدى هذه الدول، ونحن 
إحـــــــدى أكــــثــــر الــــــــدول هـــشـــاشـــة فــي 

التغير المناخي».
وتابع: «كان لدينا ١٥٢ حادثة 
مناخية شديدة أثرت على حوادث 
اقتصادية بقيمة ٢٫٣ مليار دولار، 
علينا كدولة لبقائنا اتخاذ التدابير 
اللازمة في وسعنا، وقررنا تغيير 
٦٠ في المائة من الطاقة إلى نظيفة، 
٣٠ فـــي المـــائـــة ســتــكــون كــهــربــائــيــة 
يـــكـــون هــنــاك  بـــحـــلـــول ٢٠٣٠، ولـــــن 
مشاريع فحم جديدة في باكستان».

وأضـــــاف: «الإنــســانــيــة تــواجــه 
إحـــــدى أكـــبـــر أزمـــاتـــهـــا الـــتـــي كــانــت 
مرئية منذ ٢٠ سنة، وكان الجميع 
يــــتــــجــــاهــــل ذلــــــــك ولــــــــم نـــتـــخـــيـــل أن 
نــصــل لــهــذه الـــدرجـــة، لــم يفكر أحــد 
فـــي الانـــعـــكـــاســـات، خــــلال الــعــامــين 
المـــاضـــيـــين انـــتـــشـــرت الـــحـــرائـــق فــي 

العديد من المناطق بشكل لم يسبق 
له مثيل».

تونس

أكــــــــدت نــــجــــلاء بـــــــــودن، رئــيــســة 
الحكومة التونسية، على أن التحديات 
آثــارهــا  تــجــاوزت  المــطــروحــة  البيئية 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الأبــــعــــاد الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية فاقمت جائحة كوفيد 
- ١٩ من حدتها لدى العديد من الدول 

خاصة الدول النامية والأقل نمواً.
وأوضحت بــودن أن الاستجابة 
والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى اســـــتـــــدامـــــة الــــطــــاقــــة 
يـــســـتـــوجـــب عــــلــــى الـــجـــمـــيـــع تـــحـــمّـــل 
المــســؤولــيــات مــن أجــل تسريع وتيرة 
هـــــذا الـــتـــعـــافـــي خـــــلال الـــســـنـــوات الـــــ٨ 
المــاضــيــة لــضــمــان الانـــتـــقـــال الــســريــع 
والاقــتــصــاد الأخــضــر، وإعــــادة بنائه 
بــشــكــل أفــــضــــل، والــــحــــد مــــن ارتـــفـــاع 
درجــــــات الــــحــــرارة بــمــا يــتــمــاشــى مع 

اتفاقيات باريس.
ودعـــــــــت إلــــــــى ضـــــــــــرورة تـــظـــافـــر 
الــجــهــود وحــشــدهــا لــتــعــزيــز الــبــحــث 
الــعــلــمــي والابـــتـــكـــار وتــطــويــر حــلــول 
الــــطــــاقــــة مـــســـتـــدامـــة لـــتـــضـــع مــســيــرة 

التحول نحو الاقتصاد الأخضر من 
خلال التوجه نحو الطاقات النظيفة 
والمـــــتـــــجـــــددة، وتـــشـــجـــيـــع المـــــبـــــادرات 
والمشاريع الرائدة المتخصصة في هذا 
المجال؛ لتنويع مصادر إنتاج الطاقة 
على غــرار الطاقة الشمسية والمائية 
الــريــاح، لا سيما أن العوامل  وطــاقــة 

المناخية في دولنا تساعد على ذلك.
كـــمـــا تـــطـــرقـــت رئـــيـــســـة الــــــــوزراء 
إلــــى أهــمــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة 
لتحقيق انتقال، وقالت: «باتت اليوم 
ضــرورة ملحّة في منطقتنا العربية 
من أجل تحقيق الهدف ١٣ من أهداف 
التنمية المستدامة، وتــبــادل المعارف 
والـــخـــبـــرات والمـــعـــلـــومـــات بـــين الــــدول 
النامية، مع مراعاة  المتقدمة والــدول 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة بــالــدول الأقــل 
نــمــواً، وتــعــزيــز الــتــعــاون بما يساعد 
عــلــى ســيــاســات الاقـــتـــصـــاد الأخــضــر 
عــلــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات الإقــلــيــمــيــة 

والعالمية».

الأردن

أكد الأمير حسين بن عبد الله 
الثاني، ولــي عهد الأردن، أهمية 

قـــمـــة «مـــــبـــــادرة الــــشــــرق الأوســـــط 
الأخضر»، متطلعاً أن تحقق القمة 
الأهداف المنشودة، وإيجاد حلول 
الــتــعــاون بين  مــن شأنها تحقيق 
الجميع؛ لمواجهة تحديات تغيير 
المــنــاخ، التي لا تعترف بالحدود 
بين دول وأقاليم العالم، بوصفها 
بــاتــت تـــهـــديـــدات لــكــوكــب الأرض 

بصورة عامة.
وأفـــصـــح عـــن امـــتـــلاك الأردن 
خــــطــــة وطــــنــــيــــة تـــعـــنـــى بـــالـــنـــمـــو 
الأخضر، ستشارك بها قطاعات 
عـــديـــدة مــنــهــا الــــزراعــــة والــطــاقــة 
والمياه وإدارة النفايات، مضيفاً 
بالقول: «آمــل أن يستطيع جميع 
المـــشـــاركـــين الـــيـــوم الــــوصــــول إلــى 
اتــــــفــــــاق تـــبـــنـــي ســـــيـــــاســـــات عــلــى 
مستوى الحكومات لمواجهة أثر 
التغير المناخي من خلال اعتماد 
أســالــيــب الـــزراعـــة الــحــديــثــة، التي 
تــوفــر المــــوارد المــائــيــة، واســتــدامــة 
الــتــحــول نــحــو الــطــاقــة المــتــجــددة، 
والتشجيع على اعتماد المركبات 
الــكــهــربــائــيــة، وتــحــويــل النفايات 
إلـــــــى مـــــصـــــدر لــــلــــطــــاقــــة، ووضــــــع 
ســــيــــاســــات مـــــن شــــأنــــهــــا تـــوفـــيـــر 
الــــتــــمــــويــــل المـــــســـــتـــــدام لــلــنــهــوض 

ومواجهة التغير المناخي».

العراق

أوضــــح نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
الــعــراقــي وزيـــر المــالــيــة علي عــلاوي 
أن مـــبـــادرة مــهــمــة الـــشـــرق الأوســـط 
الأخـــضـــر تــحــول مستقبل المنطقة 
لأخضر خال من الانبعاثات بصورة 
تدريجية تضمن استدامة الحياة 

دون مس باقتصادياتها.
ولــفــت عـــلاوي إلــى أن المــبــادرة 
الــــســــعــــوديــــة جـــــــاءت فـــــي «مـــرحـــلـــة 
تــاريــخــيــة حــاســمــة مــن عــمــر البشر 
نــســعــى لمـــواجـــهـــة الــتــغــيــر المــنــاخــي 
التحدي الأكبر الذي يهدد ديمومة 
لــــنــــا ســــوى  الإنـــــــســـــــان، ولا خــــيــــار 

الوقوف معاً لمواجهته».
وأكد على أن «العراق عازم على 
العمل مع المشاركين من أجــل بيئة 
أفــضــل لــلأجــيــال الــقــادمــة». مشيداً 
لما سيكون «للقمة من آثار إيجابية 
على الصعيد البيئي والاقتصادي 

والتنموي».

قطر

مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، أكـــــــد ســعــد 
الــكــعــبــي وزيــــر الــطــاقــة الــقــطــري أن 
مـــبـــادرة الـــشـــرق الأوســـــط الأخــضــر 
الـــذي أطلقتها السعودية ستكون 
قفزة كبيرة في مجال العمل البيئي 
المــــشــــتــــرك عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. 
وقـــال: «آثـــار التغير المناخي تلقي 
بــظــلالــهــا عــلــى مــنــاحــي الــحــيــاة في 
الــيــوم، والــتــعــاون الجماعي  عالمنا 
أهم السبل لمواجهة هذه الظاهرة، 
وهذه المبادرة فرصة هامة لتحقيق 
جــمــلــة مــــن الأهـــــــــداف الــبــيــئــيــة فــي 
الشرق الأوسط وحمايته ومكافحة 

التصحر».
وأشار الكعبي إلى التزام قطر 

«بزراعة مليون شجرة قبل بطولة 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢، وزراعـــــــــة ١٠  كـــــأس 

ملايين شجرة بحلول ٢٠٣٠».

جيبوتي

إلــــى ذلـــــك، شــــدد مــحــمــود علي 
يـــوســـف وزيــــــر خـــارجـــيـــة جــيــبــوتــي 
عــلــى اســـتـــعـــداد بــــلاده الـــتـــام للعمل 
مـــع الــســعــوديــة لمـــا يــحــقــق الأهـــــداف 
المرجوة من المبادرة الخضراء، لافتاً 
الــريــاض أصبحت «عاصمة  إلــى أن 
المبادرات» وفي طريقها لتصبح من 

أكثر المدن استدامة في العالم.
وأشار الوزير إلى أن «التصدي 
لـــهـــذه الـــتـــحـــديـــات يـــحـــتـــاج تــضــافــر 
الجهود إقليمياً ودولــيــاً»، مبيناً أن 
«المــبــادرة ستحدث تأثيراً كبيراً في 
مـــواجـــهـــة الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي وتــشــكــل 
لــلــحــفــاظ على  بــــارزاً  مــنــبــراً إقليمياً 

البيئة في المنطقة».

مصر

أفـــادت الدكتورة  مــن ناحيتها، 
ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، 
بأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 
جـــاءت فــي وقـــت هـــام يــعــانــي العالم 
مــن العلاقة بــين الإنــســان والكوكب، 
مشيرة إلى أن تحقيق النمو الأخضر 
يــتــم مـــن خــــلال ســيــاســات تمكينية 

وشراكات مع كل أطياف المجتمع.
وكـــشـــف الــــوزيــــرة المــصــريــة عن 
الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية 
إلــى عــام ٢٠٥٠،  للتغيرات المناخية 
مبينة تنفيذ الحكومة ٦٩١ مشروع 
أخضر، وهو ما يشكل ١٥ في المائة 
مــن حجم الاســتــثــمــارات الحكومية، 
وتابعت: «رفعنا الطموح إلى ٣٠ في 
المائة من المشاريع الحكومية خضراء 
بحلول ٢٠٢٤، و١٠٠ في لمائة بحلول 

.«٢٠٣٠

الجزائر

مـــن جــانــبــه، أوضــــح أيــمــن بن 
عبد الرحمن الوزير الأول الجزائري 
أن الأوضــاع التي يمر بها العالم، 
نتيجة وبـــاء كوفير ١٩، ضاعفت 
التحديات التي تشغل الحكومات 
والشعوب، الأمــر الــذي يحتم على 
الجميع التكاتف لإيــجــاد الحلول 
الــعــمــلــيــة الــكــفــيــلــة بــمــواجــهــة هــذه 
الــتــحــديــات والمــخــاطــر الــتــي تهدد 

كوكب الأرض.
وأرجــــع الـــوزيـــر الأول أســبــاب 
الــخــلــل فـــي الــــتــــوازن الــبــيــئــي إلــى 
الاســـــتـــــغـــــلال غــــيــــر الأمـــــثـــــل وغـــيـــر 
العقلاني للثروات الطبيعية، جراء 
ســـبـــاق اقـــتـــصـــادي غــيــر مــتــكــافــئ. 
مؤكداً أن بلاده تؤمن تماماً بأهمية 
حماية البيئة، وتحقيق الاستدامة 
لــهــا، وتــبــدي اســتــعــدادهــا الــكــامــل 
لــــدعــــم مـــــبـــــادرة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
الأخــضــر وكــل مــبــادرة مماثلة من 
شـــأنـــهـــا بـــحـــث وإيـــــجـــــاد الـــحـــلـــول 
لمشكلة التغيير المناخي ومكافحة 
الــــتــــصــــحــــر والـــــجـــــفـــــاف وحـــــرائـــــق 

الغابات.

في وقت أجمعت دول منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وبــــلــــدان عــالمــيــة 
كــــبــــرى عـــلـــى جــــهــــود الـــســـعـــوديـــة 
في دفــع حماية البيئة وتشجيع 
برامج الاستدامة ودعم برامجها، 
أعلن ولي العهد السعودي الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، أمـــــــس، عــن 
مـــبـــادرات إقــلــيــمــيــة كــبــرى لحقبة 
خـــضـــراء جـــديـــدة لمــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط والــعــالــم، مــن شــأنــهــا أن 
تردم الفجوات في منظومة العمل 
المــنــاخــي فـــي المــنــطــقــة، وتــنــســيــق 
الــجــهــود الإقليمية عبر مشاركة 

الخبرات والتقنيات.
وكــــشــــف الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
تــــحــــالــــف مــن  فـــــي أول  ســــلــــمــــان، 
نـــوعـــه لمــكــافــحــة الــتــغــيــر المــنــاخــي 
فـــي المــنــطــقــة، عـــن عــــدة مـــبـــادرات 
سعودية لحماية البيئة ومواجهة 
الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي، مـــــن أبــــرزهــــا 
إقــلــيــمــي للتغير  تــأســيــس مـــركـــز 
المناخي، وإنــشــاء مجمع إقليمي 
لاستخلاص الكربون واستخدامه 

وتخزينه.
وأعلن ولي العهد السعودي 
في كلمة له يوم أمس خلال افتتاح 
قــــمــــة مــــــبــــــادرة الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
الأخـــضـــر، عــن تــأســيــس صــنــدوق 
لــلاســتــثــمــار فـــي حـــلـــول تــقــنــيــات 
الاقــتــصــاد الـــدائـــري لــلــكــربــون في 
المنطقة، ومــبــادرة عالمية لتقديم 
الـــوقـــود الــنــظــيــف لــتــوفــيــر الــغــذاء 
لأكـــثـــر مــــن ٧٥٠ مـــلـــيـــون شــخــص 
بــــالــــعــــالــــم، بـــتـــكـــلـــفـــة تــــــقــــــارب ٣٩ 

مليار ريــال (١٠٫٤ مليار دولار)، 
الــســعــوديــة فــي تمويل  ستساهم 

نحو ١٥ في المائة منها.
وقـــــــــــال الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســلــمــان: «نجتمع فــي هــذه القمة 
لــتــنــســيــق الــجــهــود تــجــاه حماية 
البيئة ومواجهة التغير المناخي، 
ولـــوضـــع خــريــطــة طــريــق لتقليل 
الانــــــبــــــعــــــاثــــــات الـــــكـــــربـــــونـــــيـــــة فـــي 
المــنــطــقــة بــأكــثــر مـــن ١٠ فـــي المــائــة 

مــن الإســهــامــات العالمية، وزراعــة 
٥٠ مليار شجرة في المنطقة وفق 
بــرنــامــج يــعــد أكــبــر بــرامــج زراعـــة 
الأشــــجــــار فـــي الـــعـــالـــم، ويــســاهــم 
في تحقيق نسبة ٥ في المائة من 

المستهدف العالمي للتشجير».
وقال الأمير محمد بن سلمان 
إن الهدف من القمة أن «نعمل سوياً 
لــوضــع خــريــطــة طــريــق إقليمية، 
ومنهجية عــمــل لتمكين تحقيق 

هـــــذه المـــســـتـــهـــدفـــات الـــطـــمـــوحـــة»، 
مستطرداً: «تــؤمــن السعودية أن 
الــطــاقــة التقليدية كانت  مــصــادر 
أهم الأسباب لتحول دول المنطقة 
والعالم من اقتصاديات تقليدية 
إلــــى اقـــتـــصـــاديـــات فــاعــلــة عــالمــيــاً، 
والمُــحــرك والــدافــع الرئيسي نحو 
أســـــــرع نـــمـــو اقــــتــــصــــادي عــرفــتــه 

البشرية على الإطلاق».
وأضاف: «ندشن اليوم حقبة 

خضراء جديدة للمنطقة، نقودها 
ونقطف ثمارها سوياً، إيماناً منا 
أن آثار التغيّر المناخي لا تقتصر 
الــبــيــئــة الطبيعية فــقــط، بل  عــلــى 
تشمل الاقــتــصــاد والأمـــــن... ومــع 
ذلك، نحن نعي أن التغيّر المناخي 
هــــو فـــرصـــة اقـــتـــصـــاديـــة لـــلأفـــراد 
وللقطاع الخاص، التي ستحفزها 
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، 
لــخــلــق وظـــائـــف نــوعــيــة وتــعــزيــز 

الابتكار في المنطقة».
وتــــحــــدث الأمــــيــــر مــحــمــد عــن 
فــــــجــــــوات فــــــي مــــنــــظــــومــــة الـــعـــمـــل 
المناخي في المنطقة، مبيناً القدرة 
الــجــهــود الإقليمية  عــلــى تنسيق 
ومــشــاركــة الــخــبــرات والــتــقــنــيــات، 
لتحقيق إنــجــازات متسارعة في 

مبادراتنا.
الــعــهــد أن المملكة  وأكـــد ولـــي 
«ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى إنـــــشـــــاء مــنــصــة 

تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد 
الدائري للكربون، وتأسيس مركز 
إقليمي للتغير المناخي، وإنشاء 
مــــجــــمــــع إقــــلــــيــــمــــي لاســــتــــخــــلاص 
الكربون واستخدامه وتخزينه، 
وتــأســيــس مــركــز إقليمي لــلإنــذار 
المـــبـــكـــر بـــالـــعـــواصـــف، وتــأســيــس 
مركز إقليمي للتنمية المستدامة 
للثروة السمكية، وإنشاء برنامج 

إقليمي لاستمطار السحب».

مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه «ســـيـــكـــون 
المــــــراكــــــز والـــــبـــــرامـــــج دور  لـــــهـــــذه 
كبير فــي تهيئة البنية التحتية 
اللازمة لحماية البيئة وتخفيض 
الانــــــبــــــعــــــاثــــــات ورفـــــــــــع مـــســـتـــوى 

التنسيق الإقليمي».
وامتداداً لدور المملكة الريادي 
فــي تنمية أســـواق الــطــاقــة، كشف 
الأمير محمد بن سلمان أن المملكة 
«ستعمل على تأسيس صندوق 
لــلاســتــثــمــار فـــي حـــلـــول تــقــنــيــات 
الاقــتــصــاد الـــدائـــري لــلــكــربــون في 
المنطقة، ومــبــادرة عالمية تساهم 
في تقديم حلول الوقود النظيف 
لـــتـــوفـــيـــر الـــــغـــــذاء لأكـــثـــر مــــن ٧٥٠ 

مليون شخص بالعالم».
وأبان أن «إجمالي الاستثمار 
فــي هــاتــين المــبــادرتــين يــقــارب ٣٩ 
مليار ريال، ستساهم المملكة في 
المــائــة منها،  تمويل نحو ١٥ فــي 
كــمــا ســتــعــمــل المــمــلــكــة مـــع الــــدول 
وصـــنـــاديـــق الــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة لــبــحــث ســـبـــل تــمــويــل 

وتنفيذ هذه المبادرات».
وأضـــــــــــــــــاف: «حـــــــرصـــــــاً عـــلـــى 
رفـــــع مـــســـتـــوى الــتــنــســيــق، نــعــلــن 
عــــن تـــأســـيـــس مـــؤســـســـة المــــبــــادرة 
الخضراء، كمؤسسة غير ربحية 
لدعم أعمال القمة». مشدداً على 
المـــنـــاخـــي  الـــتـــغـــيـــر  أن «مــــواجــــهــــة 
تـــتـــطـــلـــب الـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك نــحــو 
تــطــويــر الــتــقــنــيــات وخــلــق البيئة 
المناسبة لتمويلها، والحفاظ على 
الثروات الطبيعية التي تمتلكها 
منطقتنا، وتعزيز التعاون بيننا 

لأجل ذلك».

أخبار
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ولي العهد السعودي مصافحاً الوزير جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ (الشرق الأوسط)الأمير محمد بن سلمان أطلق أمس مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» (الشرق الأوسط)

طاولة صديقة للبيئة دارت فوقها رحى قمة «الشرق الأوسط الأخضر»
الرياض: عبد الهادي حبتور

الــتــي احتضنت قــمــة قــادة  الــقــاعــة  عكست 
مبادرة الشرق الأوســط الأخضر في العاصمة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض أمـــــس، الـــتـــزامـــات الـــقـــادة 
المــنــاخــيــة لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 
المبادرة المناخية لحماية كوكب الأرض وضمان 

مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وطغى الخشب ولونه الفاتح على ردهات 
القاعة التي بدت على شكل أسطواني مصنوعة 
مــن الــخــشــب بــالــكــامــل، فــيــمــا يــعــلــوهــا الــزجــاج 
الشفاف من الأعلى ووضعت عليها أعلام الدول 

المشاركة.
وأحـــيـــطـــت الـــقـــاعـــة بـــــألـــــواح مــــن الــخــشــب 
بشكل متوازٍ من الجانبين، في إشــارة لأهمية 
الحفاظ على البيئة والنظام المستدام في جميع 

الاستخدامات للإنسان.
وتــــهــــدف قـــمـــة مـــــبـــــادرة الــــشــــرق الأوســــــط 
الأخضر التي تعد أول تحالف من نوعه لمكافحة 
التغير المناخي في المنطقة، إلى تعزيز التعاون 
وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات البيئية 
المــشــتــركــة، وانــطــلاقــاً مـــن الالـــتـــزامـــات البيئية 
الـــــــــواردة فــــي مــــبــــادرة الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء، 
الــدول المجاورة لمواجهة  ستتعاون المملكة مع 

تحديات التغير المناخي خارج حدودها أيضاً.
وشهدت مناقشات مبادرة الشرق الأوسط 
الأخضر بين رؤســاء الــدول والحكومات، رسم 
مستقبل مشترك وتحديد الحلول والسياسات 
الخضراء للأصول البيئية المشتركة، وطبيعة 

التهديدات والفرص المتاحة.
كما ناقشوا أسلوبا مشتركا لتمكين 
الـــتـــحـــول الأخــــضــــر، ومـــــا الــــــذي تــســتــطــيــع 
الـــحـــكـــومـــات تــقــديــمــه لــتــمــكــين الاســـتـــدامـــة 
المالية، وتقديم أفكار ومقترحات للتعاون 
فــي مؤتمر الأمـــم المتحدة للتغير المناخي 

(كوب ٢٦).

أفصح عن تأسيس مركز إقليمي للتغيرّ المناخي وإنشاء منصة تعاون للكربون الدائري وبرامج للاستمطار والإنذار المبكر واستدامة البيئة

ولي العهد السعودي يعلن مبادرات الحقبة الخضراء للشرق الأوسط
الرياض: عبد الهادي حبتور

المبعوث الأميركي الرئاسي الخاص للمناخ: خطوة المبادرات «مختلفة» لمعالجة الوضع الحرج في العالم

حكومات المنطقة ودول عالمية تدعم قمة السعودية لتخضير الشرق الأوسط

حضور رفيع لحكومات المنطقة ودول عالمية مشاركة في قمة الشرق الأوسط الأخضر (الشرق الأوسط)
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ولي العهد السعودي لدى لقائه على هامش القمة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك (واس)الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه على هامش القمة رئيس وزراء باكستان عمران خان (واس)ولي العهد السعودي لدى لقائه أمير قطر على هامش قمة الرياض (الشرق الأوسط)

أبرزهم أمير قطر وعمران خان والوزير الأول الجزائري ورئيسة وزراء تونس

ولي العهد السعودي يلتقي عدداً من القادة ورؤساء الوفود المشاركين في قمة الرياض الخضراء

الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى هــــامــــش قـــمـــة مــــبــــادرة 
الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة 
في العاصمة الرياض، عقد الأمير 

مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي، ســلــســلــة لـــقـــاءات مع 
عــدد مــن الــقــادة ورؤســـاء الوفود 

المشاركة بالقمة.
وتــــــــــنــــــــــاولــــــــــت الـــــــــلـــــــــقـــــــــاءات 

استعراض الموضوعات المدرجة 
عــلــى جــــدول أعـــمـــال الــقــمــة، ومــن 
أبــــــرزهــــــا مــــــبــــــادرات الـــســـعـــوديـــة 
النوعية للمحافظة على البيئة، 
والمــــبــــادرة الـــخـــضـــراء، ومـــبـــادرة 

الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط الأخـــــــضـــــــر، 
والــجــهــود المــبــذولــة فــي مواجهة 
التغير المناخي، كما استعرضت 
الــــلــــقــــاءات، فـــــرص الـــتـــعـــاون فــي 
مـــــــجـــــــالات الــــــطــــــاقــــــة الــــنــــظــــيــــفــــة، 

والــجــهــود المــبــذولــة فــي مواجهة 
التغير المناخي.

لــقــاءات ولــي العهد  وشملت 
الــســعــودي كـــلاً مــن الــشــيــخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، 

ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
الـــســـيـــد عـــــمـــــران خــــــان ورئـــيـــســـة 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــونــــســــيــــة نـــجـــلاء 
بودن، والوزير الأول وزير المالية 
الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، 

ونـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
الروسي أليكساندر نوفاك.

حضر الــلــقــاءات الأمــيــر عبد 
العزيز بن سلمان وزيــر الطاقة، 
والأمـــــيـــــر تــــركــــي بـــــن مـــحـــمـــد بــن 

الــدولــة عضو مجلس  فهد وزيـــر 
الـــوزراء، والأمير عبد العزيز بن 
سعود بن نايف وزيــر الداخلية، 
والأمــيــر عبد الله بــن بندر وزيــر 

الحرس الوطني.

رؤساء شركات عالمية كبرى يدعون لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لعالم أخضر مستدام

مطالبات للبنك الدولي وصندوق النقد بتكثيف تمويل التقنيات الخضراء
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بينما أكد المشاركون في قمة 
«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» 
على ضرورة الاستدامة الخضراء 
وتــحــفــيــز الــوســائــل الــتــي تــؤســس 
لها، أجمع خبراء ماليون ورؤساء 
شــــركــــات، ضــمــن جــلــســات الــقــمــة، 
على ضــرورة العمل بجدية، بغية 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــــين الــقــطــاعــين 
العام والخاص وتكثيف دور البنك 
الدولي وصندوق النقد، من خلال 
توفير التمويل ودعم الاستثمارات 
الــتــقــنــيــات  بــتــعــزيــز  الـــعـــلاقـــة  ذات 

الخضراء.
وأوضـــــح لاري فــيــنــك، رئــيــس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
لــشــركــة «بـــــلاك روك» الأمــيــركــيــة، 

أن الــتــحــدي الــــذي يـــواجـــه الــقــطــاع 
الخاص هو الاستفادة من التمويل 
المستدام، لتمكين التحول الأخضر، 
مشدداً على مواجهة تغير المناخ، 
وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين الــقــطــاعــين 
الــــــعــــــام والـــــــخـــــــاص، لــــبــــنــــاء عـــالـــم 
صــفــري الــكــربــون، متوقعاً إحــداث 
فـــي رؤوس الأمـــــوال  كــبــيــرة  نــقــلــة 
لــتــخــصــيــصــهــا لــلاســتــراتــيــجــيــات 

المناخية الخضراء.
الـــتـــغـــيـــر  فـــيـــنـــك أن  ويـــعـــتـــقـــد 
المناخي بقدر ما يخلق من مشكلات 
فإنه يخلق فرصاً جديداً للاستثمار 
والتوظيف في التقنيات الجديدة 
الخضراء، غير أنه عاد مؤكداً على 
أهــمــيــة تــوفــيــر ثـــــورة لمــعــالــجــة ما 
يستهلك وينتج في مجال الطاقة 
ـــــغـــــذاء، مـــوضـــحـــاً أن  والـــــوقـــــود وال

ذلــك يتطلب إعــادة ابتكار لتوفير 
رصــــيــــد كـــبـــيـــر مــــن الاســـتـــثـــمـــارات 
وإيجاد رابط لأصول بين أصحاب 
الأمـــــوال ومـــشـــروعـــات الــســيــاســات 

الاستراتيجية الخضراء.
وأوضــــح أن هــنــاك مــن يبحث 
عن استثمارات في مجال «الكربون 
الـــصـــفـــر» فـــي ظـــل وجـــــود شــركــات 
تــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــر الــهــيــدرجــين 
الأخــــــضــــــر والــــــــزراعــــــــة الــــخــــضــــراء 
والــطــاقــة الـــخـــضـــراء، مـــشـــدداً على 
الحاجة الماسّة لإطلاق الحكومات 
والمــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة المــعــنــيــة، 
اســتــراتــيــجــيــات للتخطيط طويل 

الأمد.
ولــــفــــت الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة «بلاك روك» الأميركية، إلى 
أن التقنيات الخضراء تكلف كثيراً، 

مفصحاً أن الشركات الناشئة، التي 
تعمل فــي إنــتــاج الــكــربــون، تشكل 
٤٠ في المائة من العالم، داعياً إلى 
ضــــــرورة أن يــلــعــب كـــل مـــن الــبــنــك 
الدولي وصندوق النقد دوراً فعالاً 
في رسم خريطة طريق للاستدامة 
الـــخـــضـــراء والــتــقــنــيــات الــخــضــراء 
ودعم الشركات الخاصة وتسهيل 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي المــــجــــالات ذات 

العلاقة بالتحول إلى الاستدامة.
من جهته، طالب نويل كوين، 
 ،HSBC الرئيس التنفيذي لمجموعة
بــــضــــرورة تــعــزيــز الـــشـــراكـــات بين 
القطاعين العام والخاص لتسهيل 
الاستثمارات الخضراء، مع أهمية 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي أفــرزهــا 
التغير المناخي وتدهور الطبيعة 
والبيئة، لخلق التأثير الإيجابي 

في المشهد الصناعي والبيئي في 
العالم الذي تغير عدة مرات خلال 

العقود الأخيرة.
وشــــــدد كـــويـــن عـــلـــى ضـــــرورة 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــوصــيــات الــتــي 
تخرج بها «مبادرة الشرق الأوسط 
الأخـــضـــر» فـــي ظـــل تــوقــع الــتــحــول 
الــتــجــاري والــصــنــاعــي خـــلال الــــ١٠ 
السنوات المقبلة لتصبح حيادية 
الـــكـــربـــون، مــبــيــنــاً أن الــصــنــاعــات 
الـــجـــديـــدة تــتــطــلــب مــــقــــداراً هـــائـــلاً 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات، بــيــنــمــا تخلق 
اقــــتــــصــــاديــــات كـــبـــيـــرة لـــبـــلـــدانـــهـــا، 
إلــــــى أن شـــركـــتـــه حــــــرّرت  مـــشـــيـــراً 
ســنــدات خــضــراء بقيمة تريليون 
دولار في العام الأول، وتتطلع لما 
قيمته أكثر من ١٧٠ مليون دولار 

في الفترة المقبلة.

الــفــتــرة المقبلة  إلــــى أن  ولــفــت 
تتطلب إعــادة هندسة للمصرفية 
المــــــالــــــيــــــة والـــــــتـــــــدفـــــــقـــــــات المـــــالـــــيـــــة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة لـــــدعـــــم الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص، لــيــخــلــق مـــن الــتــحــديــات 
المـــاثـــلـــة فـــرصـــاً جــــديــــدة مــــن خـــلال 
تــــحــــســــين الــــتــــقــــنــــيــــات الـــــجـــــديـــــدة 
بـــالـــكـــامـــل ورؤوس الأمــــــــــوال، مــن 
خـــــلال تــبــنــي مـــشـــروعـــات الــطــاقــة 
الخضراء، مشدداً على ضرورة أن 
يلعب الأوروبــيــون والبنك الدولي 
فـــعـــالاً في  الــنــقــد دوراً  وصـــنـــدوق 
هــذا الــصــدد، فــي ظــل الــحــاجــة إلى 
تـــرســـيـــخ مـــفـــهـــوم الانــــتــــقــــال نــحــو 
الاســــتــــدامــــة الـــخـــضـــراء مــــن حــيــث 
تعزيز الشفافية والتشريع حتى 
الــخــاص دوره في  الــقــطــاع  يحقق 
الاقــــتــــصــــاد الأخـــــضـــــر والانــــتــــقــــال 

للاستدامة الخضراء.
وفــي هــذا الإطــــار، أكــد أنــدريــه 
أستيفيس، الشريك الأول في بنك 
إنتي بــي جــي الــبــرازيــلــي، تكريس 
الجهود لحفظ كوكب الأرض، لافتاً 
إلى أن بلاده تتمتع بأكبر مساحة 
مــــن الــــغــــابــــات، ولــــــذا فـــهـــي مــعــنــيــة 
المــقــام الأول بمسألة الحرائق  فــي 
التي تلتهم الغابات وتبدد الثروة 
الـــغـــابـــيـــة والمـــنـــتـــجـــات الــخــشــبــيــة، 
مبيناً في الوقت ذاته أن بها قطاع 
طــاقــة مـــزدهـــراً جــــداً، وأكـــبـــر قــطــاع 

لإنتاج الغذاء في العالم.
وشــــــــــــــدد أســـــتـــــيـــــفـــــيـــــس عـــلـــى 
ضرورة استنفار الجهود للانتقال 
إلــــى كـــوكـــب أكـــثـــر صــحــة ونــظــافــة 
واســــتــــدامــــة، مــــؤكــــداً عـــلـــى أهــمــيــة 
الاعتناء بالثروة الغابية والحفاظ 

عــلــيــهــا وتـــعـــزيـــز الـــنـــظـــام الــبــيــئــي، 
مــشــيــراً إلـــى أن شــركــتــه تــقــوم على 
مــشــروع مــمــول بقيمة ٣ مــلــيــارات 
المــتــدهــورة  المــنــاطــق  لـــشـــراء  دولار 
وإعــادتــهــا للحياة بنسبة ٥٠ في 
المائة، بينما النصف الآخر موجه 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــغــابــات الــتــجــاريــة 
والاعتناء بها ومعالجة مشكلات 

المنتجات الخشبية.
وتوقع أستيفيس أن تستفيد 
بــــــــلاده مـــــن مــــخــــرجــــات «مـــــبـــــادرة 
الشرق الأوسط الأخضر» في زراعة 
الغابات والحفاظ عليها مــن قبل 
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة، مــرجــحــاً أن 
يبلغ حــجــم الــدعــم أكــثــر مــن ١٠٠٠ 
ـــــزراعـــــة  هـــكـــتـــار لـــلاســـتـــصـــلاح وال
للحصول على أكبر معدل مخفض 

للانبعاثات الكربونية.
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تشمل التعذيب والإهمال الطبي

 التجاوزات في السجون الإيرانية تثير قلق المنظمات الدولية
باريس: «الشرق الأوسط»

تـــزايـــد قــلــق مــنــظــمــات مــدافــعــة 
عن حقوق المعتقلين في إيران إزاء 
تقارير عن «سوء معاملة فظيعة» 
لحقت بسجناء بارزين تم تداولها 
على وسائل التواصل الاجتماعي. 
ومـــن هـــذه الإســــــاءات قــضــم مــحــام 
جــــزءاً مــن لــســانــه بــعــدمــا تــم حقنه 
بــمــادة غير مــعــروفــة فيما أظهرت 
أشـــرطـــة فــيــديــو حـــراســـاً يــضــربــون 
مــعــتــقــلــين بــشــكــل مـــبـــرح أو إعــــادة 
اعــتــقــال سجينة كــانــت فــي إطــلاق 
ســــراح مــؤقــت بــعــدمــا تــحــدثــت عن 
انـــتـــهـــاكـــات مــعــمــمــة لــلــحــقــوق فــي 

سجون النساء.
وقــــــالــــــت تــــــــــارا ســــبــــهــــري فــــار 
الــبــاحــثــة حــــول إيـــــران فـــي منظمة 
«هيومان رايتس ووتــش» إن «آلة 
الاستخبارات الإيرانية وبالتعاون 
الوثيق مع المحكمة الثورية قامت 

بتحويل النظام القضائي إلى حجر 
زاوية للقمع».

الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، وجـــهـــت 
هـــيـــومـــان رايـــتـــس ووتـــــش ومــركــز 
حــقــوق الإنـــســـان فــي إيــــران ومــقــره 
نيويورك، تحذيراً بشأن حالة بايام 
الــذائــع الصيت  ديرفشان المحامي 
الذي دافع بشكل خاص عن نسرين 
ســوتــوده محامية حقوق الإنسان 
المسجونة. وأكد زميل لبايام، يدعى 
سعيد دهقان على مواقع التواصل 
الاجتماعي أن هــذا المحامي حقن 
بــمــادة مجهولة بعد فترة وجيزة 
مــن اعتقاله فــي يونيو (حــزيــران) 
٢٠٢٠ قــبــل أن يــصــاب بتشنجات 
ويـــعـــض قــســمــاً مـــن لـــســـانـــه. تــقــول 
مــنــظــمــة هــيــومــان رايـــتـــس ووتـــش 
إنها تأكدت من صحة هذه الوقائع 

من مصدر مستقل.
أرسل ديرفشان إلى مستشفى 
لـــلأمـــراض الــعــقــلــيــة حــيــث عــلــم أنــه 

الــذي سبب  خضع لعلاج الصدمة 
له المزيد من الضرر ثم منح إجازة 
طبية وأخيراً عفواً مشروطاً. وقالت 
ســـبـــهـــري فـــــار لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «إن التجاوزات المروعة 
والإهمال الطبي من قبل السلطات 
حيال محام بــارز لحقوق الإنسان 
يــجــب أن يشكلا أكــبــر مــصــدر قلق 
لنا بشأن وضع عشرات السجناء 
السياسيين الأقل شهرة في إيران». 
أثــيــر الــجــدل الأخــيــر بــعــدمــا قامت 
مجموعة تطلق على نفسها اسم 
«عدالة علي» بنشر صور ملتقطة 
مـــن كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة فـــي سجن 
إيـــويـــن فـــي طـــهـــران فـــي أغــســطــس 
(آب) تظهر حراساً يسيئون معاملة 

معتقلين.
فــــي رد فـــعـــل نــــــادر عـــلـــى هـــذه 
الصور التي تداولتها بشكل كبير 
وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية 
العاملة خارج إيــران، وصف مدير 

منظمة السجون الإيــرانــيــة محمد 
مهدي حــاج محمدي هــذا السلوك 
بـــأنـــه «غـــيـــر مـــقـــبـــول» فــيــمــا طــلــب 
رئيس النظام القضائي غلام حسين 

محسني إيجئي فتح تحقيق.
وقالت منظمة العفو الدولية 
إن هــــــذه الأشـــــرطـــــة لـــيـــســـت ســـوى 
«الشق الظاهر من وباء التعذيب» 
تــقــريــر عـــام ٢٠٢٠  فـــي  كــمــا أوردت 
متحدثة عن ممارسات مثل الضرب 
والــجــلــد والــصــعــقــات الــكــهــربــائــيــة 
والأوضــــــــــــــاع المــــجــــهــــدة والإعــــــــــدام 
الوهمي والتعذيب بالماء والعنف 

الجنسي.
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) اتهمت 
هذه المنظمة غير الحكومية أيضاً 
إيــــران بــالــتــقــاعــس عــن الإبــــلاغ عن 
وفــــاة ٧٢ شــخــصــاً عــلــى الأقــــل قيد 
الاعتقال منذ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٠ «رغم معلومات موثوقة تفيد 
بأن هذه الوفيات ناجمة عن تعذيب 

أو سوء معاملة أو استخدام قاتل 
لــلأســلــحــة الــنــاريــة والـــغـــاز المسيل 
لــلــدمــوع مــن قــبــل الــســلــطــات». آخــر 
حالة وفاة اعتبرت «مشبوهة» من 
قبل منظمة العفو الدولية هي حالة 
شاهين ناصري في سبتمبر بعدما 
نقل من سجن في طهران إلى مكان 
البالغ من  مجهول. وكــان ناصري 
الــعــمــر ٤٩ عــامــاً، قــد شــهــد مــن بين 
أمــــور أخــــرى عــلــى الــتــعــذيــب الـــذي 
تــعــرض لــه المــصــارع نــويــد أفــكــاري 
من ضرب وحقن للكحول في الأنف، 
والـــــذي أثــــار إعـــدامـــه فـــي سبتمبر 

٢٠٢٠ موجة استنكار عالمية.
عبرت المنظمات غير الحكومية 
أيضاً عن قلقها إزاء مصير سبيده 
الــتــي اعتقلت  الــنــاشــطــة  غــولــيــان، 
فــــي ٢٠١٨ بــســبــب  لـــلـــمـــرة الأولــــــــى 
إضرابات في مصنع لتكرير السكر، 
ليل ١٢ - ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
حــضــر أكـــثـــر مـــن عــشــريــن عــنــصــراً 

مــن قـــوات الأمـــن الإيــرانــيــة بحسب 
عــائــلــتــهــا، إلـــى مــنــزلــهــا فــي مدينة 
الأهواز فيما كانت تستفيد من إذن 
قلت سبيده غوليان (٢٦ 

ُ
خروج. ون

عاماً) أخيراً إلى سجن إيوين.
أقـــــــــام نــــاشــــطــــون رابــــــطــــــاً بــين 
اعتقالها مــجــدداً ومــا كتبته على 
تــويــتــر فــي سبتمبر حـــول ظــروف 
اعــــتــــقــــالــــهــــا فــــــي ســــجــــن بـــوشـــهـــر 
(جنوب) قائلة إنه «مكان قريب من 
نــهــايــة الــعــالــم»، «جــحــيــم منسي»، 
«لم تكن لتتصور» مدى وحشيته. 
وجمعت سبيده غوليان تجربتها 
في كتاب نشر على موقع الإنترنت 
الإخـــبـــاري «إيــــران وايــــر»، وكتبت: 
«أنــــا خــائــفــة مـــن ألا أنـــجـــو، الــقــول 
إنــنــي أشــعــر بــالــرعــب لا يــعــبــر عن 
مــــشــــاعــــري. أشــــعــــر بــــشــــيء حــــارق 
أنــا غير قــادرة  يخرج من جسمي. 
على الكلام. لا يسعني حتى الأنين 

عندما يضربونني».

 لتنسيق المواقف والتعاون الاقتصادي والتجاري

رئيس الوزراء اللبناني في زيارة خاطفة إلى بغداد 
 بغداد: فاضل النشمي

اســــتــــقــــبــــل رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــــــــــــــوزراء الــــــعــــــراقــــــي مــصــطــفــى 
الكاظمي، أمــس الاثــنــين، نظيره 
اللبناني نجيب  الــــوزراء  رئــيــس 
لــه بعد  المــرافــق  ميقاتي والــوفــد 
وصــولــهــم إلـــى بـــغـــداد ظــهــراً في 
زيـــارة رسمية. واختتم ميقاتي 
زيــارتــه إلـــى بــغــداد بــعــد ســاعــات 

من وصوله.
وذكـــــــــــر المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
لـــرئـــاســـة الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــيـــة فــي 
بيان، أن «اللقاء بحث سبل تعزيز 
الـــتـــعـــاون بــــين الــــعــــراق ولـــبـــنـــان، 
المــواقــف الثنائية فيما  وتنسيق 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والدولية والقضايا ذات الاهتمام 

المشترك».
ورحـــــــب الـــكـــاظـــمـــي بــحــســب 
«الوفد الضيف، مؤكداً  البيان بـ
أهمية تعميق العلاقات العراقية 
- اللبنانية بما يــخــدم الشعبين 
الشقيقين» وأشار إلى أن العراق 
«يـــتـــطـــلـــع إلـــــــى تــــوثــــيــــق أواصـــــــر 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــبــادل 
الـــــتـــــجـــــاري، فــــضــــلاً عـــــن تــعــزيــز 
الــتــنــســيــق فــــي المــــجــــال الأمــــنــــي، 
ومــكــافــحــة الإرهــــــــاب، وتــجــفــيــف 

منابعه».
وكان البلدان عقدا في يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، اتــفــاقــاً لتبادل 
الـــعـــراق بموجبه  الــطــاقــة، يمنح 
لـــبـــنـــان الــــــذي يـــمـــر بــــأســــوأ أزمــــة 

طاقوية واقتصادية في تاريخه، 
مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل 
«خــدمــات وســلــع»، كما قالت في 
الــوزراء العراقية.  حينها رئاسة 
وقبل ذلك بشهر، صوت مجلس 
الــــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي بــــالإجــــمــــاع 
الــخــام،  على دعــم لبنان بالنفط 
وزيــــادتــــه مـــن ٥٠٠ ألــــف طـــن إلــى 
مــلــيــون طـــن، مــع وعـــد بـــأن ينفذ 

القرار بالسرعة القصوى.
ونــقــل بــيــان رئــاســة الــــوزراء 
الــــعــــراقــــيــــة عـــــن رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــــلــــبــــنــــانــــي نــــجــــيــــب مــــيــــقــــاتــــي، 
«المـــــواقـــــف الـــعـــراقـــيـــة  إشـــــادتـــــه بــــــ
المــــســــانــــدة لـــلـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، 
وكـــذلـــك بــالــخــطــوات الـــتـــي نجح 
بــهــا الـــعـــراق إقــلــيــمــيــاً فــي تعزيز 
ســيــاســة الــتــهــدئــة، وتــغــلــيــب لغة 

الحوار والتواصل البناء».
ونقلت مصادر لبنانية عن 
ميقاتي شكره للعراق بشأن العون 
الــــــذي قـــدمـــه لــلــبــنــان خــصــوصــاً 
فيما يتعلق بالمشتقات النفطية 
الــتــي تــرســل إلـــى لــبــنــان شهرياً، 
وطلب ميقاتي من رئيس الوزراء 
العراقي «زيــادة كمية المشتقات، 
بما يساعد على تحسين وضع 

التغذية الكهربائية في لبنان». 
وتـــحـــدثـــت المـــــصـــــادر عــــن اتـــفـــاق 
الــعــراقــي واللبناني،  الــجــانــبــين، 
على تشكيل لجنة عليا مشتركة 
يــنــاط بــهــا مهمة الــبــحــث فــي كل 
ملفات التعاون وتسهيل حركة 
نــقــل الـــركـــاب والــبــضــائــع ودرس 
إمــــكــــان إلــــغــــاء الــــتــــأشــــيــــرات بــين 

البلدين.

 نظيره اللبناني نجيب ميقاتي أمس (أ.ف.ب)  
ً
 رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مستقبلا

مفاوضات أوروبية ـ إيرانية 
في بروكسل

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

يــلــتــقــي المــــفــــاوض الإيــــرانــــي فـــي المـــلـــف الــــنــــووي علي 
باقري هــذا الأسبوع المفاوض الأوروبـــي إنريكي مــورا في 
بروكسل لمناقشة استئناف المحادثات في فيينا، بحسب 
ما قــال المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية 
والأمنية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، لوكالة الصحافة 
الفرنسية. وقال ستانو: «من المقرر أن يُعقد لقاء بين الرجلين 
هذا الأسبوع»، ولكن «لا اجتماعاً مقرّراً مع جوزيب بوريل» 
منسّق المفاوضات بشأن الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ بين 

إيران والقوى العظمى.
الــخــاص لشؤون  مــن جانبه؛ حــذر المبعوث الأمــيــركــي 
إيــران، اليوم الاثنين، بأن جهود معاودة الامتثال للاتفاق 
النووي الإيراني المبرم عام ٢٠١٥ تمر الآن «بمرحلة حرجة»، 
المــبــررات أمــام طــهــران لعدم استئناف المحادثات  قــائــلاً إن 
آخـــذة فــي الــنــفــاد. وقـــال المــبــعــوث الــخــاص، روبــــرت مــالــي، 
للصحافيين فــي إفـــادة عبر الــهــاتــف، إنــه فــي الــوقــت الــذي 
تشعر فيه واشنطن بقلق متزايد بسبب استمرار طهران 
في تأجيل عودتها للمحادثات، فإنها «تملك أيضاً أدوات 
أخرى لمنع إيــران من حيازة سلاح نــووي، وستستخدمها 

إذا لزم الأمر».

زوج نازنين راتكليف يبدأ إضراباً عن الطعام
لندن: «الشرق الأوسط»

بــدأ زوج البريطانية الإيرانية 
نازنين زاغري - راتكليف المحتجزة 
فـــــي طـــــهـــــران مـــنـــذ ٢٠١٦، إضــــرابــــاً 
عــــن الــــطــــعــــام، الأحــــــــد، أمـــــــام مــبــنــى 
وزارة الخارجية في لندن للتنديد 
الــحــكــومــة البريطانية  «تــقــاعــس»  بـــ
و«فــــشــــلــــهــــا» فــــــي الإفـــــــــــــراج عـــنـــهـــا. 
ويــعــتــزم ريــتــشــارد راتكليف قضاء 
الليل في خيمة تحت نوافذ الوزارة، 
بـــعـــد أســــبــــوع مــــن خــــســــارة زوجـــتـــه 
لاســتــئــنــاف أحـــــدث إدانـــــة لــهــا أمـــام 

القضاء الإيراني.
وأوقــفــت الإيــرانــيــة البريطانية 
أثــنــاء  فـــي ٢٠١٦  الــبــالــغــة ٤٣ عـــامـــاً 
زيـــــارتـــــهـــــا عـــائـــلـــتـــهـــا فـــــي طــــهــــران، 
وهـــي مــديــرة مــشــروع فــي مؤسسة 

الـــذراع الخيرية  تومسون رويــتــرز، 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــتــي تــحــمــل الاســـم 
نــفــســه. واتــهــمــت راتــكــلــيــف بالتآمر 
لقلب النظام الإيراني، وهو ما نفته 
حُــكــم عليها بالسجن  بــشــدة، وقـــد 
٥ ســــنــــوات. وبـــعـــد أن أمـــضـــت هــذه 
العقوبة، حُكم عليها في نهاية أبريل 
(نيسان)  بالسجن لمدة عام، وحظر 
عليها مغادرة إيران لمدة عام بسبب 
مشاركتها في مسيرة أمام السفارة 

الإيرانية في لندن عام ٢٠٠٩.
وخــــســــرت زاغـــــــري - راتــكــلــيــف 
الاســتــئــنــاف فـــي مــنــتــصــف أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، ما أثار مخاوف من 
إلــى السجن بعد أن سُمح  إعادتها 
لها بــمــغــادرتــه بــشــرط وضــع ســوار 
إلــكــتــرونــي فــي مــــارس (آذار) ٢٠٢٠ 
على خلفية تفشي «كــوفــيــد - ١٩». 

وفـــي الــتــمــاس عــبــر الإنــتــرنــت جمع 
أكثر من ٣٫٥ مليون توقيع بحلول 
بعد ظهر الأحد، أوضح زوجها أنه 
الثاني  بدأ إضراباً عن الطعام، هو 
مــنــذ عـــام ٢٠١٨، لإجــبــار لــنــدن على 

«تحمل مسؤولياتها».
وأضــــــــاف أنـــــه رغـــــم أن طـــهـــران 
«المــــســــؤولــــة الــرئــيــســيــة عــــن قــضــيــة 
نـــــــازنـــــــين»، فـــــــإن المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
«خذلت» زوجته التي وقعت رهينة 
«صـــراع بــين الــدولــتــين» بسبب دين 
بـــقـــيـــمـــة ٤٠٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه  قــــديــــم 
يـــــورو)  إســـتـــرلـــيـــنـــي (٤٦٧ مـــلـــيـــون 
ترفض لندن تسويته منذ الإطاحة 
إيـــــــــران عــــــام ١٩٧٩. وتـــابـــع  بــــشــــاه 
ريـــتـــشـــارد راتــكــلــيــف فـــي الــعــريــضــة 
أنــه «قبل عــامــين، بــدأت إضــرابــاً عن 
الطعام أمام السفارة الإيرانية» حيث 

«سُمح لنا بالتخييم لمدة ١٥ يوماً، 
ما أثار غضبهم».

إلى ذلك، أصدر القضاء الإيراني 
حكماً بالسجن ١٠ أشهر وبـ٤٠ جلدة 
بحق ربّ عائلة على خلفية سرقته 
٣ أكياس من الكاجو، وفق ما أفادت 
وكـــالـــة فـــــارس الـــتـــي انـــتـــقـــدت شـــدّة 
الحكم، مقارنة بما ارتكبه الرجل. 
الـــوكـــالـــة المــحــســوبــة على  وأوردت 
الــتــيــار المــحــافــظ أن المــحــكــوم «وهــو 
رجـــل فـــي الــــــ٤٥ مـــن الــعــمــر، وأب لـــ٣ 
أطــفــال، أدانـــه القاضي بالسجن ١٠ 
أشهر و٤٠ جلدة»، مرفقة تقريرها 

بنسخة عن الحكم الصادر بحقه.
واعتبرت أن العقوبة «مفاجئة 
نــظــراً لــغــيــاب الــتــكــافــؤ بــين العقوبة 
المـــرتـــكـــب»، داعـــيـــة السلطة  والـــجـــرم 
القضائية إلى «شــرح أو تصحيح» 

هذا الحكم. وأفاد الموقع الإلكتروني 
الــتــابــع للسلطة القضائية «مــيــزان 
أونـــــلايـــــن» أمـــــس بــتــشــكــيــل «لــجــنــة 
خــــاصــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة قــــــم» وســـط 
البلاد، مكلفة دراسة «التناسب» في 

الحكم الصادر.
وأوضح أن اللجنة ستعمل على 
«استخدام كل الإمكانات القضائية 
لخفض العقوبة». وأفاد أن الشخص 
المــعــنــي «حــكــم عليه بــالــســجــن لعام 
عــلــى خلفية ســرقــة فــي ٢٠١٩. لكن 
تــــم تــعــلــيــق تــنــفــيــذ الـــحـــكـــم بــســبــب 
إعادته المسروقات»، من دون تقديم 
تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة. وأثـــــــار الــحــكــم 
بــســجــنــه ١٠ أشـــهـــر انـــتـــقـــادات على 
مواقع التواصل، وقارن مستخدمون 
بينه وبين رواية «البؤساء» للأديب 
الفرنسي فيكتور هوغو التي تحظى 

برواج في إيران.
وكــــتــــب الــــصــــحــــافــــي الإيـــــرانـــــي 
مصطفى وثـــوق كــيــا، عــبــر حسابه 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «ســـرقـــة ٣ أكــيــاس 
مـــن الـــكـــاجـــو، عــلــى الأرجــــــح بسبب 
الجوع، يستحق السجن ١٠ أشهر؟». 
وأضـــــــاف مــتــوجــهــاً إلـــــى مــســؤولــي 
السلطة القضائية: «بعد نحو ١٦٠ 
عــامــاً عــلــى نــشــر روايـــــة (الــبــؤســاء) 
وعــلــى مــســافــة كــيــلــومــتــرات مــن قبر 
فيكتور هوغو، ما زال جان فالجان 
يخضع للإدانة»، في إشارة إلى اسم 
شخصية في الرواية سجنت ٥ أعوام 
لسرقتها رغيفاً من الخبز. وأفادت 
«فـــــــارس» أن الــحــكــم «نـــهـــائـــي» لأن 
المدان لم يقم باستئنافه، علماً بأنها 
لــم تــحــدد تــفــاصــيــل إضــافــيــة بشأن 

المحكوم أو مكان صدور الحكم.
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زوج نازنين راتكليف يحمل صورة زوجته
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أخبار

تجدد المطالبات بمحاسبة المتورطين في دماء «الحراك»

موعد جديد لمحاكمة متهم بقتل صحافي ومصور بالبصرة
بغداد: فاضل النشمي

الــســلــطــات القضائية  حــــددت 
الــبــصــرة الجنوبية،  فــي محافظة 
أمــس الاثنين، مطلع الشهر المقبل 
موعداً جديداً لمحاكمة حمزة وهيب 
المــتــهــم بــقــتــل المــــراســــل الــصــحــافــي 
أحمد عبد الصمد وزميله المصور 
اللذين اغتيلا مطلع  صفاء غالي؛ 
بــنــقــل  قـــيـــامـــهـــا  عــــــام ٢٠٢٠ خــــــلال 
أحداث المظاهرات الاحتجاجية في 

البصرة.
ويأتي تأجيل موعد المرافعة 
الثانية لاحتجاجات  غداة الذكرى 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ بعد 
انــــطــــلاق مــوجــتــهــا الأولـــــــى مــطــلــع 
الــــشــــهــــر وتــــوقــــفــــهــــا لأكـــــثـــــر مــــــن ٣ 
أســابــيــع. وقـــال عــبــد الــبــاســط عبد 
الصمد، شقيق الصحافي المغدور 
أحــمــد عــبــد الــصــمــد، الــــذي حضر 
«الشرق  المرافعة القضائية أمس، لـ
الأوســـــط»: «الــقــضــيــة مــعــقــدة جــداً، 
ولدينا شكوك حولها. لا نستطيع 
التأكد مما يجري، فأجهزة الأمن 
ألقت القبض على المتهم منذ أشهر 
نــراوح في المكان  طويلة ومــا زلنا 
ذاتـــه». وأضــاف أن «المتهم اعترف 
بــــــوجــــــوده مـــــع المــــجــــمــــوعــــة أثــــنــــاء 
تنفيذ عملية الاغتيال، وسبق أن 
اعـــتـــرف بــالــقــتــل، لــكــن تـــراجـــع عن 
ذلك أمام القاضي، ونفى اشتراكه 
الــهــارب أحمد  فيها، واتــهــم المتهم 
طويسة بتنفيذ علمية الاغتيال، 
لكن القاضي عدّ أن ذلك غير كاف 

لإسقاط التهمة عنه، وأمر بمتابعة 
المرافعة، بداية الشهر المقبل، وفق 

المادة (٤ إرهاب)».
ورأى أن «المشكلة في الأحكام 
الــتــي تــصــدر عــن المـــادة (٤ إرهـــاب) 
أنها لا تؤدي بالضرورة إلى الحكم 
بــــالإعــــدام عــلــى الــشــخــص المــتــهــم، 
فــنــحــن نــعــلــم أن بـــعـــض المــتــهــمــين 
بقضايا (العشائرية) توجه إليهم 

التهم وفق المادة نفسها».
ويؤكد عبد الباسط أن «المتهم 
اعــتــرف أن أحــمــد طــويــســة استند 
إلى فتوى رجال دين إيرانيين في 

عملية الاغتيال».
وتـــــابـــــع: «رغـــــــم تــــأخــــر مــوعــد 
المــحــاكــمــة وتــأجــيــلــهــا إلــــى الــشــهــر 
المقبل بعد أن كانت محددة في ١١ 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، فـــإن الــجــهــات 
التحقيقية ترفض إطلاعنا على أي 
إفــادة من إفــادات المتهمين الأربعة 
الذين اعترفوا بقتل أحمد وصفاء، 
وتــبــقــي الــتــحــقــيــقــات ســريــة لغاية 
الـــيـــوم». ونــظــم ذوو الــضــحــيــتــين، 
أحمد عبد الصمد وصــفــاء غالي، 
صــبــاح أمــــس، وقــفــة أمــــام محكمة 
استئناف البصرة لمطالبة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بالإيفاء 
بــوعــده وجعل محاكمة قاتليهما 
علنية وألا تخضع لأي ضغوطات 
من أي جهة ينتمي إليها المتهمون. 
وطالبت والــدة أحمد عبد الصمد 
«القصاص العادل  خــلال الوقفة بـ
بحق قتلة ابني أمــام الــرأي العام؛ 
لأنــــــه لــــم يـــقـــتـــرف أي ذنــــــب ســـوى 

نــقــل مــعــانــاة المـــواطـــنـــين وإيـــصـــال 
أصواتهم ودفع حياته ثمناً له».

وكان رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، أمر في فبراير (شباط) 
الماضي، باعتقال «عصابة الموت» 
الـــتـــي نـــفـــذت عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال عبد 
الــصــمــد وغــالــي والــنــاشــطــة جنان 

الشحماني.
وبــالــتــزامــن مــع تحديد موعد 
المـــحـــاكـــمـــة ومـــــع الــــذكــــرى الــثــانــيــة 
لاحــــتــــجــــاجــــات أكــــتــــوبــــر، خـــرجـــت 
مظاهرات استذكارية في أكثر من 
محافظة، ركّز خلالها المتظاهرون 
على ضــرورة محاسبة المتورطين 
في دمــاء الناشطين، حيث طالبت 
«تنسيقية المظاهرات» في محافظة 
ميسان الجنوبية، أمــس الاثــنــين، 
بــــالــــكــــشــــف عــــــن مــــصــــيــــر قـــضـــايـــا 
قــــتــــل المــــتــــظــــاهــــريــــن والـــنـــاشـــطـــين 
فــي المــحــافــظــة، الــتــي يبلغ عــددهــا 
أكــثــر مـــن ٢٠ قــضــيــة، تــنــوعــت بين 
دعــــــاوى قــتــل وشــــــروع فـــي الــقــتــل، 
طبقاً لبيان أصدرته «التنسيقية». 
وقـــــالـــــت الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة فـــــي بــــيــــان: 
بــبــيــان مصير  «نــجــدد مطالبتها 
الــــدعــــاوى، وأن المــتــظــاهــريــن  هــــذه 
الرامية  لــن يــحــيــدوا عــن مطالبهم 
للقصاص من مرتكبي جرائم القتل 

والاغتيال بحقهم».
وكـــــــان الـــعـــنـــف المـــــفـــــرط الـــــذي 
واجـــــــهـــــــت بـــــــه الــــــــقــــــــوات الأمــــنــــيــــة 
المــتــظــاهــريــن أســقــط مــا لا يــقــل عن 
٧٠٠ قتيل وأكثر من ٢٠ ألف جريح؛ 

بحسب بيانات رسمية.

قواه الخاسرة رمت بالكرة في ملعب رئيس الجمهورية

 دستورياً» لأزمة نتائج الانتخابات
ً
«التنسيقي» الشيعي العراقي يطلب «حلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

رمــــت الـــقـــوى الـــخـــاســـرة في 
الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة والمــمــثــلــة 
«الإطار التنسيقي»  فيما يعرف بـ
الكرة في ملعب الرئيس العراقي 
بـــرهـــم صـــالـــح بـــعـــد مــــا قـــيـــل عــن 
عـــدم توصلها إلـــى حــلــول لأزمــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات المـــســـتـــمـــرة أمــــام 
بــــوابــــة المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء مــنــذ 

أسبوع.
وكــــان زعــيــم «ائـــتـــلاف دولـــة 
القانون» رئيس الوزراء الأسبق 
نــوري المالكي دعا أول من أمس 
إلـــى اجــتــمــاع فـــي مــنــزلــه للقوى 
الــســيــاســيــة الــفــائــزة والــخــاســرة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات لــبــحــث الأزمــــة 
الحالية ومحاولة إيجاد مخرج 
لـــهـــا. لـــكـــن؛ طــبــقــاً لــلــمــعــلــومــات، 
قــــوى عـــديـــدة مـــن بــيــنــهــا الــقــوى 

ـــة 
ّ
الــرئــيــســيــة بـــين الـــكـــرد والـــسُـــن

لـــم تــحــضــر الاجـــتـــمـــاع المـــذكـــور؛ 
الــذي جعله يختصر على  الأمــر 
القوى الخاسرة في الانتخابات 
المــفــوضــيــة العليا  والــتــي تحمل 
المستقلة مــســؤولــيــة خسارتها. 
وطــبــقــاً لمـــصـــادر ســيــاســيــة؛ فــإن 
«اجتماع القوى والكتل الرافضة 
نتائج الانتخابات، الذي عقد في 
المــالــكــي، حــضــرتــه جميع  مكتب 
الأطــــــراف المــشــكــكــة فـــي الــنــتــائــج 
الأولية التي أعلنتها المفوضية 
عدا (تحالف قوى الدولة) بزعامة 
الـــذي يضم أيضاً  عــمــار الحكيم 
(تحالف النصر) بزعامة حيدر 
العبادي». وطبقاً لتلك المصادر؛ 
فإن أسباب عدم حضور الحكيم 
والعبادي «تعود لوجود خلاف 
بينهما على آلية توزيع مرشحي 
قــائــمــتــيــهــمــا الـــتـــي تــســبــبــت فــي 

تـــــشـــــتـــــت أصــــــــــوات  ضـــــــيـــــــاع أو 
ناخبيهما».

وقــال بيان للقوى الخاسرة 
التي أطلقت على نفسها تسمية 
«الـــقـــوى الــوطــنــيــة» تــمــيــيــزاً لها 
عــــن «قــــــوى الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» 
الذي يضم فقط القوى الشيعية 
الــصــدريــة، إن  باستثناء الكتلة 
«(الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة) المــعــتــرضــة 
على نتائج الانتخابات اجتمعت 
فــي مكتب رئــيــس (ائــتــلاف دولــة 
القانون)»، مبينة أن المجتمعين 
«ناقشوا الأحداث والوقائع التي 
تثبت وجود خلل كبير بما أعلن 
من نتائج وما أدى إليه من توترات 
سياسية واجتماعية». وأضاف 
البيان أن «القوى المجتمعة اتفقت 
على تأكيد رفضها لمــا أعلن من 
نتائج ورفضها طريقة المفوضية 
الانــــتــــقــــائــــيــــة فـــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 

الطعون القانونية، ومطالبتها 
بــــالــــنــــظــــر بـــــجـــــديـــــة فـــــــي جـــمـــيـــع 
الـــطـــعـــون المـــقـــدمـــة لـــهـــا وإجـــــــراء 
الـــعـــد والــــفــــرز الــــيــــدوي الــشــامــل 
ولــجــمــيــع المـــحـــطـــات وبــشــفــافــيــة 
كاملة وتصحيح الأخــطــاء التي 
رافقت عملية احتساب الأصوات 

وإعلانها».
الــقــوى المعترضة  كما دعــت 
رئيس الجمهورية إلى «التدخل 
باعتباره حامياً للدستور لمنع 
اتـــــجـــــاه الأحــــــــــداث نـــحـــو مـــــا هــو 

أخطر».
مــراقــبــون ســيــاســيــون يــرون 
أن الـــــدعـــــوة إلـــــى تــــدخــــل رئــيــس 
الجمهورية برهم صالح لإيجاد 
حـــــل لـــــلأزمـــــة هـــــو إمــــــا مـــحـــاولـــة 
للهروب إلــى الأمـــام وذلـــك برمي 
الــكــرة فــي ملعب الرئيس بحجة 
الـــدســـتـــور وهـــــو مــــا يــعــنــي عـــدم 

اتــفــاقــهــم عــلــى حــــل، أو مــحــاولــة 
مـــنـــهـــم لمــــنــــح الــــرئــــيــــس الــــضــــوء 
الأخـــــضـــــر لإيـــــجـــــاد مـــــخـــــرج عــن 
طريق الدستور يمكن أن يرضي 

الأطراف الخاسرة.
وبينما لم يصدر عن الرئاسة 
العراقية أي رد فعل بشأن الدعوة 
التي وجهتها الكتل السياسية 
التي اجتمعت في منزل المالكي، 
فــإنــه، وطــبــقــاً لــلــمــعــلــومــات التي 
حصلت عليها «الشرق الأوسط» 
مــن مــصــدر مــقــرب مــن الــرئــاســة؛ 
يأخذ «الرئيس برهم صالح هذه 
الــدعــوة على محمل الــجــد، وإنــه 
ســيــتــعــامــل مـــع هـــذه الأزمـــــة بكل 
مــســؤولــيــة»، مبيناً أن «الرئيس 
ومــــــــــــن مـــــنـــــطـــــلـــــق صـــــلاحـــــيـــــاتـــــه 
الدستورية سوف يبدأ مشاوراته 
مــع الكتل والــقــيــادات السياسية 
فــــي الــــبــــلاد لــلــبــحــث عــــن مــخــرج 

دســــتــــوري لــــلأزمــــة؛ لا ســيــمــا أن 
الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي طــالــبــت 
الرئيس بالتدخل إنما تنطلق في 
ذلك من مبدأ احترامها للدستور 
بـــوصـــفـــه المـــرجـــعـــيـــة الـــتـــي يــجــب 

الاحتكام إليها في النهاية».
من جهتها، أعلنت المفوضية 
الــــعــــلــــيــــا لــــلانــــتــــخــــابــــات مـــوعـــد 
المــرحــلــة الأولـــــى لإجــــــراءات الــعــد 
والـــــفـــــرز الـــــيـــــدوي فــــي المــحــطــات 
المشكوك فيها. وذكرت المفوضية 
فـــي بـــيـــان لــهــا أنــــه «إيـــمـــانـــاً منا 
بــشــفــافــيــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
والـــتـــعـــامـــل بـــجـــديـــة مــــع طــلــبــات 
الطعون المقدمة إلينا، سنباشر 
بــأول مراحل عملية العد والفرز 
(٧٠) محطة لمحافظة  بـــــ الــيــدوي 
نــيــنــوى يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل». 
الـــبـــيـــان أن «الــعــمــلــيــة  وأضــــــــاف 
ستتم بــحــضــور وكـــلاء الأحـــزاب 

السياسية والمرشحين والمراقبين 
ووسائل الإعلام».

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، واصـــــــــــل زعــــيــــم 
«التيار الصدري» مقتدى الصدر 
تــــغــــريــــداتــــه الــــخــــاصــــة بــكــيــفــيــة 
تشكيله الحكومة المقبلة بعيداً 
عما تبحث عنه القوى الخاسرة 
سواء على صعيد التصعيد عبر 
الاحتجاجات والبحث عن حلول 
دســـتـــوريـــة بـــعـــد أن بــــــدأت تـــدب 
الـــخـــلافـــات بـــين أطـــرافـــهـــا. فبعد 
نحو ٣ أيام من دعوة الصدر دول 
الجوار إلى عدم التدخل في الشأن 
الــعــراقــي ورســـم سياسة عراقية 
جـــديـــدة مـــع بــعــضــهــا؛ لا سيما 
«الأكــــثــــر تــــدخــــلاً» كـــمـــا وصــفــهــا 
الصدر في إشارة إلى إيران، فقد 
وضع أمس حلولاً لطبيعة الواقع 

الزراعي والتربوي في البلاد.
وقــــــال الــــصــــدر فــــي تــغــريــدة 

الــخــيــرات مادياً  إن «الــعــراق بلد 
ومعنوياً، ومــا علينا إلا إيجاد 
الـــــطـــــرق والــــســــبــــل الــــتــــي تــنــشــط 
الـــــواقـــــع الــــــزراعــــــي فـــــي الـــــعـــــراق، 
ومــــــن خــــــلال الأيـــــــــــادي الـــعـــامـــلـــة 
والأراضـــي الصالحة للزراعة أو 
استصلاحها، ومن خلال إيصال 
الماء والأسمدة، ومن خلال توفير 
الـــــبـــــذور والــــحــــبــــوب والـــتـــقـــاوي 
والشتلات وما شاكل ذلك؛ بل ومن 
خلال الرقابة الصارمة والضريبة 
على المــواد المستوردة». كما أكد 
على أهمية العمل على «إرجــاع 
الــتــربــويــة والتعليمية  الــعــمــلــيــة 
إلى مسارها الصحيح، ليس من 
الـــصـــروح العلمية  خـــلال إيــجــاد 
والتربوية فحسب؛ بل ببرنامج 
صــــــارم يــعــيــد فـــاعـــلـــيـــة الــتــعــلــيــم 
وإبـــــــــعـــــــــاده عـــــــن المــــحــــســــوبــــيــــات 

والترغيب والترهيب».



الخرطوم: أحمد يونس
لندن: «الشرق الأوسط»

أطــــــــاح الــــجــــيــــش الـــــســـــودانـــــي، 
أمــس، بشريكه المــدنــي، في المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، ليسيطر مــنــفــرداً على 
زمام الحكم، معلناً حالة الطوارئ، 
وحل المجلس السيادي، والحكومة، 
الــوزراء  وألقى القبض على رئيس 
عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء، 
وأعضاء في مجلس السيادة، وعدد 
آخــر مــن كبار المــســؤولــين، حيث تم 

نقلهم إلى جهات غير معروفة.
وفــــور إعــــلان هــــذه الإجــــــراءات 
خـــرج الآلاف فــي الــخــرطــوم والمـــدن 
الأخــــــــــرى فـــــي تـــــظـــــاهـــــرات رافــــضــــة 
لــعــودة المجلس العسكري للحكم، 
فيما دعت قوى الحرية والتغيير، 
الـــحـــاضـــنـــة الــســيــاســيــة لــلــحــكــومــة 

المدنية، لإعلان العصيان المدني.
وأعلن رئيس مجلس السيادة 
(المــــنــــحــــل) الــــقــــائــــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات 
الفتاح البرهان، في  المسلحة، عبد 
خطاب متلفز، حالة الطوارئ وحل 
مؤسسات الفترة الانتقالية، وإقالة 
حكام الــولايــات، ووكــلاء الـــوزارات، 
وجـــمـــد عـــمـــل لــجــنــة تــفــكــيــك نــظــام 
الثلاثين من يونيو وإزالــة التمكين 

ومحاربة الفساد.
وشــنــت قــــوات أمــنــيــة فــي وقــت 
بـــــاكـــــر مــــــن صـــــبـــــاح أمـــــــــس، حــمــلــة 
اعتقالات واسعة، غــداة اجتماعات 
عقدها مبعوث الرئيس الأميركي 
لــلــقــرن الأفــريــقــي جــيــفــري فليتمان 
بــــالــــخــــرطــــوم، شـــمـــلـــت إلــــــى جــانــب 
رئيس الحكومة وزوجته والوزراء، 
تــم اعتقال عضو مجلس السيادة 
محمد الفكي سليمان، مع نظيريه 
الــطــاهــر حــجــر، والـــهـــادي إدريــــس، 
حـــيـــث تــــم إطـــلاقـــهـــمـــا لاحــــقــــاً. كــمــا 
اعـــتـــقـــلـــت كـــــــلاً مــــــن وزيـــــــــر رئــــاســــة 
مجلس الــوزراء خالد عمر يوسف، 
ومـــــســـــتـــــشـــــاري رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
السياسي ياسر عرمان والإعلامي 
فـــيـــصـــل مـــحـــمـــد صــــــالــــــح، ووزيــــــــر 
الإعلام حمزة بلول، ووزير الشباب 
الرياضة يوسف آدم الضي، ومقرر 

لــجــنــة تــفــكــيــك نــظــام «الــثــلاثــين من 
يونيو» وجدي صالح.

وشــــمــــلــــت الاعــــــتــــــقــــــالات قــــــادة 
سياسيين مــن تحالف قــوى إعــلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، وأبـــرزهـــم علي 
الــــريــــح الـــســـنـــهـــوري رئــــيــــس حـــزب 
الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي، وعمر 
الـــــدقـــــيـــــر رئــــــيــــــس حـــــــــزب المــــؤتــــمــــر 
الــــــســــــودانــــــي، وجــــعــــفــــر حــــســــن عــن 
الـــتـــجـــمـــع الاتـــــــحـــــــادي والمــــتــــحــــدث 
باسم الحرية والتغيير، ولا يعرف 
على وجــه الدقة عــدد المعتقلين من 

التحالف الحاكم.
واســتــثــنــت حــمــلــة الاعــتــقــالات 
الوزراء المنتمين للحركات المسلحة 
الموقعة على اتفاق جوبا، ووزيري 
الــعــدل والــشــؤون الدينية، ووزيــرة 
الحكم الاتحادي بثينة دينار بسبب 

وجودها في ولاية النيل الأزرق إلى 
جــوار عضو مجلس السيادة مالك 
عــقــار. وفــور ذيــوع أخــبــار الانقلاب 
خرج الآلاف من الثوار إلى شوارع 
المـــــدن الـــثـــلاثـــة، وأغـــلـــقـــوا الــطــرقــات 
ونـــــصـــــبـــــوا المـــــتـــــاريـــــس وأشــــعــــلــــوا 
إطــــــــــارات الـــــســـــيـــــارات، فـــــي الـــوقـــت 

الــذي أغلقت فيه قــوات من الجيش 
الـــجـــســـور الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي تــربــط 
مدن العاصمة الثلاث: «الخرطوم، 
والـــخـــرطـــوم بـــحـــري، وأم درمـــــان»، 
وهــاجــم ثـــوار قــادمــون مــن ضاحية 
بــــري الــقــريــبــة مـــن الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
الــســودانــي، قبل أن تطلق  للجيش 

عليهم قوات من الجيش الرصاص 
وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقــالــت لجنة أطــبــاء الــســودان 
المــــــركــــــزيــــــة فـــــــي صــــفــــحــــتــــهــــا عـــلـــى 
«فيسبوك» إن ثلاثة أشخاص لقوا 
نــــاري، بينما سقط  حتفهم بطلق 
أكثر من ٨٠ مصاباً في الأحداث التي 

يشهدها السودان أمس.
ــــــــــى جـــــانـــــب إعــــــــــلان حـــالـــة  وإل
الـــــطـــــوارئ لأجـــــل لــــم يـــســـمـــه، وحـــل 
مجلسي السيادة والــوزراء، وإقالة 
وكــــلاء الـــــــوزارات وحـــكـــام الأقــالــيــم، 
تـــم تــكــلــيــف المـــديـــريـــن الـــعـــامـــين في 
الـــــــــوزارات والـــــولايـــــات بـــــــإدارة دفــة 

الحكم في البلاد.
وقـــال الــبــرهــان فــي خطابه إنه 
ســـيـــكـــوّن حــكــومــة كــــفــــاءات وطــنــيــة 
الــبــلاد حتى ٢٠٢٣  مستقلة، تحكم 
نـــهـــايـــة الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وإنــــه 
ســـيـــعـــمـــل عـــلـــى إكـــــمـــــال مـــؤســـســـات 
الحكم الانتقالي بما في ذلك المجلس 
التشريعي الانتقالي والمفوضيات 
المستقلة، وتعيين رئيسين للقضاء 
والنيابة العامة، في أجل لا يتعدى 
نــهــايــة نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

المقبل.
ومــــــن مــــكــــان اعــــتــــقــــالــــه، ســـرب 
رئــيــس الــــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك 
رســــالــــة إلـــــى الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي، 
بــالــتــمــســك بالسلمية  فــيــهــا  طــالــب 
والخروج في مواكب ضد الانقلاب، 
وذلــــك بــحــســب مـــا نــقــلــتــه الصفحة 
الرسمية لــوزارة الإعــلام، فيما قال 
مدير مكتبه ومستشاره الاقتصادي 
آدم الــحــريــكــة فـــي بــيــان صــحــافــي، 
إن حـــمـــدوك اخــتــطــف وزوجـــتـــه من 
مــقــر إقـــامـــتـــه لــجــهــة غــيــر مــعــلــومــة 
قــوة عسكرية، واعــتــبــر ما  مــن قبل 
حدث تمزيقاً للوثيقة الدستورية، 
وانــقــلابــاً مــكــتــمــلاً عــلــى مكتسبات 
الثورة، التي مهرها الشعب بالدماء 

بحثاً عن الحرية.
وحــــــمّــــــل الــــحــــريــــكــــة الــــقــــيــــادة 

الــكــامــلــة عن  المــســؤولــيــة  العسكرية 
حــــيــــاة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء وأســــرتــــه، 
والــتــبــعــات الــجــنــائــيــة والــقــانــونــيــة 
والسياسية على القرارات الأحادية 
الــــتــــي اتـــــخـــــذت، وتـــــابـــــع: «الــــثــــورة 
السودانية التي انتصرت بالسلمية، 
عــصــيــة عــلــى الانــــهــــزام»، وأضــــاف: 
«الشعب السوداني الذي هزم أعتى 
الديكتاتوريات في جولات سابقة، 
لديه من الطاقة والــعــزم والإبـــاء ما 
يعينه على إعــادة الــدرس ألف مرة 

لمن لم يفهمه بعد».
ودعا الحريكة الشعب للخروج 
والتظاهر واستخدام كل الوسائل 
الــســلــمــيــة المــعــلــومــة، الـــتـــي خــبــرهــا 
وجــــربــــهــــا لاســــتــــعــــادة ثـــــورتـــــه مــن 
أي مــخــتــطــف، وأضـــــاف: «نــؤكــد أن 
الشعب السوداني بإرادته الجبارة، 
هو الحارس لمكتسباته، وهو القادر 

على حماية ثورته».
وبــســبــب إغــــلاق الــجــســور من 
قــبــل الـــقـــوات الــعــســكــريــة «الــجــيــش 
والــــدعــــم الـــســـريـــع»، انـــعـــزل وســط 
الخرطوم عن بقية أنحاء العاصمة، 
وتـــــحـــــول إلــــــى مـــديـــنـــة أشـــــبـــــاح لا 
تتجول فيها إلا الآليات العسكرية 
والـــســـيـــارات ربـــاعـــيـــة الـــدفـــع الــتــي 
يستخدمها الجنود، فيما تزايدت 
الاحتجاجات خارج وسط المدينة، 
وتحولت مدن الخرطوم بحري وأم 
درمــان وجنوب وشــرق الخرطوم، 
إلــــى غـــابـــة مـــن الــــثــــوار المــحــتــجــين، 
الــطــرقــات الرئيسية  الــذيــن ســــدوا 

والفرعية.
الـــجـــيـــش  مــــــن  قــــــــــوات  بــــيــــد أن 
والـــــدعـــــم الــــســــريــــع، أطـــلـــقـــت عــلــيــهــم 
الـــــــرصـــــــاص الـــــحـــــي مــــــن الأســــلــــحــــة 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، فــضــلاً عن 
الغاز المسيل للدموع، ما أدى للعديد 
مـــــن الإصـــــــابـــــــات، وقـــــــال شــــهــــود إن 
المستشفيات وعلى وجه الخصوص 
شرقي الخرطوم وقرب قيادة الجيش 
استقبلت العديد من حالات الإصابة 
بـــالـــرصـــاص الـــذيـــن يــتــم نــقــلــهــم عن 
طريق الدراجات النارية والحافلات 
الصغيرة، لتعذر نقلهم عبر سيارات 

الإسعاف.
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واشنطن تهدد بقطع المساعدات... والاتحاد الأوروبي يطالب بإطلاق المعتقلين

«انقلاب» السودان إدانات دولية لـ
عواصم: «الشرق الأوسط»

تسارعت ردود الفعل الدولية 
المــــنــــددة بــتــولــي الــجــيــش الــســلــطــة 
فــــي الـــــســـــودان، وتــعــطــيــل مــســيــرة 
التحول المدني الديمقراطي، وحل 
الانتقالية برئاسة عبد  الحكومة 
الـــلـــه حـــمـــدوك، واعــتــقــالــه مـــع عــدد 
مــن وزرائـــه وقــيــادات سياسية في 
الـــبـــلاد. وأعــلــن الــبــيــت الأبــيــض أن 
الحكومة الأميركية تشعر «بقلق 
عــمــيــق» مــن الــتــقــاريــر عــن سيطرة 
الجيش على السلطة في السودان، 
وهــو ما يتعارض مع إرادة شعب 
البلاد. وقالت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض، كارين جان بيير، «نرفض 
إجــــــــــراءات الـــجـــيـــش، ونــــدعــــو إلـــى 
الإفــراج الفوري عن رئيس الــوزراء 
والآخــــــريــــــن الـــــذيـــــن وضـــــعـــــوا قــيــد 
الإقامة الجبرية». وأكدت الولايات 
المتحدة أن ما يحصل «غير مقبول 
عــلــى الإطـــــــلاق»، مـــحـــذرة مـــن أنــهــا 
ستقطع المــســاعــدات الأميركية عن 
السودان في حال نجح الانقلابيون. 
وفــي تغريدة على «تــويــتــر»، دعت 
الــســفــارة الأميركية فــي الخرطوم، 
كــل الأطــــراف الــتــي تعطل الانــتــقــال 

المدني في السودان للتنحي.
وأكد المبعوث الأميركي الخاص 
للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، 
الـــذي غـــادر الــســودان عشية وقــوع 
الانـــقـــلاب، قــلــق واشــنــطــن الــشــديــد، 
وذلــــــك بـــعـــد أيــــــام مــــن اجــتــمــاعــاتــه 
مـــع المـــســـؤولـــين فـــي الـــخـــرطـــوم في 
مـــحـــاولـــة لـــحـــل الأزمــــــــة المــتــفــاقــمــة 
الــقــادة المدنيين والعسكريين.  بــين 
وقــال إن ما حــدث من قبل الجيش 
«مــــخــــالــــف لـــــلإعـــــلان الــــدســــتــــوري 

للشعب  الديمقراطية  والتطلعات 
السوداني، ولذلك فإنه غير مقبول 
عــلــى الإطـــــلاق». وحـــذر مــن أن «أي 
تغييرات فــي الحكومة الانتقالية 
بالقوة تعرض المساعدة الأميركية 

للخطر».
كـــــــمـــــــا هــــــــــــــدد الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 
الــديــمــقــراطــي كــريــس كــونــز، بقطع 
المساعدات الأميركية إلى السودان 
إن لم يتم «إعادة بسط سلطة رئيس 
الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 
تــام»، مذكراً بــدوره  الكاملة بشكل 
كرئيس للجنة المخصصات المالية 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الــتــي تــوافــق 
إقـــرار المــســاعــدات الخارجية،  على 
فــغــرد قــائــلاً: «لــقــد كافحت لتقديم 
مــســاعــدات جــديــدة لــلــســودان لدعم 

الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فـــــي الـــبـــلاد 
باتجاه الديمقراطية والحكم المدني 
المــســاعــدات ستتوقف إن لم  الــتــام. 
إعــــادة بــســط سلطة الحكومة  تــتــم 
الانتقالية». كما قــال رئيس لجنة 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــخــــارجــــيــــة بــمــجــلــس 
الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي مــيــنــنــديــز، إن 
ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش عـــلـــى الــســلــطــة 
ســتــكــون لــهــا عــواقــب طــويــلــة الأمــد 
على العلاقات الأميركية السودانية.

الأمم المتحدة

ندد الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، بــالانــقــلاب 
الــــــذي يـــنـــفـــذه قــــــادة الـــجـــيـــش ضــد 
الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة الانــتــقــالــيــة في 

الـــســـودان، داعــيــاً الــعــســكــريــين إلــى 
إطــــــلاق رئـــيـــس الـــــــــوزراء عـــبـــد الــلــه 
حـــمـــدوك «عــلــى الــــفــــور». وأكــــد أنــه 
«يجب أن يكون هناك احترام كامل 
للميثاق الدستوري من أجل حماية 
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــســيــاســي الـــذي 
تــحــقــق بــشــق الأنــــفــــس»، مــعــلــنــاً أن 
«الأمــم المتحدة ستواصل الوقوف 

إلى جانب شعب السودان».
وكـــذلـــك عــبــر المــمــثــل الــخــاص 
الــســودان فولكر  للأمم المتحدة في 
بــيــرثــيــس، عــن «الــقــلــق الــبــالــغ» من 
«الانــــــقــــــلاب الـــــجـــــاري ومـــــحـــــاولات 
تقويض عملية الانتقال السياسي 
فــي الــــســــودان». وقــــال فــي بــيــان إن 
«الاعــــتــــقــــالات الـــتـــي طـــالـــت رئــيــس 
الــــــوزراء والمـــســـؤولـــين الحكوميين 

والسياسيين غير مقبولة»، داعياً 
قـــوات الأمـــن إلــى «الإطـــلاق الــفــوري 
للذين جــرى اعتقالهم بشكل غير 
قــانــونــي أو وضــعــهــم رهـــن الإقــامــة 

الجبرية».

الاتحاد الأوروبي

الأوروبـــــــــــــي  الاتــــــــحــــــــاد  أدان 
الـــوزراء السوداني  اعتقال رئيس 
حمدوك وأعضاء بمجلس الوزراء، 
وحــث على إطـــلاق ســراحــهــم فــوراً 
بعدما حل قائد الجيش الحكومة 
الانــتــقــالــيــة. وقـــال جــوزيــب بوريل 
مـــــســـــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، فــي بيان، 
«نــدعــو قـــوات الأمـــن لــلإفــراج فــوراً 

عن الذين تحتجزهم بصورة غير 
قانونية».

الاتحاد الأفريقي

قال رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فــقــي مــحــمــد، 
إنــــه يــجــب إطـــــلاق ســـــراح الـــقـــادة 
السياسيين السودانيين واحترام 
حقوق الإنسان. وأضاف في بيان 
أن «رئــيــس المفوضية يدعو إلى 
الــفــوري للمشاورات  الاستئناف 
بــــين المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين... 
رئــيــس المــفــوضــيــة يــؤكــد مــجــدداً 
الــــــــحــــــــوار والـــــــتـــــــوافـــــــق هـــمـــا  أن 
السبيل الوحيد المناسب لإنقاذ 
البلاد وانتقالها الديمقراطي». 

وأعــــرب عــن «اســتــيــائــه العميق» 
مــــن الــــتــــطــــورات الـــتـــي يــشــهــدهــا 

السودان.

بريطانيا

قالت بريطانيا إن الانقلاب 
العسكري الذي وقع في السودان 
«خـــيـــانـــة غـــيـــر مــقــبــولــة لــلــشــعــب 
الــســودانــي»، ودعـــت قـــوات الأمــن 
السودانية إلى الإفراج عن رئيس 
الـــــــــــوزراء الــــســــودانــــي عـــبـــد الــلــه 
حمدوك. وقالت كل من فيكي فورد 
وزيرة شؤون أفريقيا البريطانية 
وروبــــــــــــرت فـــــيـــــرويـــــذر المـــبـــعـــوث 
الــبــريــطــانــي الـــخـــاص لــلــســودان، 
على «تويتر»، «ستتم محاسبة 

من لا يحترمون حق الاحتجاج 
دون خوف من العنف».

فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، على «تويتر»، «فرنسا تندد 
بقوة بمحاولة الانقلاب في السودان. 
أعبر عن تأييدي للحكومة الانتقالية 
في السودان، وأدعو إلى الإفراج فوراً 
عن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة 

المدنيين».

ألمانيا

أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
هــايــكــو مــــاس، أن أي انــقــلاب جديد 
في السودان «يجب إدانته على نحو 
واضح». ودعا المسؤولين في السودان 
إلــــــى «اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال 
السياسي السلمية في السودان نحو 
تحقيق الديمقراطية وإلـــى احــتــرام 
الــســودانــي». وأغلقت  إرادة الشعب 
الــــســــفــــارة الألمــــانــــيــــة فــــي الـــخـــرطـــوم 

أبوابها مؤقتاً.
روسيا

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وصـــــفـــــت 
الــروســيــة الأحـــــداث الــتــي يشهدها 
السودان بأنها دليل على أزمة حادة 
اتــبــاع «سياسة فاشلة  ناجمة عــن 
عــلــى مـــدى عــامــين، حــيــث تجاهلت 
الـــســـلـــطـــات الانـــتـــقـــالـــيـــة ورعـــاتـــهـــا 
ومستشاروها الأجانب حالة اليأس 
والبؤس التي عانت منها الغالبية 
العظمى من السكان»، وأكدت ثقتها 
بــــقــــدرة شـــعـــب الـــــســـــودان عـــلـــى حــل 

المشاكل الداخلية بنفسه.

آلاف المحتجين خرجوا إلى شوارع الخرطوم أمس احتجاجاً على حل الحكومة المدنية (أ.ف.ب)... وفي الإطار عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

جانب من المظاهرات في الخرطوم ضد «الانقلاب» أمس (أ.ف.ب)متظاهرون أحرقوا إطارات سيارات في الخرطوم احتجاجاً على «الانقلاب» أمس (أ.ف.ب)

قلق عربي إزاء أحداث السودان
عواصم: «الشرق الأوسط»

عبر عدد من الدول والمنظمات والهيئات العربية 
الـــســـودان، ونـــاشـــدوا جميع  عــن قلقها إزاء أحــــداث 
الأطراف اللجوء إلى الحوار والابتعاد عن العنف في 

التعامل من الأحداث الحالية. 
وقــالــت وزارة الخارجية السعودية فــي بيان، 
إن «المملكة العربية السعودية تتابع بقلق واهتمام 
بـــالـــغ الأحــــــداث الـــجـــاريـــة فـــي جــمــهــوريــة الـــســـودان 
الشقيقة، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة 
وعـــدم التصعيد، والــحــفــاظ على كــل مــا تحقق من 
مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى 
حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية 

في السودان الشقيق».
كــمــا قــالــت مــســؤولــة فـــي الــخــارجــيــة الإمــاراتــيــة 
على «تويتر»: «نتابع عن كثب الأحداث في السودان 
وندعو إلى الاستقرار وتجنب التصعيد». وأكد وزير 
الخارجية المصري سامح شكري ضرورة الحفاظ على 
أمن واستقرار السودان. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي 
تلقاه الوزير شكري أمس، من المبعوث الأميركي للقرن 
الأفريقي، چيفري فلتمان، تم خلاله تناول التطورات 
الأخـــيـــرة عــلــى المــشــهــد الـــســـودانـــي، حــســب المــتــحــدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ. وقال 
المتحدث، فــي بيان صحافي، إن المبعوث الأميركي 
استعرض خلال الاتصال نتائج زيارته الأخيرة إلى 
الخرطوم، وهو ما أشار معه الوزير شكري إلى متابعة 

مصر عن قرب للتطورات الأخيرة في السودان. 
من جانبها، أبدت الجامعة العربية أيضاً قلقها 
لتطورات الأوضاع في السودان بعد التقارير عن تسلم 
الجيش زمام الأمور في البلد وإعلان حالة الطوارئ. 
الــســودانــيــة بالتقيد بالترتيبات  وطــالــبــت الأطــــراف 

الانتقالية الموقعة في الوثيقة الدستورية.
كــمــا أكـــدت دولـــة قــطــر أمـــس، أنــهــا تــتــابــع بقلق 
الــتــطــورات الحالية فــي الـــســـودان. ودعـــت، فــي بيان 
أصـــدرتـــه وزارة الــخــارجــيــة كـــل الأطــــــراف إلــــى عــدم 
التصعيد، واحتواء الموقف وتغليب صوت الحكمة، 
و«الـــعـــمـــل بــمــا يـــخـــدم مــصــلــحــة الــشــعــب الــســودانــي 
الشقيق نحو الاستقرار والعدالة والسلام». وأعربت 
الوزارة عن تطلع دولة قطر لضرورة إعادة العملية 

إلــى المــســار الصحيح تحقيقاً لتطلعات  السياسية 
الشعب السوداني.

ودعــت أيضاً منظمة التعاون الإسلامي جميع 
الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية، 
وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية. وقالت 
المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني 
أمــس، إن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي 
تتابع بانشغال تطورات الوضع في السودان. وأكد 
الأمـــين الــعــام للمنظمة، الــدكــتــور يــوســف بــن أحمد 
العثيمين أن الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات 
تــغــلــيــبــاً لــلــمــصــلــحــة الـــعـــلـــيـــا لــلــشــعــب الــــســــودانــــي، 
ولتحقيق تطلعاته في الأمــن والاستقرار والتنمية 

الازدهار.

السودان... «انقلاب» أم تصحيح للثورة؟

لندن: عيدروس عبد العزيز

دخــل الــســودان مــن جــديــد في 
دوامـــة مــن الاضــطــرابــات العميقة، 
بعد إعلان رئيس مجلس السيادة 
الفريق عبد الفتاح البرهان، تولي 
الجيش للسلطة، وحــلّ مؤسسات 
الفترة الانتقالية، بما فيها مجلس 
السيادة الذي يرأسه بنفسه، وهي 
خطوة قــد تعمق فــي رأي كثيرين 
الــخــلافــات والانـــقـــســـامـــات، وتــنــذر 
بــنــتــائــج وعــــواقــــب وخـــيـــمـــة، رغـــم 

أن أنــصــار هــذه الــخــطــوة يـــرون أن 
الإجـــراءات ليست انقلاباً، ولكنها 

تصحيح لمسار الثورة.
ورغـــــــــــم وجـــــــاهـــــــة مـــــــا أعـــلـــنـــه 
الفريق البرهان في التزامه بإكمال 
الــثــورة، وتمسكه بالوثيقة  مسار 
الـــدســـتـــوريـــة، الـــتـــي تــحــكــم الــفــتــرة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، فـــإنـــه أثــــــار الــشــكــوك 
بتجميده ٧ مواد من الوثيقة، وهي 
المواد ١١ و١٢ و١٥ و١٦ و٢٤-٣ و٧١ 
و٧٢، المتعلقة بــوقــف التشريعات 
حـــــول مــــهــــام الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
وهـــو مــا أدى إلـــى إثــــارة تــأويــلات 
وتـــــحـــــلـــــيـــــلات، بـــــــــأن الإجـــــــــــــــراءات 
الجديدة، ما هي إلا تراجع بالكامل 

عما تم الاتفاق عليه في الوثيقة، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــي «عــمــلــيــة تــمــزيــق 
كاملة للوثيقة» كما يــقــول مكتب 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 
نشرة وزّعها عقب اعتقال مجموعة 
الــوزراء  من عناصر الأمــن لرئيس 

وأخذه إلى مكان مجهول.
المــــــادتــــــان ١١ و١٢  وتـــتـــعـــلـــق 
بــشــكــل خـــــاص، بــتــشــكــيــل مجلس 
السيادة الانتقالي واختصاصاته 
وســــلــــطــــاتــــه، والمـــــــادتـــــــان ١٥ و١٦ 
بتجميد عمل لجنة تفكيك نظام 
٣٠ يونيو (حزيران) (نظام البشير) 
ووقـــف التحقيق فــي جريمة فض 
الاعتصام التي وقعت في ٣ يونيو  

الــكــثــيــرون ان  الــتــي يعتقد   .٢٠١٩
المجلس العسكري يقف وراءها.

 كـــمـــا أثـــــــار الـــشـــكـــوك بـــإلـــغـــاء 
المــادة ٢٤ - ٣ التي تتعلق بتكوين 
المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي الانـــتـــقـــالـــي، 
وتقول تحديداً إن أعضاء المجلس 
الــــســــيــــادي والــــحــــكــــومــــة هـــمـــا مــن 
يقومان بعمل المجلس التشريعي، 

إلى حين تشكيله.
ويقول محللون في الخرطوم 
إن الخطوات التي اتخذها الفريق 
البرهان هي «انقلاب كامل الدسم»، 
«إكمال  وإن الحديث عن التمسك بـ
الــــتــــحــــوّل الـــديـــمـــقـــراطـــي إلـــــى حــين 
إلـــى حكومة  الــدولــة  قــيــادة  تسليم 

مــدنــيــة، فــي انــتــخــابــات تــجــري في 
يوليو (تموز) عام ٢٠٢٣ ما هو إلا 
ذرّ للرماد في العيون». ويقولون 
إن الإصلاحات لا تتم عبر الانقلاب 
على الوثيقة الدستورية، وإن هذه 
الخطوة ستزيد الانقسام وتعمقه، 
وتــضــع الـــبـــلاد عــلــى فــوهــة بــركــان 

منفجر.
ويدافع البعض عن الإجراءات 
الجديدة، بالتأكيد على أن جانباً 
من الأحزاب السياسية، والحركات 
المسلحة تقف مع قادة الجيش، وأنه 
في الإمكان تشكيل «حكومة كفاءات 
وطـــنـــيـــة مــســتــقــلــة»، تـــديـــر شــــؤون 
البلاد إلى حين تسليم السلطة إلى 

تــنــال احــتــرام  «حــكــومــة منتخبة»، 
الـــشـــارع، وتــســتــطــيــع بــســط الأمـــن، 
وإنهاء الأزمة في الشرق مع إعلان 
الجماعات التي تقود الاحتجاجات 

في الشرق تأييدها للبرهان.
وســـيـــواجـــه الــنــظــام الــجــديــد، 
تحديات داخلية وخارجية جمة، 
أولها أن الملايين التي خرجت في 
٢١ أكتوبر (تشرين الأول)  الحالي 
لــنــصــرة لــلانــتــقــال المـــدنـــي، يمكن 
أن تــعــود لــلــشــارع مــن جــديــد، مع 
بــدء الآلاف منهم في التظاهر في 
الـــخـــرطـــوم ومـــدنـــهـــا الـــثـــلاث وفــي 
الأحياء والمدن السودانية الأخرى. 
ومـــــع إعـــــــلان الــــــطــــــوارئ، فـــإن 

الـــــتـــــوقـــــعـــــات تــــشــــيــــر إلــــــــى وقــــــوع 
صــدامــات دمــويــة، بــدأت شرارتها 
بعد ساعات من إعلان الإجــراءات 
الــجــديــدة. ومـــن الــتــحــديــات أيضاً 
الــتــغــيــيــر جماهيرها  قـــوى  دعــــوة 
إلى إعلان حالة العصيان المدني، 
الأمر الذي بإمكانه أن يشلّ حركة 
الــــبــــلاد ويــــؤثــــر عـــلـــى اقــتــصــادهــا 

الهش أصلاً.
وفـــــــي الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، فــقــد 
توالت الإدانات الدولية الخارجية، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والأمم 
«الانــقــلاب»، ودعوتها  لـــ المــتــحــدة، 
قـــادة الــجــيــش لــلــتــراجــع والــســمــاح 

الــتــي يقودها المدنيون  للحكومة 
بمواصلة عملها، كما لوّح الجانب 
الأمـــيـــركـــي بــقــطــع المـــســـاعـــدات عن 
الــســودان إن لــم تتم «إعـــادة بسط 
سلطة رئــيــس الـــــوزراء الــســودانــي 
عـــبـــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك والـــحـــكـــومـــة 

الانتقالية الكاملة بشكل تام». 
وفي هذا الإطــار، يرى البعض 
أن الخطوة التي أعلنها الجيش قد 
إلـــى نقطة الصفر،  الـــســـودان  تعيد 
وزمــــــن الـــحـــصـــار الـــــدولـــــي، خــاصــة 
فــي ظــل تكهنات بــأن مــا حصل هو 
بــتــأيــيــد ومــســانــدة عــنــاصــر النظام 
السابق الذي حكم السودان بالحديد 

والنار على مدى ٣ عقود.

حمدوك رهن الاعتقال مع وزراء ويعد التحرك «انقلاباً»... ومخاوف من وقوع ضحايا مع إعلان الطوارئ

الجيش السوداني يطيح «الشريك المدني»... وغليان في الشارع
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مسؤول أممي يزور جنوب مأرب 
لمعاينة آثار انتهاكات الانقلابيين

عدن: محمد ناصر

زار نائب منسق «الشؤون الإنسانية» التابعة 
لــدى اليمن، ديجو زوريـــلا، مديرية  للأمم المتحدة 
الــجــوبــة جــنــوب محافظة مـــأرب للمرة الأولـــى منذ 
تصعيد ميليشيات الحوثي العمليات العسكرية 
فــي جــنــوب المــحــافــظــة واســتــهــداف أطــــراف المــديــريــة 
بـــالـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة ونــــــزوح مــئــات 
إلــى الفظائع  العائلات منها، واستمع من الفارين 
التي ترتكبها الميليشيات في حق السكان وشكواهم 

من تجاهل المنظمات الدولية أوضاعهم.
ووفـــــــــق مــــــصــــــادر حــــكــــومــــيــــة؛ فـــــــإن المـــــســـــؤول 
الأمــمــي والــفــريــق المــرافــق لــه، اطلعوا خــلال الــزيــارة 
عــلــى الأوضــــاع الإنــســانــيــة فــي المــديــريــة الــتــي تشن 
الــحــوثــي التابعة لإيـــران حــربــاً واسعة  ميليشيات 
عــلــى أطــرافــهــا الــجــنــوبــيــة، والانــتــهــاكــات والفظائع 
التي ترتكب في حق المدنيين، واستهداف مخيمات 
النازحين من المديريات الأخرى في جنوب المحافظة، 

والاستيلاء على المساعدات الإغاثية.
كما التقى نائب منسق «الشؤون الإنسانية» 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــديــريــة رئـــيـــس المــجــلــس المــحــلــي 
محمد نمران، الذي قدم شرحاً عن مجمل الأوضاع 
الإنسانية الكارثية للسكان والنازحين في المديرية 
«فــي ظل غياب دور حقيقي وفاعل للأمم المتحدة 

ومنظماتها».
وقال المسؤول المحلي إن ما تقوم به ميليشيا 
الحوثي من «استهداف ممنهج للمساكن والمدنيين 
الــقــرى والمــخــيــمــات البعيدة والآمــنــة ومنشآت  فــي 
الخدمات العامة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات 
والأسلحة الثقيلة بعيدة المدى، يهدف إلى تحويل 
المــــديــــريــــة إلـــــى ســـاحـــة لـــلـــصـــراع وزيــــــــادة الـــوضـــع 
الإنساني ســوءاً، وإجبار المدنيين على النزوح من 
المــتــواصــل مــن قبل  بــالــقــصــف  المــــوت  مساكنهم أو 

الميليشيات».
ودعـــــا المــــســــؤول الــيــمــنــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــى 
«الاضـــــــطـــــــلاع بــــــدورهــــــا الإنـــــســـــانـــــي والــــقــــانــــونــــي 
والأخلاقي، وعدم الكيل بمكيالين إزاء الانتهاكات 
والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي التابعة 
لإيران بشكل متواصل وممنهج بحق المدنيين في 
مديرية الجوبة ومختلف مديريات محافظة مأرب 
أمام مرأى ومسمع العالم كله وفي ظل صمت دولي 

مثير للريبة».
المــديــريــة جولة  ونظمت السلطة المحلية فــي 
مــيــدانــيــة لــنــائــب مــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة في 
عدد من القرى والعزل في المديرية، واطلع خلالها 
على أضـــرار الاســتــهــداف المباشر للقرى والمساكن 
ومنشآت الخدمات العامة بالصواريخ الباليستية 

والمسيّرات المتفجرة ونيران الأسلحة الثقيلة.
كــمــا الــتــقــى عـــــدداً مـــن المــهــجــريــن والــنــازحــين 
من المديريات الجنوبية والمحافظات الأخــرى إلى 

المديرية، واستمع منهم إلى الاحتياجات الأساسية 
لهم.

ووفـــق الإعــــلام الــرســمــي لمــحــافــظــة مــــأرب؛ فــإن 
المسؤول الأممي استمع من النازحين إلى شكاواهم 
من «تجاهل المنظمات الأممية احتياجاتهم، حيث 
أبلغوه أن المــســاعــدات التي كــانــوا يتسلمونها في 
مناطقهم الواقعة تحت سيطرة الحوثي استمرت 
المنظمات في تسليمها للميليشيات، وحرمت منها 
الأسر المستفيدة بعد تهجيرها، رغم زيادة الحاجة 

إليها في مناطق التهجير الجديدة».
كــمــا الــتــقــى المـــســـؤول الأمــمــي عــــدداً مــن الأســر 
الــنــازحــة مــن المــديــريــات الجنوبية، واســتــمــع منهم 
إلــى حجم الانــتــهــاكــات الــتــي تــعــرضــوا لها مــن قبل 
الميليشيات والتي جعلتهم ينزحون من منازلهم 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت بـــشـــكـــلٍ مـــبـــاشـــر بـــالـــصـــواريـــخ 

الباليستية، والأسلحة الثقيلة.
الــرســمــيــة للمحافظة، فــإن  وبــحــســب المــصــادر 
النازحين تحدثوا أيضاً عن «الحصار المطبق الذي 
فــرضــتــه المــيــلــيــشــيــات عــلــى الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة، 
وتــفــجــيــر واقــــتــــحــــام المــــنــــازل واخــــتــــطــــاف الأطـــفـــال 
والـــشـــيـــوخ، والإعـــــدامـــــات المـــيـــدانـــيـــة لأقـــاربـــهـــم من 
الــجــرحــى، وزرع الألـــغـــام فـــي مــنــازلــهــم ومــزارعــهــم 
وقراهم وآبار المياه، ومنعها الغذاء والدواء عنهم، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الانـــتـــهـــاكـــات، إلـــــى جـــانـــب اســـتـــمـــرار 
الميليشيات في استهدافهم بالمخيمات في مديرية 
الجوبة بمختلف أنواع الأسلحة رغم أنهم بعيدون 
عن مناطق المواجهات بهدف القتل والتشريد من 

جديد».
من جهتها؛ ذكرت «رابطة أمهات المختطفين» 
بمحافظة مــأرب أنها رصــدت فــي إحصائية أولية 
اختطاف ميليشيات الحوثي ٤٧ مدنياً مــن أبناء 
مديرية العبدية، ونقل بعضهم إلى جهات مجهولة.

وقالت الرابطة الحقوقية، في بيان، إن «العدد 
قد يكون أكثر من ذلك بكثير»، مشيرة إلى أنها تلقت 
عدة بلاغات من سكان المديرية عن «قيام ميليشيات 
الــحــوثــي بــعــمــلــيــات اخــتــطــاف جــمــاعــيــة مــســتــمــرة، 
وانتهاكات مرافقة لها من اقتحام منازلهم وإرهاب 
لــعــائــلاتــهــم، واحـــتـــجـــاز أطـــفـــال والــتــحــقــيــق معهم 
للضغط عليهم للكشف عن وجود آبائهم وذويهم».

وأكدت الرابطة أن «الميليشيات حولت المدارس 
إلــى أماكن احتجاز، وقامت باختطاف الجرحى»، 
وحملتها «المــســؤولــيــة الكاملة عــن حــيــاة وسلامة 

المختطفين».
«الـــــرابـــــطـــــة»؛ الـــتـــي تـــتـــولـــى مـــلـــف المــخــتــطــفــين 
فــي أنــحــاء الــبــلاد، دعـــت الأمـــم المــتــحــدة ومبعوثها 
والمــفــوضــيــة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان والمجتمع 
إلــى «الضغط على جماعة الحوثي  الــدولــي أجمع 
لإطـــلاق ســـراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً 
مــن ســكــان الــعــبــديــة، وفــك الــحــصــار عنها، وإيــقــاف 

الانتهاكات».

«قادسية القرن الحادي والعشرين» الإرياني يصف معركة مأرب بـ

مقتل أكثر من ١٠٠ مسلح حوثي في ضربات لـ «التحالف» 
عدن: علي ربيع

أكـــــد تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
اليمن، أمس (الاثنين)، استمرار عملياته 
التي ينفذها ضد الميليشيات الحوثية 
جــنــوب مـــأرب وغــربــهــا، إذ أعــلــن مقتل 
عــشــرات مــن الإرهــابــيــين وتــدمــيــر كثير 

من الآليات العسكرية.
وجــاء استمرار استهداف تحالف 
دعم الشرعية للمتمردين الحوثيين في 
المــعــارك التي يخوضها  وقــت تتواصل 
الــجــيــش الــيــمــنــي عــلــى أكــثــر مــن جبهة 
المــقــاومــة الشعبية ورجــال  بإسناد مــن 
القبائل، وسط تشديد حكومي على أن 
المعارك في محافظة مــأرب «مصيرية» 
لــلــقــضــاء عــلــى المــــشــــروع الإيــــرانــــي في 
الــيــمــن، خـــاصـــة فـــي ظـــل الــتــصــريــحــات 
الــتــي يطلقها قـــادة «الــحــرس الــثــوري» 
الإيـــرانـــي. وأعــلــن الــتــحــالــف، فــي بــيــان، 
أنـــه نــفــذ ٢٩ عــمــلــيــة اســتــهــداف لآلــيــات 
وعناصر الميليشيا الحوثية في مديرية 
الــجــوبــة، جــنــوب محافظة مـــأرب، وفي 
منطقة الكسارة، غرب المحافظة، خلال 

الـ٢٤ ساعة الماضية.
وأوضــــــح تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
في اليمن أن عملية الاستهداف شملت 
الـــعـــســـكـــريـــة  تــــدمــــيــــر ١٣ مـــــن الآلــــــيــــــات 
الـــعـــنـــاصـــر  مـــــن  والـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى ١٠٥ 

الإرهابية الحوثية.
وكان التحالف نفذ مئات العمليات 
خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي فـــي جــبــهــات 
مــــــأرب، ولا ســيــمــا مـــديـــريـــات الــعــبــديــة 
والجوية، وفي غرب المحافظة، ما أسفر 
وفق تقديرات ميدانية عن مقتل وجرح 

نحو ١٥٠٠ عنصر حوثي على الأقل.
وفــــــــي حــــــين تـــــدفـــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
بــمــزيــد مــن عــنــاصــرهــا لمهاجمة الــقــرى 
فــــي مـــديـــريـــتـــي الـــجـــوبـــة وجــــبــــل مــــراد 
بــعــد سيطرتها عــلــى مــديــريــة العبدية 
والـــتـــنـــكـــيـــل بـــســـكـــانـــهـــا، أفـــــــاد الإعــــــلام 
الــعــســكــري لــلــجــيــش الــيــمــنــي بــســقــوط 
العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي 
بـــنـــيـــران الــجــيــش والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
وبغارات طيران تحالف دعم الشرعية 
فــــي مــخــتــلــف جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال جــنــوب 

محافظة مأرب.
ونــــقــــل المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لـــلـــقـــوات 
المسلحة اليمنية عــن مــصــدر عسكري 
لـــم يــســمــه قـــولـــه: «إن المــــعــــارك لا تـــزال 
مستمرة، بإسناد من طيران التحالف، 

وسط ارتباك وخسائر بشرية ومادية 
كــبــيــرة فــي صــفــوف ميليشيا الحوثي 
الإيرانية». في السياق نفسه، قال الموقع 
الــرســمــي لــلــجــيــش الــيــمــنــي إن الــقــوات 
الحكومية شنت صباح الاثنين هجوماً 
مباغتاً على مــواقــع ميليشيا الحوثي 
الإيـــرانـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الــعــلــم بــمــديــريــة 
عسيلان، شمال غربي محافظة شبوة.

ونــقــل المــوقــع عــن مــصــدر مــيــدانــي 
قوله «إن قــوات الجيش شنت هجوماً 
على الميليشيا في جبهة العلم، أسفر عن 
مصرع وإصــابــة العشرات مــن عناصر 
الميليشيا وتدمير معدات قتالية»، وإن 
«المعارك ما زالت مستمرة، وسط انهيار 
في صفوف الميليشيا الإرهابية»، وإنه 
«لا تــــراجــــع حـــتـــى تـــحـــريـــر مـــديـــريـــات 

بيحان».
إلى ذلك، أفــادت المصادر الميدانية 
فــي محافظة تعز بــأن المــعــارك تجددت 
أمــــــس (الاثــــــنــــــين) بـــــين قــــــــوات الــجــيــش 
والميليشيات الحوثي، غرب المحافظة؛ 
حيث جبهة العينين فــي مديرية جبل 
حــبــشــي، وذلــــك بــعــد يــــوم مـــن الــهــجــوم 
الذي شنه الجيش على مواقع الجماعة 
الانــقــلابــيــة فـــي مــنــاطــق وادي حــــذران 
والـــصـــيـــاحـــي والـــتـــبـــة الـــــســـــوداء، غـــرب 

مدينة تعز نفسها.
ومــع استمرار التصعيد الحوثي 
في الساحل الغربي اليمن، كان تحالف 
دعم الشرعية أفاد «الأحد» بأنه استهدف 
زورقاً مفخخاً للميليشيات في جزيرة 
كمران كان معداً لشن هجمات وشيكة 
فــي جــنــوب الــبــحــر الأحـــمـــر، وذلـــك بعد 
يوم من تدميره ٤ زوارق أخرى مفخخة 
شمال مدينة الحديدة بأحد معسكرات 

الميليشيات.
وعـــــلـــــى وقــــــــع هــــــــذه الــــتــــهــــديــــدات 
الحوثية، أدان البرلمان العربي محاولة 
بــــاســــتــــخــــدام زورق مــفــخــخ  الــــهــــجــــوم 
بـــجـــزيـــرة كـــــمـــــران، وأكـــــــد فــــي بــــيــــان أن 
محاولة الميليشيا القيام بهذا الهجوم 
يمثل تهديداً للملاحة البحرية بمضيق 
بــــاب المـــنـــدب وجـــنـــوب الــبــحــر الأحـــمـــر، 
واســتــمــراراً لانتهاك ميليشيا الحوثي 
لاتــفــاق أســتــوكــهــولــم بــإطــلاق عمليات 

عدائية من الحديدة؟
وشــــدد الــبــيــان عــلــى أن هـــذا الأمــر 
«يستوجب وقفة دولية حازمة للتصدي 
للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين 
والـــداعـــمـــين والمـــمـــولـــين، الـــذيـــن يــقــفــون 
خلفها، سواء أكانوا أفراداً أم جماعات 
أم دولاً». عــلــى صــعــيــد آخـــــر، وصــفــت 

الحكومة اليمنية تصريحات المسؤولين 
الإيرانيين عن أطماع طهران في اليمن 
بــأنــهــا «تــكــشــف حــقــيــقــة مـــا يــحــدث في 
مـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب، بــــاعــــتــــبــــاره مــعــركــة 
مــصــيــريــة ضـــمـــن المـــخـــطـــط الــتــوســعــي 
الإيراني في اليمن والمنطقة، وتؤكد أن 
ميليشيا الحوثي مجرد أداة تــدار من 
طهران لتنفيذ المخطط». بحسب ما جاء 
لــوزيــر الإعــلام  فــي تصريحات رسمية 

في الحكومة الشرعية معمر الإرياني.
 وقــــال الإريــــانــــي: «إن تــصــريــحــات 
الـــــقـــــيـــــادات الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
و(الــــحــــرس الــــثــــوري) ومـــلالـــي الــنــظــام 
ومــيــلــيــشــيــاتــه الــطــائــفــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
تـــؤكـــد أن نـــظـــام طـــهـــران يـــديـــر مــعــركــة 
مــأرب ويراها جــزءاً من صــراع عقائدي 

وتاريخي ومناطق نفوذ إقليمي».
وأشــــــــار الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي إلـــــى أن 
«هذه المواقف تفسر استماتة ميليشيا 
الحوثي في محاولة النيل من صمود 
مــأرب رغــم فــاتــورة خسائرها البشرية 
الباهظة التي تتكبدها بشكل يومي، 
واســــتــــمــــرارهــــا فــــي تـــجـــاهـــل الــــدعــــوات 

الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار».
وأضــــاف أن «الــيــمــنــيــين بمختلف 
مــكــونــاتــهــم مــطــالــبــين بــــــــإدراك حــقــيــقــة 

المـــعـــركـــة الـــتـــي يـــتـــحـــدث عــنــهــا الـــقـــادة 
الإيرانيون بكل وضوح ودون مواربة»، 
داعياً إلى «توحيد الصفوف والإمكانات 
لــــدعــــم صــــمــــود الـــجـــيـــش فـــــي مــخــتــلــف 
جبهات مأرب، لدحر المشروع التوسعي 
الإيــرانــي وأداتـــه مــن ميليشيا الحوثي 

الإرهابية».
كما دعــا الــوزيــر الإريــانــي جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة والـــــدول الأعـــضـــاء إلــى 
المـــعـــركـــة والـــتـــحـــديـــات  إدراك خــــطــــورة 
الـــتـــي تــــواجــــه الأمــــــن الـــقـــومـــي الــعــربــي 
المشترك، وإلى التحرك الجماعي لدعم 
صمود الشعب اليمني في هذه المعركة 
المصيرية، التي هي معركة كل العرب، 
واصـــفـــاً إيـــاهـــا بــأنــهــا «قــادســيــة الــقــرن 

الحادي والعشرين». وفق تعبيره.
وطـــــالـــــب وزيــــــــر الإعـــــــــلام الــيــمــنــي 
الــدولــي بمواقف حازمة إزاء  «المجتمع 
السياسات التدميرية التي ينتهجها 
الـــــنـــــظـــــام الإيـــــــــرانـــــــــي لـــــزعـــــزعـــــة الأمـــــــن 
والاستقرار في المنطقة»، والتي قال إنها 
«خــلّــفــت أزمــــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
واجتماعية وإنــســانــيــة، وبــاتــت تشكل 
تهديداً جدياً للأمن والسلم الإقليمي 
والــــــدولــــــي، وتـــمـــثـــل انـــتـــهـــاكـــاً صـــارخـــاً 

لمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة».

صورة من الجو وزعها التحالف العربي أمس لتدمير زورق مفخخ بجزيرة كمران

جنرال إسرائيلي كبير يعترف بخطأ 
تدمير برج الجلاء في غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعــــــتــــــرف جــــــنــــــرال كـــبـــيـــر فــــــي جــيــش 
الاحتياط الإسرائيلي، بأن عملية تدمير 
بـــرج الـــجـــلاء فـــي غــــزة، الــتــي تــبــاهــت بها 
 فــادحــاً ارتـــد إلى 

ً
قــواتــه كــثــيــراً، كــان خــطــأ

نحر إسرائيل، وقد فاقت أضراره فوائده.
وكـــــــــان الــــقــــائــــد الــــســــابــــق لــلــمــنــطــقــة 
اللواء  الوسطى في الجيش الإسرائيلي، 
آلــون، يتكلم عن مغزى  احتياط نيتسان 
ودروس عملية «حارس الأسوار»، الحرب 
الذي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 
مايو (أيار) الماضي. وقال آلون، الذي تولى 
مسؤولية التحقيق الداخلي في العملية 
في حينه، إن هناك إخفاقات عــدة رافقت 
هذه العملة، بينها قصف البرج المذكور، 
فـــقـــد ضــــم الــــبــــرج مـــكـــاتـــب عـــــدة لــوســائــل 
إعلام عالمية. وبدلاً من تجنيدهم لصالح 
إســرائــيــل، تــم وضعهم فــي الــوضــع نفسه 
الــذي يعيشه أهــل غــزة عندما يتم قصف 
بيوتهم أو مصالحهم التجارية ويعطون 

دقائق معدودة حتى يهربوا.
وكان قصف البرج قد تم يوم ١٥ مايو 
المــاضــي، عندما أطلقت مقاتلات حربية 
إسرائيلية ٤ صــواريــخ عليه، بعد إبــلاغ 
قاطني البرج مهلة ١٠ دقائق للفرار منه، 
وبعدها قصف حتى التدمير. وكان يضم 

أيــضــاً مــكــاتــب وكــالــة أنــبــاء «أسوشييتد 
بــرس» الأميركية. لذلك؛ توجهت الإدارة 
الأميركية طالبة منحها تفسيراً للهجوم، 
فـــادعـــت حــكــومــة إســـرائـــيـــل أن «حــمــاس» 
شغلت أنظمة إلكترونية من داخل البرج 
لتعطيل منظومة القبة الحديدية، وكان 
يـــجـــب تـــدمـــيـــر الــــبــــرج كـــلـــه حـــتـــى يــتــوقــف 
التخريب والتشويش. ولكن هذا التفسير 
لـــم يــقــبــل. لـــذلـــك؛ أعــــرب كــبــار المــســؤولــين 
السياسيين والــعــســكــريــين الإسرائيليين 

عن أسفهم لمهاجمة البرج.
وخـــلال مــحــاضــرة فــي معهد أبــحــاث 
الأمن القومي، قال آلون، الذي يعدّ من أبرز 
الشخصيات في هيئة الأركـــان في حينه 
«الهجوم على مكاتب (أسوشييتد برس) 
مــن وجــهــة نــظــري خــطــأ فــــادح. والإنــجــاز 
لــم يكن متناسباً  الـــذي جلبه  العملياتي 
تــمــامــاً مــع الــضــرر الــدبــلــومــاســي أو على 
ـــــرأي الـــعـــام الـــــذي أحـــدثـــه هــذا  مــســتــوى ال
الهجوم، بل بالعكس، فقد ارتد إلى نحرنا. 
وكان بمثابة هدف ذاتي في ملعبنا». وقال 
أيضاً، إن الخطاب الإسرائيلي للرأي العام 
العربي، لم يكن ملائماً وبــدا غريباً جداً، 
فــكــيــف بــالــنــســبــة لأهـــل غــــزة. إســرائــيــل لا 
تملك لغة تخاطب مع أهل غزة، ولا قدرة 
لها على إحداث أي تغيير في الرأي العام 

هناك.

 تقترحه الحكومة
ً
«القائمة المشتركة» ستدعم قانوناً بديلا

إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم يهدد الائتلاف الإسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يتسبب مــشــروع قــانــون جــديــد، 
تطرحه «القائمة المشتركة» للأحزاب 
العربية فــي الكنيست، وينص على 
تــخــلــيــد ذكــــــرى مــــجــــزرة كـــفـــر قـــاســـم، 
وجـــعـــلـــهـــا يـــــــوم حـــــــــداد رســــمــــيــــاً فــي 
إســـرائـــيـــل، بـــأزمـــة حــكــومــيــة جــديــدة 

تهدد الائتلاف.
وقــــــــد تــــــم تــــأجــــيــــل الــــبــــحــــث فــي 
المــوضــوع، بطلب من الــوزيــر العربي 
عيساوي فريج، على أمل أن تتوصل 
أحــــــــزاب الائـــــتـــــلاف إلـــــى تـــســـويـــة فــي 

الموضوع.
المـــــشـــــروع، تـــقـــدمـــت بــــه الــنــائــبــة 
عــايــدة تــومــا، الــتــي تــقــول إن العديد 
من المسؤولين الإسرائيليين اعترفوا 
بهذه المــجــزرة، بينهم رئيس الدولة 
الأســـبـــق شــمــعــون بــيــريــس، ورئــيــس 
الدولة السابق رؤوبين رفلين، ورئيس 
الدولة الحالي يتسحاق هيرتسوغ. 
الــســيــاســيــين  الـــــقـــــادة  ويـــفـــتـــرض أن 
يعتبرون تلك المجزرة الأليمة «خطيئة 
مـــا كــــان لــهــا أن تــــكــــون». ومــــن يــريــد 
البرهنة على أن موقفه صــادق ضد 
المــجــزرة، عليه أن يصوت إلــى جانب 
الـــقـــانـــون، حــتــى تــتــحــول إلــــى ذكـــرى 

يــتــعــلــمــون مــنــهــا الــــــدرس ويــمــنــعــون 
تكرارها.

المــجــزرة المــذكــورة وقــعــت فــي ٢٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) من عام ١٩٥٦، 
عندما داهــمــت قــريــة كفر قــاســم قوة 
مــــن حـــــرس الـــــحـــــدود وفــــرضــــت مــنــع 
تجول مفاجئاً. وعندما عــاد العمال 
الـــزراعـــيـــون مــن الــحــقــول، لــم يــكــونــوا 
على علم بمنع التجول، فقام الجنود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون بــــإطــــلاق الـــرصـــاص 
عــلــيــهــم وقــتــلــوا ٤٩ مــنــهــم، بــيــنــهــم ٩ 
نساء و١٧ طفلاً، ثم أطلقوا الرصاص 
عـــلـــى الــــبــــيــــوت. وحــــســــب المــــؤرخــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وبــــعــــض المــــؤرخــــين 
الــيــهــود، لــم تــقــع المــذبــحــة بالصدفة، 
بل كانت جــزءاً من مخطط للحكومة 
لاســـتـــهـــدف دب الــــرعــــب فــــي نــفــوس 
السكان الفلسطينيين في كفر قاسم 
وغيرها من القرى العربية، لحملهم 
على الرحيل وراء الحدود، والتخلص 
مــــن أكـــبـــر قـــــدر مــــن الــــعــــرب مــواطــنــي 

إسرائيل.
وقـــد فــشــل الــهــدف، لــكــن المــجــزرة 
تركت ندوباً أليمة وجروحاً لم تندمل. 
ويحيي فلسطينيو ٤٨ ذكراها في كل 
سنة بمسيرات ومظاهرات ونــدوات 
يتم خلالها التذكير بضرورة مقاومة 

أي تـــرحـــيـــل. وفــــي كـــل ســنــة يــتــجــدد 
تـــقـــوم  الــــنــــقــــاش حـــــــول ضــــــــــرورة أن 
الحكومة الإسرائيلية بإحياء الذكرى 
حتى تثبت أنها تخلت عــن سياسة 

الترحيل للمواطنين العرب.
وقد طرحت «القائمة المشتركة» 
المــشــروع، فــي إطـــار الإصــــرار على أن 
تقوم الحكومة بهذه الخطوة. ولكن 
المــعــارضــة، لذا  القائمة المشتركة مــن 
فــــإن طــــرح مـــشـــروع الـــقـــانـــون يسبب 
الإحـــــــــراج لــــنــــواب الـــقـــائـــمـــة الــعــربــيــة 

المــــــــوحــــــــدة و«مـــــــيـــــــرتـــــــس»، وبـــشـــكـــل 
خاص للنائب وليد طه من «الحركة 
الإسلامية» والوزير عيساوي فريج 
مـــن حــــزب «مـــيـــرتـــس». فــكــلاهــمــا من 
أبناء كفر قاسم ولهما أقارب سقطوا 
شــهــداء فــي المـــجـــزرة، والـــوزيـــر فريج 
كـــــان قــــد تــــقــــدم هــــو نـــفـــســـه بـــاقـــتـــراح 
قـــانـــون مــشــابــه فـــي ســـنـــوات ســابــقــة، 
عندما كــان فــي المــعــارضــة. وبــمــا أنه 
مـــن غــيــر المــعــتــاد أن تــصــوت أحــــزاب 
الائتلاف مع اقتراحات قوانين تتقدم 
بها أحزاب المعارضة، وجدوا أنفسهم 
أمــام مشكلة. ومــن غير المستبعد أن 
يصوتوا إلى جانب القانون ويفشلوا 

الائتلاف الحكومي.
لـــذلـــك تـــوجـــه الــــوزيــــر فـــريـــج إلــى 
الـــوزاريـــة لــشــؤون التشريع،  اللجنة 
طالباً تأجيل التصويت على اقتراح 
الــقــانــون، حتى الــتــوصــل إلــى موقف 
واحـــــــد مـــتـــفـــق عـــلـــيـــه بــــين المـــعـــارضـــة 
والـــحـــكـــومـــة. وقـــــال فـــي بـــيـــان، أمــس 
الاثنين، «في الأسابيع الأخيرة عملت 
جاهداً على تحضير اقتراح للحكومة 
من أجل الاعتراف بمسؤولية الدولة 
عن المجزرة وتخليد ذكرى الضحايا، 
ووضــــــع بــــرامــــج فــــي جـــهـــاز الــتــعــلــيــم 
والــكــشــف عــن الــوثــائــق الــســريــة. وأنــا 

أنــوي استغلال الأسبوعين القريبين 
مـــن أجــــل الــعــمــل لـــبـــلـــورة اتـــفـــاق بين 
الحكومة والمعارضة حول الموضوع. 
الـــــدولـــــة  اعـــــــتـــــــراف  أن  فــــإنــــنــــي أرى 
بالمسؤولية عن المجزرة، هو موضوع 
أخـــلاقـــي مـــن الـــدرجـــة الأولــــــى، وعــلــى 
حكومة التغيير أن تأتي بتغيير في 
هذا الموضوع أيضاً، لذلك سأعمل من 
أجل التوصل لاقتراح حكومي جامع 
بعد ٦٥ سنة من المجزرة سيساعدنا 
جـــمـــيـــعـــاً، عــــربــــاً ويـــــــهـــــــوداً، ائـــتـــلافـــاً 
ومعارضة، على إغلاق الدائرة وعلاج 
هذا الجرح النازف والوجع العميق».
وفــــــي الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة، قـــال 
الــنــائــب أســامــة الــســعــدي، «نــحــن في 
(المــشــتــركــة) نــطــرح هــذا الــقــانــون، في 
الأسبوع نفسه الذي تحل فيه الذكرى 
في كل سنة، لا للإحراج ولا للمناكفة، 
وإنما لإقــرار الحكومة بمسؤوليتها 
عـــن مـــجـــزرة كــفــر قـــاســـم، وإذا كــانــت 
هــذه فعلاً حكومة تغيير، تأخذ في 
الاعتبار أن هناك وزيراً من كفر قاسم 
وعضو كنيست من الائتلاف من كفر 
قــاســم، عليهما الاعــتــراف بــالمــجــزرة. 
اقــتــراحــنــا،  الــحــكــومــة  لــم يعجب  وإن 
فليحضروا هم قانوناً لتخليد ذكرى 

مجزرة كفر قاسم ونحن سندعمه».

ملصق قديم لضحايا مجزرة 
كفر قاسم في فلسطين

الأمم المتحدة تنتقد بناء إسرائيل 
وحدات استيطانية جديدة

لندن: {الشرق الأوسط}

الــســلام في  أعــرب المبعوث الأمــمــي لعملية 
الشرق الأوســط، تــور وينسلاند، عن بالغ قلقه 
إزاء إعــلان إسرائيل عــن طــرح مناقصات لبناء 
وحــدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية 
المحتلة، مشدداً على أن «جميع المستوطنات غير 

قانونية».
جاء ذلك في بيان أصدره المبعوث الأممي، 
في أعقاب إعلان إسرائيل، الأحد، طرح مناقصات 
لبناء نحو ١٣٠٠ وحدة استيطانية جديدة في 
الضفة المحتلة. وقــال المبعوث الأمــمــي: «نعرب 
عن القلق إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية، عن 
مناقصات لبناء أكثر من ١٣٠٠ وحدة سكنية في 
الضفة. كما أعرب عن قلقه من «استمرار التوسع 
الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة، بما 
في ذلك القدس الشرقية»، مضيفاً في بيان نشر 
على موقع المنظمة الدولية وشاركه وينسلاند 
عــلــى حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر»: «أكــــــرر أن جميع 
المــســتــوطــنــات غــيــر قــانــونــيــة بــمــوجــب الــقــانــون 
الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام، 

ويجب أن تتوقف على الفور».
وأكــدت إسرائيل، الأحــد، عزمها على بناء 
١٣٥٥ وحــــدة ســكــنــيــة اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة في 
الضفة الغربية المحتلة، في خطوة لاقت اعتراضاً 
فلسطينياً وأردنــــيــــاً ومــــن مــنــظــمــات حــقــوقــيــة. 
وقالت وزارة الإســكــان والبناء الإسرائيلية في 
بــيــان، إن «مــنــاقــصــات ١٣٥٥ وحـــدة سكنية في 
بلدات يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة 
الــغــربــيــة) نــشــرت تــحــت إشــــراف وزيــــر الإســكــان 

زئيف إلكين».
وستضاف هذه الوحدات إلى أكثر من ٢٠٠٠ 
وحــــدة اســتــيــطــانــيــة أخــــرى فــي الــضــفــة الغربية 
المــحــتــلــة، قـــالـــت مـــصـــادر فـــي وزارة الـــدفـــاع في 
أغسطس (آب) إنه سيتم المضي قدماً في بنائها. 
وقــــال الـــوزيـــر إلــكــين مــن حـــزب «الأمــــل الــجــديــد» 
اليميني إن «تعزيز الوجود اليهودي في يهودا 
والسامرة أمر أساسي في الرؤية الصهيونية».

ويعيش فــي الضفة الغربية أكثر مــن ٦٠٠ 
ألـــف مــســتــوطــن مــنــذ احـــتـــلال إســرائــيــل للضفة 
الغربية في يونيو (حزيران) ١٩٦٧. وسط أكثر 

من ثلاثة ملايين فلسطيني.

مسؤول إسرائيلي كبير يتوقع أن تتراجع واشنطن عن وعدها   

عباس يطالب الإدارة الأميركية بإعادة افتتاح القنصلية في القدس
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــــرئـــــيـــــس  مـــــطـــــلـــــب  عــــــلــــــى  رداً 
الفلسطيني، محمود عباس، أن تنفذ 
بـــه من  الإدارة الأمــيــركــيــة مـــا وعــــدت 
إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في 
القدس، والتي هي امتداد للقنصلية 
التي افتتحت عام ١٨٤٤ فيها، وإعادة 
افتتاح ممثلية منظمة التحرير في 
واشـــنـــطـــن، وإنــــهــــاء الـــحـــصـــار المــالــي 
الــســابــقــة على  الــــذي فــرضــتــه الإدارة 
السلطة الفلسطينية، أعلن نائب وزير 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، إيــــدان رول، 
أن واشــنــطــن قــد تــتــراجــع عــن قــرارهــا 

بإعادة فتح القنصلية.
وقــــال المـــســـؤول الإســرائــيــلــي إنــه 
تــتــفــهــم الإدارة الأمــيــركــيــة  يــتــوقــع أن 
مــوقــف حــكــومــتــه المـــعـــارض لمــثــل هــذه 
الــــخــــطــــوة. وأضـــــــــاف «لــــــــدي أســـبـــاب 
لــن يحدث؛  وجيهة للاعتقاد أن ذلــك 
فالأميركيون يتفهمون تعقد الوضع 

الــســيــاســي لــحــكــومــة نــفــتــالــي بنيت 
وإشــكــالــيــاتــهــا. ولــنــا مــعــهــم عــلاقــات 
طــيــبــة لــلــغــايــة اتــفــقــنــا خـــلالـــهـــا بـــألا 
يــفــاجــئــونــا  بــــشــــيء، وألا  نــفــاجــئــهــم 

بشيء».
المعروف أن القنصلية الأميركية 
فــي الــقــدس، ومــنــذ إقــامــتــهــا أول مــرة 
قبل ١٧٧ سنة، كانت تقدم خدماتها 
للفلسطينيين. ولكن الرئيس السابق 
دونالد ترمب، أغلقها في سنة ٢٠١٨، 
وجــــعــــل خــــدمــــاتــــهــــا جــــــــزءاً مـــــن عــمــل 
السفارة الأميركية التي قرر في حينه 
نقلها من تل أبيب إلى مدينة القدس، 
كتعبير عن اعترافه بالقدس الموحدة 
(الـــغـــربـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــشــرقــيــة 
الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل 
ســـنـــة ١٩٦٧)، عـــاصـــمـــة لإســـرائـــيـــل. 
وانتقد الحزب الديمقراطي الأميركي 
بقيادة جو بايدن هذا القرار يومها، 
وتعهد بــإعــادة فتح السفارة وإلغاء 
عــــــــدد آخــــــــر مــــــن الـــــــــقـــــــــرارات المــــضــــرة 

بالفلسطينيين، التي اتخذها ترمب. 
وبعد فوزه بالحكم عاد ووعد بإعادة 
فــتــح الــقــنــصــلــيــة. وفـــي نــهــايــة الشهر 
المــاضــي، أكــد أنــتــونــي بلينكن، وزيــر 
نـــيـــة الإدارة  الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، 
إعادة فتح القنصلية، في إطار جهود 
لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين، 
لــم يــذكــر جـــداول زمنية لذلك،  ولكنه 
فــيــمــا قـــالـــت مــــصــــادر أمـــيـــركـــيـــة، إنـــه 
الــقــرار بــعــد تــمــريــر الحكومة  سينفذ 
الإسرائيلية الموازنة العامة في السابع 

من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، طــــــالــــــب الــــرئــــيــــس 
الفلسطيني، محمود عباس، الإدارة 
الأميركية، بتنفيذ «جميع وعودها 
للفلسطينيين، وفــي مقدمتها إعــادة 
فتح القنصلية الأميركية في القدس 
وإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير 
في واشنطن، وإنهاء الحصار المالي 
الــســابــقــة على  الــــذي فــرضــتــه الإدارة 
السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب 

الفلسطيني». وقد جاءت أقوال عباس 
خــلال الاجــتــمــاع الـــذي تــرأســه فــي رام 
الــلــه، ليلة الأحـــد – الاثـــنـــين، للقيادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــمـــشـــاركـــة أعـــضـــاء 
اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح»، 
والأمــــنــــاء الــعــامــين لــفــصــائــل منظمة 
التحرير الفلسطينية، وقادة الأجهزة 
الأمنية، وشخصيات مستقلة. وأكد 
عــبــاس عــلــى أنـــه دعـــا لــهــذا الاجــتــمــاع 
إثر قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
الـــتـــوغـــل فـــي كـــل شــــيء يــخــص حــيــاة 
الفلسطينيين، والــقــيــام بكل الأعمال 
المخالفة للقانون الدولي من استيطان 
أنــحــاء الضفة  استعماري فــي جميع 
الغربية والــقــدس، واقــتــحــام المسجد 
الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، 
وأعـــمـــال قــتــل واعــتــقــال وهــــدم مــنــازل 

المواطنين».
ودعـــــا الاجـــتـــمـــاع إلــــى «ضـــــرورة 
تــنــفــيــذ قـــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 

الــذي تنكرت  المتعلقة بحل الدولتين 
له إسرائيل، ولم يقم المجتمع الدولي 
بــتــنــفــيــذه كـــمـــا جـــــرى ذلـــــك مــــع قــــرار 
التقسيم رقم ١٨١... كما أكدت القيادة 
في قراراتها ضرورة تطوير المقاومة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــســـلـــمـــيـــة وتـــوســـيـــعـــهـــا، 
وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة 
وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل 
ضـــد الاحــــتــــلال». كــمــا تــقــرر «تــوجــيــه 
لــقــادة العالم كــافــة، والتوجه  رســائــل 
للمؤسسات الدولية، سواء الجمعية 
الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، ومــجــلــس 
الأمـــــــــن الـــــــدولـــــــي، ومــــجــــلــــس حـــقـــوق 
الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، 
ومحكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ 
الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان 
الاستعماري والأعمال العدوانية من 
قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة بحق 
الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية 
الدولية لــه»، بحسب ما أفــادت وكالة 

الأنباء الفلسطينية «وفا».
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محقق «مرفأ بيروت» 
يتلقى دعم «القضاء الأعلى» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــم مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى الــلــبــنــانــي المحقق 
العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق 
البيطار، عبر تأكيده العمل على إنجاز التحقيق في 
أســرع وقــت ممكن، في وقــت أبلغ وزيــر العدل هنري 
الخوري المجلس النيابي إصرار البيطار على ملاحقة 
الــــنــــواب عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل وغـــــــازي زعـــيـــتـــر ونـــهـــاد 

المشنوق.
ويـــأتـــي قــــرار مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى فـــي وقــت 
تستمر فيه الخلافات السياسية حول مهامه وتحديداً 
من قبل الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) الذي 
يدفع باتجاه إقالته وهو ما أدى إلى تعليق جلسات 
الثالث على التوالي، فيما سبق  الحكومة للأسبوع 
للبيطار أن حدد يوم ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
موعداً للاستماع إلى رئيس الحكومة السابق حسان 
دياب و٢٩ منه للاستماع إلى الوزيرين السابقين نهاد 

المشنوق وغازي زعيتر.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان بعد جلسة 
استمع خلالها إلى البيطار أمــس: «بناء على دعوة 
مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 
٢١ أكتوبر ٢٠٢١ وسندا إلى أحكام المادة الرابعة من 
قانون القضاء العدلي التي تنص على ما يلي: (يسهر 
مجلس القضاء الأعلى على حسن سير القضاء وعلى 
كــرامــتــه واستقلاله وحــســن سير العمل فــي المحاكم 
ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن)، حضر المحقق 
العدلي القاضي طــارق البيطار بتاريخ ٢٥ أكتوبر 
(أمس) وتم الاستماع إليه والتداول معه بما هو مثار 
بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتم التشديد من قبل 
المجلس على العمل على إنجاز التحقيق في أسرع 
وقت ممكن، وفق الأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى 
تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين».

أما وزير العدل، فأرسل كتاباً إلى المجلس النيابي 
أشار فيه إلى إصرار البيطار على المتابعة في ملاحقة 
الوزراء السابقين والنواب الحاليين استناداً إلى المادة 
٩٧ مــن الــنــظــام الــداخــلــي لمجلس الــنــواب الــتــي تنص 
على أنه إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج 
دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً تستمر الملاحقة 
في دورات الانعقاد اللاحقة دون حاجة إلى طلب إذن 
الــعــدل أن يحيط المجلس  المجلس، ولكن على وزيــر 
علماً بالأمر في أول جلسة يعقدها وللمجلس الحق 
بـــأن يــقــرر عــنــد الاقــتــضــاء بـــنـــاءً عــلــى تــقــريــر الهيئة 
المـــادة ١٠٠ وقــف الملاحقة  المــشــار إليها فــي  المشتركة 
الــدورة إذا  بحق النائب وإخــلاء سبيله مؤقتاً أثناء 

كان موقوفاً وذلك إلى ما بعد دور الانعقاد.

نائب عن {القوات}: الاستدعاء نتيجة ضغط «الثنائي الشيعي» على أحد القضاة 

لبنان: مخابرات الجيش تستدعي جعجع في «أحداث الطيونة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

استدعت مديرية المخابرات في 
(الاثنين)،  اللبناني، أمس  الجيش 
رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 
ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع، لـــســـمـــاع إفــــادتــــه 
فـــي أحــــــداث الـــطـــيـــونـــة، صـــبـــاح غــد 
(الأربــــــعــــــاء)، فــيــمــا ادعـــــت الــنــيــابــة 
العسكرية على ٦٨ شخصاً  العامة 
فـــــي الـــقـــضـــيـــة ذاتـــــهـــــا، بـــيـــنـــهـــم ١٨ 
مــوقــوفــاً، وذلــــك بــعــدمــا أعــلــنــت في 
«بــتــاريــخ ٢٠٢١/١٠/٢٥  أنـــه  بــيــان، 
أنهت مديرية المخابرات تحقيقاتها 
في أحداث الطيونة، وأحالت الملف 
العامة  النيابة  الموقوفين على  مــع 

العسكرية».
وفــيــمــا ســـــادت بــلــبــلــة ســبــبــهــا 
اقـــفـــال الــتــحــقــيــق مـــن قــبــل مــديــريــة 
المـــــخـــــابـــــرات، ومــــــا يـــســـتـــتـــبـــع ذلــــك 
مـــــــن انــــــتــــــقــــــال الــــتــــحــــقــــيــــقــــات إلـــــى 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الــعــســكــريــة بــــدلاً 
مــن الاســتــخــبــارات، قــالــت مــصــادر 
«الـــــشـــــرق  مـــطـــلـــعـــة عــــلــــى المـــــلـــــف لــــــ
الأوسط»، إن «استخبارات الجيش 
الحادثة، رغم  التحقيق في  تتابع 
التحقيق،  إرسال الملف إلى قاضي 
وأن النيابة العامة العسكرية كلفت 
مـــديـــريـــة المــــخــــابــــرات بـــالاســـتـــمـــاع 
إلـــــى جـــعـــجـــع، وإفــــادتــــهــــا بــنــتــائــج 
إلى  المــصــادر  الاستماع». وأشــارت 
أن «قـــوة مــن اســتــخــبــارات الجيش 
تـــوجـــهـــت أمـــــس إلـــــى مـــقـــر جــعــجــع 
بــالمــوعــد، فأخبرها حرس  لإبــلاغــه 
المنزل أنه غير موجود، ما استدعى 
قيامها بلصق الاستدعاء على باب 

المنزل».
وأشــــــارت المـــصـــادر أيـــضـــاً إلــى 
أنــه في «حــال عــدم حضور جعجع 
الــعــامــة  الــنــيــابــة  الأربـــعـــاء ستتبلغ 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــــالأمـــــر، وهــــــي تـــقـــرر 
النظر عن  التالية كصرف  الخطوة 
ات  الموضوع، أو المضي في الإجراء

القانونية».
وكان جعجع رد قبل أيام على 
معلومات حول استدعائه بالقول: 

«ســــأمــــثــــل أمــــــــام الــــقــــضــــاء بـــشـــرط 
الاســـتـــمـــاع إلـــــى حـــســـن نـــصـــر الــلــه 

(أمين عام حزب الله) قبلي».
الــنــائــب  وأمــــــس ردت زوجــــتــــه 
ســــــتــــــريــــــدا جـــــعـــــجـــــع، عـــــلـــــى طـــلـــب 
أنها «مرحلة  الاســتــدعــاء، معتبرة 
جديدة من مراحل محاولة حصار 
واحـــتـــواء (الـــقـــوات) مــن قــبــل أعـــداء 
مــــــشــــــروع الــــــوطــــــن الـــــحـــــر الـــســـيـــد 
المستقل». وقالت جعجع في بيان، 
«ما نشهده في الآونــة الأخيرة من 
هـــجـــوم ضــــار عــلــى حــــزب (الـــقـــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة) لـــيـــس مـــحـــض صــدفــة 
أبداً، وليس وليد لحظته، إنما هو 
مرحلة جديدة من مراحل محاولة 
حصار واحتواء (القوات اللبنانية) 
مـــــن قـــبـــل أعـــــــــداء مـــــشـــــروع الـــوطـــن 
الـــحـــر الــســيــد المــســتــقــل»، مــضــيــفــة: 
«حـــاولـــوا بــشــتــى الــطــرق الــنــيــل من 
(القوات)، ولم يتوانوا عن استعمال 
أي وســـيـــلـــة كــــانــــت؛ مــــن مـــحـــاولـــة 
محاصرتها سياسياً، إلى محاولة 
اغتيال رئيسها سمير جعجع في 
إلـــى مــحــاولــة شيطنة  عـــام ٢٠١٢، 
صـــورتـــهـــا زوراً وكـــذبـــاً وبــهــتــانــاً، 
وصـــولاً إلــى يومنا هــذا عــن طريق 

بعض المراجع القضائية».
وأضــــافــــت: «يـــحـــاولـــون الــيــوم 
المراجع تدفيعنا، كحزب  عبر هذه 
عــنــادنــا وصلابتنا  ســيــاســي، ثمن 
وصمودنا ورسوخنا سياسياً في 
وجـــه مــشــاريــعــهــم، وثــمــن مــواقــفــنــا 
الــــســــيــــاديــــة والــــوطــــنــــيــــة ورفـــضـــنـــا 
المــهــادنــة أبــــداً تــحــت أي ذريـــعـــة أو 
مـــســـوغ، وكـــذلـــك ثــمــن وقــوفــنــا إلــى 
جـــانـــب الــحــقــيــقــة والـــعـــدالـــة، وإلـــى 
جـــانـــب أهـــلـــنـــا فــــي بــــيــــروت الـــذيـــن 
ارتــــكــــب بــحــقــهــم أكـــبـــر مــــجــــزرة فــي 

تاريخ لبنان وهي انفجار المرفأ».
وســـــألـــــت: «لمـــــــــاذا هــــــذا الـــكـــلام 
الـــيـــوم بـــالـــذات؟ لأنـــه بــعــد أن أبــلــغ 
رئيسنا سمير جعجع لصقاً طلب 
اســـتـــدعـــائـــه لـــلـــحـــضـــور كــمــســتــمــع 
التحقيق في مديرية  إليه إلى فرع 
المـــخـــابـــرات، أصـــبـــح مـــن المـــؤكـــد أن 

هناك صيفاً وشتاءً في هذا الملف، 
وأن هناك من يريد استتباع بعض 
القضائية للضغط علينا  المــراجــع 
بـــاعـــتـــبـــار أنــــــه مـــــن غـــيـــر المــنــطــقــي 
استدعاء المعتدى عليه، في حين أن 
المعتدي بمنأى عن مجرد الاستماع 
إليه. لذا في هذا الإطار، أؤكد أن أي 
نوع من أنواع الضغوط لن يثنينا 
فــي مسيرتنا  أبــــداً عــن الاســتــمــرار 

النضالية في سبيل لبنان».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــنـــائـــب عــن 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» فــــادي ســعــد، 
إن اســتــدعــاء جــعــجــع «هـــو نتيجة 
الشيعي (حزب  الثنائي  ضغط من 
الله وحركة أمل) على أحد القضاة 
«الشرق  المقرب منهما». وقال سعد لـ
الأوســـــــط»، «لـــيـــس هـــنـــاك مـــن قـــرار 
حــتــى الــســاعــة بــشــأن الاســتــدعــاء»، 
مــعــتــبــراً أنـــه «كـــان يــفــتــرض أن يتم 

استدعاء من هاجم الأهالي وليس 
مـــــن دافـــــــع عــــنــــهــــم». وســـــــــأل: «أيـــــن 
هـــي الـــعـــدالـــة؟»، مــضــيــفــاً: «الــنــظــام 
الــســوري الــذي كــان أكثر بطشاً من 
(حزب الله) لم يطوعنا، وهو ما لن 

يقدر عليه الحزب».
أمــــــــــين ســـــــر حـــــزب  كــــــذلــــــك رد 
«الــــــــقــــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» الــــنــــائــــب 
الــســابــق فــــادي كــــرم، عــبــر حــســابــه 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، قـــائـــلاً: «الاعـــتـــداء 
عـــلـــى ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع و(الــــــقــــــوات) 
الدولة،  بمحاولة استخدام أجهزة 
اللبنانية  الكرامة  اعــتــداء على  هو 
والحريات وتدفيع لثمن الدفاع عن 
سيادة لبنان. إنه تبنٍ لكل مفاهيم 
المعركة  التخلف والقمع والإجــرام. 
لبنان محكوماً  بــقــاء  بــين  الآن هــي 
من المجرمين أو إنقاذه ووضعه في 

المسار البشري الطبيعي».

بـــــــــــــــدوره، عـــــلـــــق الـــــنـــــائـــــب فـــي 
«الـــــقـــــوات» وهـــبـــي قـــاطـــيـــشـــا، عــبــر 
«تويتر»، قائلاً: «قبل أن تستدعوا 
أفــلام  الضحية للتحقيق شــاهــدوا 
وصــــــــــور المــــعــــتــــديــــن ورســـــالاتـــــهـــــم 
الــــتــــهــــديــــديــــة عــــبــــر الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي». 
الوقاحة أن تحاول  وأضــاف: «قمة 
الــــدويــــلــــة مـــحـــاكـــمـــة الـــــدولـــــة بـــــدءاً 
الأحــــرار... عندما تلتقي  بــالــرجــال 
ثــقــافــة الاحــتــلال مــع ثــقــافــة الإلــغــاء 
لمــواجــهــة الأحــــرار فــي لــبــنــان يـــزداد 

عدد (القواتيين) وكل الأحرار».

الادعاء على ٦٨ متهماً
في موازاة ذلك، ذكرت «الوكالة 
مـــفـــوض  أن  لــــــلإعــــــلام»  الــــوطــــنــــيــــة 
العسكرية  لــدى المحكمة  الحكومة 
ادعــى على  فــادي عقيقي،  القاضي 

٦٨ شــخــصــاً فــي أحــــداث الــطــيــونــة، 
القتل  بــجــرائــم  مــوقــوفــاً،   ١٨ بينهم 
ومــــحــــاولــــة الـــقـــتـــل وإثــــــــارة الــفــتــنــة 
الـــطـــائـــفـــيـــة والـــتـــحـــريـــض وحـــيـــازة 
أســــلــــحــــة حــــربــــيــــة غــــيــــر مـــرخـــصـــة، 
والـــتـــخـــريـــب فــــي مــمــتــلــكــات عــامــة 
وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف 
عــلــى قــاضــي الــتــحــقــيــق الــعــســكــري 
فـــــادي  الــــقــــاضــــي  بــــالإنــــابــــة  الأول 

صوان.

مواصلة التصعيد
أتـــــــى ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت لا تـــــزال 
التصعيدية مــن قبل  المــواقــف  فــيــه 
الأطـــــراف المــعــنــيــة بــالمــواجــهــات، لا 
سيما مــن قبل «حــزب الــلــه»، وقــال 
أمـــس عــضــو المــجــلــس المـــركـــزي في 
الـــحـــزب الــشــيــخ نــبــيــل قــــــاووق، إن 
«مـــــا حـــصـــل فــــي الـــطـــيـــونـــة أكـــــد أن 
الهوية الإجرامية لميليشيا (القوات 
لــم تتغير ولـــم تتبدل،  الــلــبــنــانــيــة) 
وأن مشروعها هو الوصفة المثالية 
لإشعال الحرب الأهلية من جديد».

فــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، اســتــمــرت 
فــي مهاجمة المحقق  أمـــل»  «حــركــة 
الـــعـــدلـــي فـــي قــضــيــة المــــرفــــأ، ودعـــا 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــركـــة إلـــى 
«إحقاق الحق». وأكد في اجتماعه 
الـــــــــــــــدوري «ضـــــــــــــــرورة اســــتــــكــــمــــال 
الــتــحــقــيــقــات فــي مــجــزرة الــطــيــونــة 
ومحاسبة المجرمين ومنع تمييع 
الـــقـــضـــيـــة وهــــــــدر دمــــــــاء الـــشـــهـــداء 

والجرحى مرة جديدة».
وســـــــأل: «لمـــــــاذا عـــنـــدمـــا تــكــون 
التحقيقات بجريمة تسير بشكلها 
الــطــبــيــعــي والــقــانــونــي يــرفــض من 
التحقيق؟ وعندما  إلــى  يُستدعى 
تـــتـــجـــاوز الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــدســـتـــور 
والــــقــــوانــــين يــــبــــدأ الـــتـــنـــظـــيـــر، كــمــا 
يحدث في جريمة المرفأ التي يُصر 
المحقق العدلي على الاستمرار في 
الدستورية  مخالفاته وارتكاباته 
والقانونية دون رادع ولا حسيب 
ولا رقيب، بل بكيدية واستنسابية 

وانتقائية مفضوحة ومكشوفة».

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (الوكالة المركزية)

استخدام السلاح الثقيل في ريف إدلب وشرق اللاذقية

اقتتال عنيف بين «تحرير الشام» و«أخواتها» شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

تــشــهــد مــنــاطــق ريــــف الــلاذقــيــة 
الــشــرقــي وغـــرب إدلـــب، شــمــال غربي 
سوريا، اشتباكات عنيفة بين «هيئة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام»، وفـــصـــيـــل «جـــنـــود 
الشام» بقيادة «مسلم الشيشاني»، 
وفـــصـــيـــل «جـــنـــد الــــلــــه» بـــقـــيـــادة أبـــو 
فــاطــمــة الــتــركــي، عــقــب فــتــرة شهدت 
تبادل اتهامات وتوتراً بين الأطراف.

«الــشــرق  وقــــال مــصــدر خـــاص لـــ
الأوســـــــــط» إن «اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة 
اندلعت صباح الاثنين ٢٥ (أكتوبر) 
بــين (هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام)؛ (جبهة 
الــنــصــرة ســابــقــاً)، وفــصــائــل (جــنــود 
الـــــشـــــام) و(جــــنــــد الــــلــــه) فــــي مــنــطــقــة 
اليمضية وجسر الشغور بريف إدلب 
الــغــربــي، ومــنــاطــق التفاحية بجبل 
الــلاذقــيــة،  الــتــركــمــان شـــرق محافظة 
عقب إرسال (هيئة تحرير الشام) قوة 
عسكرية مدججة بأكثر من ١٠٠ آلية 
عسكرية وعربات مصفحة وسيارات 
مــزودة بمدافع ورشاشات (٢٣) إلى 
المنطقة، وقطع الطرق العامة وإقامة 
الــحــواجــز ومــحــاصــرة المــنــاطــق التي 

تنتشر فيها مقرات للفصائل».
تل وجــرح وأسر 

ُ
وأضــاف أنــه «ق

عدد من عناصر (هيئة تحرير الشام) 
فـــي اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة مـــع مــقــاتــلــي 
فــصــيــل (جـــنـــد الـــلـــه) الـــــذي يــتــزعــمــه 
أبو فاطمة (تركي الجنسية) وأغلب 
عـــنـــاصـــره أتـــــــراك، فـــي مــنــطــقــة جبل 
الــتــركــمــان بــريــف الــلاذقــيــة الــشــرقــي، 

فيما شهدت منطقتي جسر الشغور 
والــيــمــضــيــة بـــريـــف إدلــــــب الـــغـــربـــي، 
اشتباكات عنيفة بين (هيئة تحرير 
الشام) وفصيل (جنود الشام) بقيادة 
مسلم الــشــيــشــانــي، وســـط أنــبــاء عن 

وقوع قتلى في صفوف الطرفين».
وزاد أن «هــجــوم (هيئة تحرير 
الشام) على فصيلي (جنود الشام) 
أتــى عقب تبادل واسع  الله)  و(جند 
لـــلاتـــهـــامـــات بـــين الأطــــــــراف، ورفـــض 
الفصيلين الانصياع لمطالب (هيئة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام) فــــي تــســلــيــم قــائــمــة 
مــن الــعــنــاصــر لــلــقــضــاء بــتــهــم أمنية 
وجـــنـــائـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة»، فـــيـــمـــا نــفــى 
الــشــام»، مسلم  زعيم فصيل «جنود 
الــشــيــشــانــي، «الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة 
الــجــهــاديــة الأجنبية  لــه ولــلــفــصــائــل 
الأخـــــــرى فــــي المـــنـــطـــقـــة»، وعــــــدّ قــــرار 
الــشــام) هدفه  «قــيــادة (هيئة تحرير 
الرئيسي تفكيك الفصيل ومغادرته 

الأراضي السورية».
ونشر «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» أن «قضية مسلم الشيشاني 
عـــادت إلـــى الــواجــهــة مــن جــديــد، من 
خـــــلال بـــثـــه تــســجــيــلاً صـــوتـــيـــاً اتــهــم 
فــيــه (هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام) بــالــكــذب 
والخداع، في محاولة منها لتفكيك 
فصيله، بعد طلبها تسليم سلاحه 
ومغادرة إدلب في وقت سابق، وأبرز 
مــا جــاء فــي صوتية الشيشاني أنه 
لا يـــريـــد الــــدخــــول فـــي إشــــكــــالات مع 
(المجاهدين) في (إشارة إلى عناصر 
الـــشـــام)، وأن الأخــيــرة  هيئة تــحــريــر 

تطالبه مراراً وتكراراً بمغادرة إدلب 
وتــســلــيــم ســلاحــه، بــعــد تــوجــيــه تهم 
بــاطــلــة لـــه ولــجــمــاعــتــه عـــن احـــتـــواء 
عناصر مجرمة من تنظيم (داعش)».

ودعـــــــا فــــي الـــتـــســـجـــيـــل عــنــاصــر 
«هيئة تحرير الشام» إلى عدم تصديق 
قاداتهم حول الاتهامات الموجهة إليه، 
وأن «لا يقبلوا القتال ضــد جماعته 
فــي حــال طلب منهم»، مــؤكــداً أنــه لن 
«مطالب (الهيئة)، وفي حال  يرضخ لـ
تعرض مقراته لهجوم على جبهات 
الساحل السوري فسيدافع عن نفسه 

ويموت بعزة على أن يموت ذليلاً في 
سجون (الهيئة) كما فعلت مع كثير 
من الذين سجنتهم وقتلتهم سابقاً». 
ولفت إلى أن «الهيئة تسعى للسيطرة 
على الساحة في إدلــب بشكل كامل، 
وكل من لا يرضخ لها تقوم بتوجيه 

تهم باطلة له».
وكــــــان تـــقـــي الــــديــــن عـــمـــر، وهـــو 
مــــــســــــؤول الــــــتــــــواصــــــل والـــــعـــــلاقـــــات 
الإعلامية في «هيئة تحرير الشام»، 
نـــشـــر فــــي شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــاضــي بياناً إثــر ســجــالات وتبادل 

لــلاتــهــامــات بـــين الــفــصــائــل و«هــيــئــة 
تحرير الشام»، قال فيه إن الأجهزة 
«الهيئة»، نجحت  لـ الأمنية التابعة 
في «ضبط الأمن ومحاربة كل أنواع 
الـــجـــريـــمـــة عـــلـــى اخـــتـــلافـــهـــا، وأمـــــام 
هـــــذا الـــتـــحـــدي لـــجـــأ بـــعـــض الــجــنــاة 
والمــطــلــوبــين إلـــى الــتــســتــر والــتــخــفــي 
تــــحــــت أســـــمـــــاء مـــجـــامـــيـــع صـــغـــيـــرة 
للتغطية عــلــى جــرائــمــهــم»، بحسب 
البيان. وأشار البيان إلى أنه «طُلب 
مــن قـــادة هـــذه المــجــمــوعــات الــتــعــاون 
لــضــبــط المـــتـــجـــاوزيـــن ومــحــاســبــتــهــم 

يـــواجَـــه  لــــم  أصـــــــــــولاً... إلا إن الأمــــــر 
ـــشـــرت إثـــــره إشــاعــة 

ُ
بــمــســؤولــيــة، ون

مفادها إخراج المجموعة من إدلب»، 
لافتاً إلى أن «جبهات القتال مفتوحة 

للجميع»، بحسب تعبيره.
وكان مسلم الشيشاني قدم إلى 
سوريا عام ٢٠١٣ وعمل على تشكيل 
فــصــيــل «جــنــود الـــشـــام»، عــلــى أيــدي 
مقاتلين أجانب أغلبهم من الشيشان.

وبـــســـبـــب خـــبـــرتـــه الـــكـــبـــيـــرة فــي 
الــتــخــطــيــط لـــلـــمـــعـــارك فــــي المـــنـــاطـــق 
الــجــبــلــيــة الـــــوعـــــرة، اخــــتــــار جــبــهــات 
الــــســــوري، وقـــــام بتشكيل  الـــســـاحـــل 
نـــحـــو ٣٠٠ مـــقـــاتـــل،  قــــوامــــه  فـــصـــيـــل 
مستقل تنظيمياً، وينسق عسكرياً 
مع باقي الفصائل من بينها «هيئة 
تحرير الشام» على جبهات القتال، 
لــيــتــم تــصــنــيــفــه عــــام ٢٠١٤ مـــن قبل 
وزارة الخارجية الأميركية على أنه 
جماعة إرهابية مسلحة في سوريا.

وشــهــدت المــحــافــظــات الــســوريــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة؛ حـــمـــاة وإدلـــــــب وحـــلـــب، 
الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــلافـــات بـــين «هــيــئــة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» وفـــصـــائـــل أخـــــرى، 
بدأت مطلع عام ٢٠١٤ بخلاف بينها 
وبين «جبهة ثوار سوريا» وفصائل 
الــحــر» و«حركة  أخــرى مــن «الجيش 
أحــــرار الــشــام الإســلامــيــة»، وانتهت 
بحل العديد من الفصائل، وانفردت 
بحكم المناطق الخارجة عن سيطرة 
الــنــظــام الـــســـوري، فــي إدلـــب وريفها 
ومـــنـــاطـــق أخــــــرى مــــن أريــــــــاف حــلــب 

وحماة واللاذقية.

دخان يتصاعد من بناء غرب إدلب خلال تبادل قصف بين فصائل مقاتلة أمس (الشرق الأوسط)

معطيات حول تلقي أعضاء الوفد الحكومي «تعليمات للعرقلة»

استياء روسي من قرار دمشق «إفشال» جولة اللجنة الدستورية
موسكو: رائد جبر

حـــمـــلـــت تـــصـــريـــحـــات المـــبـــعـــوث 
الــــرئــــاســــي الـــــروســـــي إلــــــى ســــوريــــا، 
ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف، عـــن «تــأثــيــر 
ســـلـــبـــي» عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــات الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة بــســبــب الـــهـــجـــوم الـــذي 
استهدف قوات حكومية في دمشق، 
إشــارات لافتة، خصوصاً أنه تجنب 
تحميل المعارضة مسؤولية الفشل، 
خـــلافـــا لــلــعــادة فـــي جـــــولات الـــحـــوار 
السابقةـ والمحت مصادر روسية إلى 
تعمد الــحــكــومــة الــســوريــة «إفــشــال» 
الــجــولــة، وقـــالـــت، إن الــرئــيــس بشار 
الأســــــد «قـــــد لا يـــكـــون يــســيــطــر عــلــى 

الوضع تماماً».
ورأت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
روســـــيـــــة، أن إشـــــــــارات لافــرنــتــيــيــف 

«حملت في الواقع تحذيراً من تفجير 
المحادثات» التي بالفعل ما لبثت أن 

انتهت بالفشل.
والــلافــت، أن موسكو لــم تصدر 
بياناً بعد انتهاء الجولة، وتجنبت 
إعطاء تقييم على المستوى الرسمي 
حول الطرف الذي يتحمل مسؤولية 
الــفــشــل، فــاتــحــة المــجــال أمــــام أطـــراف 
المعارضة والأطــراف الغربية لاتهام 

دمشق.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  وقـــــالـــــت لــــــ
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة روســــيــــة، إنــه 
«مـــن الــصــعــب رمـــي المــســؤولــيــة على 
فشل الجولة على حــادثــة التفجير، 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــجـــهـــود 
الكبرى التي بذلتها موسكو لإنجاح 
هذه الجولة». وتحدثت أوســاط عن 
«خــيــبــة أمــــل واســـعـــة لــــدى مــوســكــو 

التي راهنت طويلاً على نجاح هذه 
الــجــولــة وأوفــــدت المــبــعــوث الرئاسي 
الــخــاص إلــى دمــشــق قبلها مباشرة 
لحث الرئيس الأسد على إبداء أكبر 

قدر ممكن من المرونة».
وفـــــي الإطـــــــار ذاتـــــــه، قـــــال رامــــي 
الشاعر، المستشار المقرب من مراكز 
صنع الــقــرار فــي المــلــف الــســوري، إن 
«الــنــظــام فــي دمــشــق هــو مــن يتحمل 
الــذي حدث  المسؤولية عــن التفجير 
في دمشق والقصف الذي حدث على 
أريـــحـــا؛ لأنـــه لـــم يــتــحــل بــالمــســؤولــيــة 
التي تفرض عودة مؤسسات الدولة 

لعملها بشكل طبيعي».
وزاد، أن «أكــبــر دلــيــل عــلــى ذلــك 
إفــــشــــال دمــــشــــق المـــقـــصـــود لــلــجــولــة 
السادسة للجنة الدستورية»، كاشفاً 
عــن أنــه «بـــات معلوماً لكل الأطـــراف 

بما في ذلك للأمم المتحدة، أن بعض 
أعضاء الوفد الذي يمثل دمشق تلقوا 
تعليمات مــن دمــشــق بــعــدم الموافقة 
على أي شيء، ومنع أي تقدم في عمل 

اللجنة الدستورية المصغرة».
ولفت إلى أن أوساطاً روسية «لا 
الـــذي ظهر  المــوقــف  تستبعد بسبب 
فــي جــنــيــف، أن وراء تفجير دمشق 
وقصف أريحا جهة واحــدة اختارت 
الـــتـــاريـــخ المــنــاســب لإيـــجـــاد الــحــجــج 
لـــعـــدم الـــســـيـــر فــــي عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال 
الـــذي نص  السياسي على الأســـاس 

عليه قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤».
الــروســيــة  وزادت خــيــبــة الأمـــــل 
مع تناقل معطيات أخيراً، عن قيام 
بعض أهالي دير الزور بمنع دورية 
لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة مـــن الـــعـــبـــور إلــى 
الــفــرات؛ إذ رأت  الضفة اليسرى مــن 

أوســاط روسية، أن «النظام يتحمل 
مسؤولية هذا التحفيز ضد روسيا».

في السياق ذاته، لفت المصدر إلى 
ما وصفه «مثال بارز» على مستوى 
عــرقــلــة الــجــهــود الـــروســـيـــة لتحسين 
الوضع المعيشي في سوريا، مشيراً 
إلـــــى أن «الاتــــفــــاقــــيــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المــبــرمــة مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة من 
أجل مساعدة سوريا في تأمين بعض 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة، وأعــلــنــت 
الحكومة الروسية قراراً بتقديم قرض 
المــلــيــار دولار  بقيمة مــلــيــار ونــصــف 
لبدء العمل في مساعدة احتياجات 
الدولة السورية الأساسية، لكن لم يتم 
تنفيذ أي شـــيءٍ مــن الاتــفــاقــات حتى 
الآن؛ لأنها تتضارب مع مصالح فئة 
من تجار الحرب القريبين من القيادة 
فــي دمــشــق والمستفيدين مــن قنوات 

التهريب، وهؤلاء لا يريدون أي تغيير 
أو حل سياسي». وقال، إن «الواضح 
أن لــــدى هــــذه الأطــــــراف تــأثــيــراً على 
القيادة في دمشق؛ ولذلك تم تعطيل 

التوصل إلى أي اتفاق في جنيف».
فـــــي الإطــــــــــار الــــســــيــــاســــي، لــفــت 
الدبلوماسي إلى تصريح لافرنتييف 
بعد انتهاء الجولة حــول أن دمشق 
لــــم تـــعـــطِ بـــعـــد جــــوابــــاً عـــلـــى اقـــتـــراح 
بــيــدرســن بخصوص تحديد موعد 
الــدســتــوريــة. وقـــال، إن  مقبل للجنة 
هــذا يصبّ أيضاً في أسباب «تزايد 
الاستياء الروسي لدى دوائر عدة في 
يــقــول إن  روســيــا، حتى أن بعضهم 
دمشق تخدعنا، والبعض الآخر بات 
القيادة في دمشق منفصلة  يرى أن 
وبـــعـــيـــدة جـــــداً عــــن مـــعـــانـــاة الــشــعــب 

السوري».

أول قصف إسرائيلي
 على ريف القنيطرة

 بعد لقاء بوتين ـ بنيت 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قصفت إسرائيل ليل الأحد - الاثنين مناطق خاضعة 
لسيطرة «حزب الله» في ريف القنيطرة بالجولان، بعد 
أيام على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، لبحث 

الوجود الإيراني في سوريا.
كــان بنيت، أفــاد عــن توصله إلــى «اتــفــاقــات جيدة 
ومستقرة» مع بوتين في لقائهما الأخير في سوتشي 
ولكن مع تعديل الاتفاق بشأن التنسيق حيال إيران في 
سوريا. وقال بنيت بعد وصوله إلى تل أبيب: «وجدت 
الــرئــيــس بــوتــين أذنـــاً مصغية بــشــأن احتياجات  لـــدى 
إسرائيل الأمنية». مضيفاً، أن «اللقاء مع الرئيس بوتين 
كــان جيداً جــداً. بحثنا الأوضـــاع فــي ســوريــا بطبيعة 
الحال، علماً بأن الروس أصبحوا جيراننا من حدودنا 
الــشــمــالــيــة إلـــى حــد مـــا، ومـــن المــهــم أن نــديــر الأوضــــاع 
الحساسة والمعقدة المــوجــودة هناك بسلاسة وبــدون 

أي خلل».
وأفــاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الاثنين 
بأن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين عناصر من 
قوات النظام وحلفائه عند أطراف مدينة البعث وقرية 
الكروم في محافظة القنيطرة. وأضاف أن الاستهداف 
تــســبــب فــي خــســائــر مـــاديـــة. مــن جــهــتــهــا، قــالــت وكــالــة 
الأنــبــاء السورية الرسمية إن إسرائيل شنت هجوماً 
على المنطقة الجنوبية فجر الاثنين. نقلت الوكالة عن 
مصدر في وزارة الخارجية قوله: «سوريا تؤكد حقها 
وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات ولجم النزعة 

العدوانية لسلطات الاحتلال».
وانــفــجــرت عــبــوة نــاســفــة بــســيــارة تــقــل شخصين 
يــعــمــلان فـــي صـــفـــوف قـــــوات الــنــظــام فـــي بـــلـــدة جــبــاتــا 
الخشب بريف القنيطرة قرب الجولان المحتل، ما أدى 
الـــ٥ من يوليو (تموز)،  إلــى مقتلهما على الفور. وفــي 
تل عنصر في قوات النظام، في قرية نبع الصخر قرب 

ُ
ق

الحدود مع الجولان السوري المحتل في ريف القنيطرة، 
وذلـــك جـــراء اســتــهــدافــه بــالــرصــاص مــن قــبــل مسلحين 

مجهولين، أثناء عودته لقضاء إجازة في منزله.
وقــال «المرصد» أمس إنه «رصــد صــوراً لمنشورات 
ورقية، قيل إن الطائرات الإسرائيلية ألقتها، على طول 
الشريط الفاصل مع الجولان المحتل، في منطقة قرص 
الــنــفــل قـــرب بــلــدة حــضــر بــريــف الــقــنــيــطــرة، وذلــــك بعد 
ساعات من قصف مواقع عسكرية للمقاومة السورية 

(حزب الله) اللبناني». لتحرير الجولان التابعة لـ
وتــحــذر المــنــشــورات قــوات النظام مــن التعامل مع 
«حزب الله» اللبناني، وجاء في المنشور: «إلى عناصر 
الجيش السوري أصبح جلياً بأن الحاج هاشم متواجد 
في الجولان وفي درعا أيضاً، وأن أعماله لصالح «حزب 
اللبناني تحسب كــأولــويــة عليا داخـــل الجيش  الــلــه» 
الــســوري، فما زال جــواد الهاشم وجماعته يتجولون 
في قرص النفل ومقر اللواء ٩٠ ومناطقه لتطوير قدرات 
الــرصــد وأعــمــال أخــرى رغــم تحذيراتنا السابقة، بعد 
استهداف قاعدة القحطانية في السابع عشر من يونيو 
(حزيران)». وزادت: «على مر الأيام والأحداث وبطريقة 
اللبناني منكم دمى بأيديه  الله»  داهية، جعل «حــزب 
وأعين له في مواقعكم العسكرية دون أن تلاحظوا ذلك».

وحــــذر مــضــمــون المـــنـــشـــورات مـــن تــصــرفــات قـــوات 
النظام: «أنتم في المجهر، مساعدتكم لهاشم جلبت لكم 
دمــاراً وســوء نواياهم بــدأ يظهر، أنتم المسؤولون عن 

أعمالكم و(حزب الله) مسؤول عن معاناتكم».
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غيبريسوس: ستنتهي الجائحة عندما يقرر العالم القضاء عليها

«الصحة العالمية» تدعو الدول الغنية إلى عدم تكديس اللقاحات
جنيف: شوقي الريس

دعت منظمة الصحة العالمية، 
الـــدول الأكــثــر غــنــى، إلــى التراجع 
عـــن تــكــديــس الــلــقــاحــات المــضــادة 
لفيروس كورونا من أجل صالح 
الــــــــدول الأكــــثــــر احـــتـــيـــاجـــاً. وقــــال 
رئــيــس منظمة الصحة العالمية، 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
في قمة الصحة العالمية في برلين، 
«ستنتهي الجائحة عندما يقرر 
العالم القضاء عليها». وتابع أنه 
بــعــد مــا يــقــرب مــن ٥٠ ألـــف حالة 
وفــاة أسبوعياً، فــإن الجائحة لم 

تنته بعد.
وأعــاد تيدروس الإشــارة إلى 
هــــدف مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
المتمثل فــي تطعيم ٤٠ فــي المائة 
عـــلـــى الأقــــــل مــــن الـــســـكـــان فــــي كــل 
الــعــام. وشــدد  بلد بحلول نهاية 
تيدروس على أنه «يمكن تحقيق 
الــهــدف». وشكر ألمانيا على  هــذا 
كرمها، لكنه قال إن هناك حاجة 
إلى المزيد. وأضاف أن الدول التي 
حــقــقــت بــالــفــعــل مــعــدل تــطــعــيــم لا 
يقل عن ٤٠ في المائة، بما في ذلك 
العشرين،  جميع دول مجموعة 
يجب أن تسمح لبرنامج التطعيم 
التابع للأمم المتحدة «كوفاكس» 
أو المبادرة الأفريقية «إي في إيه 
تي» بأخذ زمام المبادرة في توفير 
اللقاحات. وحذر تيدروس من أنه 
«لا يمكن لأي دولــة القضاء على 
الجائحة بمعزل عن باقي العالم».

ووفقاً لوزير الصحة الألماني، 
ينس شبان، فإن ألمانيا هي ثاني 
أكبر مانح في إطار التعاون ضد 
الجائحة «إيه سي تي - إيه»، الذي 
يشمل أيضاً «كوفاكس». وحتى 
الآن، ساهمت ألمانيا، التي حصل 

٢. ٦٦ فــي المــائــة مــن سكانها على 
بــالــكــامــل، بمبلغ ٥٦. ٢  الــتــطــعــيــم 
مليار دولار، وبحلول نهاية العام 
ســيــجــري الــتــبــرع بــأكــثــر مــن ١٠٠ 

مليون جرعة من اللقاح.
وبـــدأت قمة الصحة العالمية 
في برلين، يوم الأحد، وستستمر 
حــتــى يـــوم الــثــلاثــاء، وســتــتــنــاول 
الــــــدروس المــســتــفــادة مـــن جائحة 
«كورونا»، بالإضافة إلى قضايا 
أخرى. أظهرت بيانات مجمعة أن 
إجمالي عدد الإصابات بفيروس 
كــورونــا في أنحاء العالم يقترب 
مـــن ٧. ٢٤٣ مــلــيــون حــتــى صــبــاح 
أمــس الاثنين، بينما تجاوز عدد 
جــــرعــــات الـــلـــقـــاحـــات الـــتـــي جـــرى 

إعطاؤها ٨. ٦ مليار جرعة.

تحالف «غافي»

في غضون ذلك، رفض مدير 
تحالف اللقاحات العالمي «غافي»، 
ســـــيـــــت بـــــيـــــركـــــلـــــي، الانــــــتــــــقــــــادات 
الــتــي تــوجــه مــنــذ فــتــرة لــبــرنــامــج 
«كـــوفـــاكـــس» الـــــذي تـــشـــرف عليه 
منظمة الصحة العالمية من أجل 
تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات الــــعــــادل عــلــى 
النامية والفقيرة، مشيراً  البلدان 
إلى أن الوعود التي كانت قطعتها 
البلدان الغنية لمساعدة البرنامج 
لم يتحقق معظمها، وأن اللائمة 
تقع عليها. وفي حديث خاص مع 
«الــشــرق الأوســــط»، قــال بيركلي: 
«لــم يــمــضِ عــام بعد على صــدور 
الموافقة لإعطاء اللقاح الأول ضد 
(كـــوفـــيـــد)، والــخــبــر الـــســـار أن ٤٦ 
في المائة من سكان العالم تلقوا 
لـــكـــن ٨٠ فــي  الـــلـــقـــاح حـــتـــى الآن، 
المــائــة منهم يقطنون فــي البلدان 
الغنية ومتوسطة الدخل، مقابل 

الـــــدول متدنية  ٢٠ فـــي المـــائـــة فـــي 
الدخل والفقيرة». وقال إنه يجب 
أن نتذكر أن الدول الغنية سارعت 
إلى شراء كل الجرعات التي كانت 
معروضة في السوق، والتي كانت 
الشركات تعمل لإنتاجها، بينما 

كــان على برنامج «كــوفــاكــس» أن 
اللقاحات،  لــشــراء  يجمع الأمـــوال 
وهـــو الآن يــقــوم بــتــوزيــعــهــا. كما 
يـــجـــب ألا نــنــســى الإنــــجــــاز الــــذي 
حــقــقــه الـــبـــرنـــامـــج عـــنـــدمـــا تــمــكــن 
مــن تــوزيــع الــجــرعــات الأولــــى في 

البلدان النامية بعد شهر واحــد 
من الموافقة على إعطائها، ودعم 
نقل التكنولوجيا إلى الهند التي 
أصبحت أكبر منتج للقاحات في 
العالم. لكن الدول التي كنا ننتظر 
منها ٣٥٠ مليون جرعة في المرحلة 

الأولــــــــى، قــــــررت وقـــــف الــتــصــديــر 
لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا المــحــلــيــة، 
واضــطــررنــا للبحث عــن مــصــادر 
أخـــــــرى، وتـــمـــكـــنـــا حـــتـــى الآن مــن 
توزيع ٣٨٤ مليون جرعة، أي ما 
يتجاوز بكثير الحالات الوبائية 

السابقة. المهم الآن هو أن نحاول 
تـــحـــســـين الــــــوضــــــع والـــتـــخـــطـــيـــط 
لعدم الوقوع مرة أخــرى في هذه 
القومية اللقاحية، لأن النتيجة قد 

تكون أوخم بكثير.
ولـــــدى ســـؤالـــه عــمــا إذا كــان 
البرنامج أخطأ عندما وضع كل 
رهانه لإنتاج اللقاحات على معهد 
«سيروم» في الهند، قال: «لم نضع 
أبداً كل رهاناتنا على هذا المعهد، 
علماً بــأنــه أكــبــر منتج للقاحات 
في العالم. أبرمنا اتفاقات أيضاً 
مـــن (فــــايــــزر) و(أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا)، 
واليوم أصبح لدى البرنامج أكبر 
حــافــظــة لــقــاحــات مـــع ١١ شــركــة. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن الــهــنــد، بعد 
أن تــــجــــاوزت المـــرحـــلـــة الــوبــائــيــة 
الـــحـــرجـــة بـــلـــغ إنـــتـــاجـــهـــا المــلــيــار 
جرعة، وهي تصدر معظمها إلى 
الـــدول النامية. أعتقد أن الخيار 
كــان صائباً، لكن مــن المــؤســف أن 
الهند قررت في البداية الاحتفاظ 
بكامل إنتاجها للسوق المحلية، 
رغـــم أن الــعــقــد المــوقــع مــعــهــا كــان 
يـــنـــص عـــلـــى تـــخـــصـــيـــص نــصــف 

الإنتاج للخارج».

تلاعب بالأرقام

وعــــــــن الــــــهــــــدف الــــــــــذي أعـــلـــن 
برنامج «كوفاكس» عند انطلاقه 
بتوزيع ملياري جرعة في نهاية 
العام الحالي، قال بيركلي: «هنا 
حصل تلاعب بالأرقام، لأن الهدف 
كــــان تـــوزيـــع ٩٥٠ مــلــيــون جــرعــة 
عــلــى الــبــلــدان الــنــامــيــة والــفــقــيــرة، 
و٩٥٠ مليون جرعة على البلدان 
القادرة على شراء هذه الجرعات، 
ومـــائـــة مــلــيــون جــرعــة كــاحــتــيــاط 
الــطــارئــة. والـــذي حصل  للحالات 

أن البلدان القادرة لم تطلب سوى 
نصف الكمية التي كانت أعلنت 
عنها. أعتقد أننا سنبلغ الملياري 
جرعة قبل نهاية الفصل الأول من 
العام المقبل». ونفى بيركلي بشدة 
الاتــــهــــامــــات حـــــول عـــــدم شــفــافــيــة 
الــبــرنــامــج بــقــولــه: «نــحــن نجتمع 
أسبوعياً مع البلدان المعنية ومع 
الهيئات التي نتعاون معها لجمع 
التبرعات واللقاحات وتوزيعها، 
لــكــن مـــا يــحــصــل أحـــيـــانـــاً هـــو أن 
وزارات الخارجية والمال والصحة 
ومكتب رئيس الوزراء والسلطات 
المــحــلــيــة لــيــســت عـــلـــى بــيــنــة بــكــل 
المــعــلــومــات الــتــي نــوزعــهــا عليها 

دورياً».
وأضاف قوله: «الــدول الغنية 
سارعت إلى الاستئثار باللقاحات، 
وعــــنــــدمــــا حــــاولــــنــــا الــــلــــجــــوء إلـــى 
(مـــــودرنـــــا)، رغــــم أن لــقــاحــهــا هو 
الأعــــلــــى، قـــيـــل لـــنـــا إنـــهـــم لا يــمــكــن 
أن يسلمونا أي كمية قبل نهاية 
العام الحالي، فيما أعطتنا (فايزر) 
فــي النصف  ١٢٠٠ مــلــيــون جــرعــة 
الأول من هذا العام، وأكدت أنها لن 
تتمكن من إعطائنا المزيد. واليوم 
البلدان  لدينا أدلــة على أن معظم 
الــتــي وعــــدت بــالــتــبــرع لــلــبــرنــامــج 
بــجــرعــات مــن الــلــقــاحــات لــن تفعل 
ذلك لأنها تحتاج إليها. الكل يكرر 
أنه لا بد من توزيع اللقاحات على 
الــجــمــيــع لــلــســيــطــرة عــلــى الـــوبـــاء، 
لكنهم يحتفظون بها لأنفسهم. من 
الحلول البديلة المطروحة أمامنا، 
فــرض نسبة مئوية للبرنامج من 
الــتــي تنتجها شــركــات  الــلــقــاحــات 
الأدويــــة، أو زيـــادة عــدد الشركات 
المــنــتــجــة، لــكــن لــيــس مــن الأكــيــد أن 
قــابــلــة للتطبيق في  الــبــدائــل  هـــذه 

الوقت الراهن».
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المصدر: تقديرات وكالة الصحافة الفرنسية

«الصحة» العراقية 
تحذر من موجة رابعة 

بغداد: «الشرق الأوسط»

دعت وزارة الصحة في العراق الاثنين العراقيين إلى التوجه 
الفوري إلى المراكز الطبية لتلقي اللقاح ضد فيروس «كورونا»، 
اللقاح بشكل كــافٍ في جميع  حفاظاً على السلامة حيث يتوفر 
المؤسسات الصحية في البلاد. وقالت الوزارة، في بيان صحافي 
أمـــس، إن الـــــوزارة تــراقــب عــن كــثــب مــن خـــلال لجانها وخبرائها 
الوضع الوبائي العالمي، حيث شهدت عدة دول في الأيام الماضية 
ارتفاعاً غير مسبوق بعدد الإصــابــات والــوفــيــات رغــم بلوغ تلك 

الدول مستويات عالية في نسب تلقيح مجتمعاتها.
وحـــــذرت مـــن انــتــشــار ســــلالات جـــديـــدة، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا لا 
تستبعد حدوث موجة رابعة نتيجة تلك التحورات الجينية في 
إلــى وجــود العوامل المساعدة لتدهور الوضع  الفيروس إضافة 
الــوبــائــي فــي الــعــراق نتيجة لــعــدم الــتــزام المــواطــنــين بــالإجــراءات 
الوقائية وكثرة التجمعات البشرية بشتى أنواعها. وذكرت أن عدم 
تحقيق نسب عالية من تلقيح المواطنين ضد فيروس «كورونا» 
يهدد بحدوث ارتفاع في الإصابات والتي قد تكون قاسية وتهدد 
لــدرء خطر الموجات  النظام الصحي، مؤكدة أن السبيل الوحيد 
الوبائية المتوقعة هو تحقيق النسبة العالية من تلقيح المجتمع.

وحـــســـب بــيــانــات لــــــوزارة الــصــحــة فـــي الــــعــــراق، فــــإن عــدد 
المواطنين الذين تلقوا اللقاح تجاوز خمسة ملايين و٥٠٠ ألف 
عــراقــي، فيما بلغ عــدد الــوفــيــات مــن جـــراء الإصــابــة بفيروس 
«كورونا» ٢٢ ألفاً و٩٠٠ مواطن. وسجل العراق خلال الساعات 
الـ٢٤ الماضية ١٢٤٧ إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، 
فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي ٢٠٤٦٢٧٤ إصابة حتى الآن. 
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحافي بتسجيل ٢٤ 
حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى ٢٢٩٦١. 
فيما تم تسجيل ٢١٣٩ حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي حالات 

الشفاء إلى ١٩٨٦٥٧٨ حالة.

روسيا تواصل تسجيل إصابات قياسية
عواصم: «الشرق الأوسط»

سجلت روسيا عــدداً قياسياً 
«كوفيد  مــن الإصــابــات اليومية بـ
دول  بــــعــــض  وفــــــرضــــــت   ،«١٩  –
وسط أوروبا قيوداً جديدة، أمس 
(الاثنين)، مع اشتداد أحدث موجة 
من الجائحة. ودقت السلطات حول 
العالم جــرس الإنـــذار مــع تصاعد 
الإصــابــات، واضطرت الحكومات 
في المناطق التي يوجد فيها معدل 
تــطــعــيــم مــنــخــفــض إلــــــى تــشــديــد 
القيود في محاولة لمنع الفيروس 

من الخروج على السيطرة.

وســـــجـــــلـــــت روســـــــــيـــــــــا، أمـــــس 
(الاثــنــين)، ٣٧٩٣٠ إصــابــة جديدة 
«كــوفــيــد – ١٩» خـــلال الــســاعــات  بـــ
المــاضــيــة، وهو  الأربـــع والعشرين 
أكـــبـــر عـــــدد مـــنـــذ بـــــدء الـــجـــائـــحـــة. 
وتــــفــــرض الـــســـلـــطـــات الــــروســــيــــة، 
الـــتـــي تــشــعــر بــخــيــبــة الأمــــــل إزاء 
تــــبــــاطــــؤ الــــســــكــــان فـــــي الــتــطــعــيــم 
بـــلـــقـــاح «ســـبـــوتـــنـــيـــك» الــــروســــي، 
إجــــراءات أشــد هــذا الأســبــوع، في 
محاولة للحد من الجائحة. وأعلن 
الرئيس فلاديمير بوتين، الأسبوع 
الفترة من ٣٠ أكتوبر  الماضي، أن 
(تشرين الأول) حتى السابع من 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) عطلة 
مدفوعة الأجر.

والــخــوف من التطعيم واسع 
فــي أنــحــاء وســط وشـــرق أوروبـــا، 
ونتيجة لذلك صارت المنطقة بؤرة 
ســاخــنــة. وطُــبــقــت إجــــــراءات أشــد 
فــي رومانيا وجمهورية التشيك 
أمــس (الاثــنــين). بينما تــم تمديد 
قواعد أكثر صرامة في سلوفاكيا 
لتشمل المزيد من مناطق البلاد. 
وفــي بلغاريا ستبدأ الشرطة في 
فرض غرامات على مَن يخالفون 

القيود اعتباراً من أمس.
وفـــــي رومــــانــــيــــا الـــتـــي صــــرّح 

مــــــســــــؤول فــــــي حــــكــــومــــتــــهــــا، يــــوم 
الـــســـبـــت، بـــــأن الــــبــــلاد فــــي «حـــالـــة 
كـــارثـــة»، أعـــــادت الــحــكــومــة فــرض 
حـــــظـــــر تــــــجــــــول لــــيــــلــــي وجــــعــــلــــت 
المــرور الصحية إلزامية  شــهــادات 
لدخول معظم الأماكن العامة في 
حـــين عــطــلــت الــســلــطــات المـــــدارس 

أسبوعين.
وقـــــال جــيــورجــي يـــــون، وهــو 
سائق سيارة أجرة في بوخارست: 
«يــبــدو أن الــقــيــود تــأتــي بنتيجة، 
الناس أقل في الشوارع». ومضى 
قائلاً: «أنا أنتظر هنا منذ ساعة 

ولم يطلبني أحد».

وحذر وزير الصحة البولندي 
مــن أن الحكومة ستكون بحاجة 
إلــــى بــحــث اتـــخـــاذ قــيــود أشــــد إذا 
اســـتـــمـــرت زيــــــادة الــــحــــالات، لكنه 
شدد على عدم وجود نية لفرض 

إغلاق عام.
وفي رومانيا، قالت السلطات 
إن معدل التطعيم زاد في الأسبوع 
المــــاضــــي، بــيــنــمــا كـــانـــت جـــرعـــات 
التطعيم المستخدمة في جمهورية 
التشيك الأعلى منذ أواخر أغسطس 
(آب). وتشير أرقام منظمة «عالمنا 
في بيانات» إلى أن أقل من واحد 
في المائة من السكان تلقوا تطعيماً 

كاملاً، ويقول الصليب الأحمر إن 
ذلك يرجع إلى التضليل وتخوف 
السكان من اللقاحات والتحديات 

اللوجستية.
وشــــهــــدت نـــيـــوزيـــلـــنـــدا ثــانــي 
أكبر عدد إصابات يومية منذ بدء 
الجائحة، وسجلت أمس (الاثنين) 
١٠٩ حالات عدوى جديدة انتقلت 
محلياً معظمها في أوكلاند، أكبر 

مدنها.
وفـــي أوروبـــــا الــغــربــيــة، تزيد 
الإصـــــابـــــات أيـــضـــاً رغـــــم مـــعـــدلات 
التطعيم الأعلى مما هي عليه في 

شرق القارة.

جرعتان من لقاح «كوفيد ـ ١٩» تعيدها بقوة

الأجسام المضادة تتلاشى بعد ٣ أشهر من التعافي
القاهرة: حازم بدر

تــتــلاشــى الأجـــســـام المــضــادة 
فـــي المـــجـــاري الــهــوائــيــة بــســرعــة 
بعد الإصــابــة بفيروس كــورونــا 
المــســتــجــد، لــكــن الــتــطــعــيــم يــؤدي 
إلـــى زيــــادة قــويــة فــي مستويات 
الأجــســام المـــضـــادة، خــاصــة بعد 
جرعتين، وفقاً لدراسة جديدة من 
معهد «كارولينسكا» بالسويد، 
نــشــرتــهــا مــجــلــة «جـــيـــه ســــي إل 
انـــســـايـــت» فـــي عـــددهـــا الأخـــيـــر، 
وتــشــيــر نــتــائــج الـــدراســـة إلـــى أن 
تــنــاول جــرعــة ثــانــيــة مــن الــلــقــاح 
بعد التعافي من «كوفيد - ١٩»، 
قد يكون مهماً للحماية من إعادة 

العدوى ومنع انتقالها.
تــقــول آنـــا ســوريــنــســن، قائد 
المــــجــــمــــوعــــة الـــبـــحـــثـــيـــة بــمــعــهــد 
«كارولينسكا»، في تقرير نشره 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي للمعهد في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) «مــا   ٢٠
يجعل الدراسة فريدة من نوعها 
هــو أنــنــا نــظــرنــا فــي عــيــنــات من 
الــدم والمسالك الهوائية؛  كــل مــن 
مــــمــــا أعــــطــــانــــا مــــعــــرفــــة جــــديــــدة 
بالاستجابة المناعية في الأماكن 
الــفــيــروس، وهــو  الــتــي يصيبها 
أمــــر نــــادر فـــي الــــدراســــات؛ نــظــراً 

لأنه من الصعب أخذ عينات من 
الشعب الهوائية، لذلك كنا نعرف 
القليل عــن مــســتــويــات الأجــســام 
المــضــادة فــي هـــذا المــكــان مقارنة 

بالدم».
وفـــــــــي دراســـــــتـــــــهـــــــم، فـــحـــص 
الــــــبــــــاحــــــثــــــون كــــــيــــــف اخــــتــــلــــفــــت 
مـــســـتـــويـــات ومــــتــــانــــة الأجــــســــام 
المـــضـــادة لــلــفــيــروس بــين الأفــــراد 
الذين يعانون من «كوفيد - ١٩» 
الــشــديــد، حيث تم  إلــى   

ً
الخفيف

تجنيد ١٤٧ مــريــضــاً فــي الفترة 
من مارس (آذار) إلى مايو (أيار) 
٢٠٢٠ ومراقبتهم لمدة تصل إلى 

ثمانية أشهر بعد الإصابة.
وفـــي ٢٠ مــن المــرضــى، درس 
الــبــاحــثــون مــســتــويــات الأجــســام 
المــــضــــادة بــعــد الــتــطــعــيــم بــلــقــاح 
 - «أســـــتـــــرازيـــــنـــــكـــــا» أو «فــــــايــــــزر 
بيونتك» أو «موديرنا»، وقارنوا 
النتائج مــع مجموعة تحكّم لم 
«كوفيد -  تكن مصابة من قبل بـ

.«١٩
أظــهــرت النتائج، أن الأفـــراد 
الــذيــن عــانــوا مــن مــرض «كوفيد 
لــديــهــم  كــــان  أكـــثـــر شـــــدة،   ،«١٩ -
مستويات أجسام مضادة أعلى 
عـــنـــد الـــشـــفـــاء مـــقـــارنـــة بــــالأفــــراد 
المصابين بمرض خفيف، وظلت 

الأجــســام المــضــادة فــي الـــدم عند 
مــســتــويــات قــابــلــة لــلــقــيــاس لمــدة 
ثــمــانــيــة أشـــهـــر عــلــى الأقــــــل، في 
حين أن تلك الموجودة في الشعب 
الهوائية مثل الأنف لم تدم طويلاً 
واختفت بالفعل بعد ثلاثة أشهر.

تـــقـــول ســـوريـــنـــســـن «الــخــبــر 
الإيجابي هو أن الأجسام المضادة 
عادت سريعاً بعد التطعيم لدى 
أولــــئــــك الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا ســابــقــاً 
(كــوفــيــد)، لــيــس فــقــط فــي الــدم  بـــ
ولكن أيضاً في الشعب الهوائية، 
وجــدنــا أن مــســتــويــات الأجــســام 
المـــضـــادة فـــي الــشــعــب الــهــوائــيــة 
بــعــد جــرعــتــين مــن الــلــقــاح كانت 
في كثير من الأحــيــان أعلى مما 
كانت عليه خــلال مسار المــرض، 
وكـــان لــدى الأشــخــاص الــذيــن لم 
(كوفيد) قبل التطعيم  يصابوا بـ
مستويات أقل بكثير أو لا يمكن 

اكتشافها».
وفي مرضى «كوفيد - ١٩»، 
لـــم يــكــن لــجــرعــة الــلــقــاح الــثــانــيــة 
مــثــل هــــذا الــتــأثــيــر الـــقـــوي على 
مستويات الأجسام المضادة في 
الدم، ويتماشى هذا مع الدراسات 
السابقة حــول استجابة الجسم 
المــــضــــاد فــــي الـــــــدم، حـــيـــث أظــهــر 
الأشخاص الذين أصيبوا سابقاً 

بالمرض زيادة قوية في الأجسام 
المــــــضــــــادة بــــعــــد جــــرعــــة الـــلـــقـــاح 
الأولــى، ولكن فقط زيــادة طفيفة 

- إن وجدت - بعد الثانية.
تــقــول كــاريــن لــــوري، المؤلفة 
الــدراســة من معهد  المشاركة في 
«كارولينسكا»، «تظهر نتائجنا 
الـــــدم فــقــط لا تعكس  أن دراســــــة 
مـــســـتـــويـــات الأجــــســــام المـــضـــادة 
في الجهاز التنفسي، والتي من 
المحتمل أن تلعب دوراً رئيسياً في 
تحييد الفيروس في الأماكن التي 
يوجد بها؛ ولذلك فإن استكمال 
التطعيم بجرعة ثانية قد يكون 
مـــهـــمـــاً لــتــحــقــيــق الاســـتـــجـــابـــات 
انتشار  وتقليل  المثلى  المناعية 

العدوى بين الأفراد».
ولا يــــزال مــســتــوى الأجــســام 
المــطــلــوبــة للحماية من  المــضــادة 
العدوى غير معروف، وكذلك ما 
إذا كــان الانــخــفــاض الــســريــع في 
مستويات الأجسام المضادة في 
الشعب الهوائية يسمح بإعادة 
الــعــدوى، وسيواصل الباحثون 
الآن تــحــلــيــل عـــيـــنـــات مــــن نــقــاط 
زمنية طولية إضافية وفحص 
الــبــيــئــة الالــتــهــابــيــة فـــي الــجــهــاز 
التنفسي أثناء العدوى والنقاهة 

وبعد التطعيم.

قبل مائة يوم من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية

الصين تفرض إغلاقاً جزئياً مع تفشي الفيروس
بكين: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت الـــصـــين، أمــــس (الاثــــنــــين)، 
إغــلاقــاً شمل عــشــرات آلاف الأشــخــاص 
بـــســـبـــب عــــــــودة الإصــــــابــــــات بـــفـــيـــروس 
كورونا بشكل محدود في شمال البلاد، 
قبل مائة يوم من انطلاق دورة الألعاب 
الأولمبية الشتوية فــي بكين. وسجّلت 
الـــصـــين، الـــتـــي ظــهــر فــيــهــا الــــوبــــاء، ٣٩ 
إصــابــة جــديــدة بكوفيد أمـــس، ترتبط 

معظمها بتنقل مجموعة من السياح.
ورغم أن الأرقام قليلة مقارنة بتلك 
المسجلة يومياً فــي أصــقــاع أخـــرى من 
الـــعـــالـــم، فــإنــهــا دفـــعـــت الــســلــطــات إلــى 
تشديد يقظتها، بينما تستعد الصين 
لاســتــضــافــة دورة الألــــعــــاب الأولمــبــيــة 
الــشــتــويــة بــين ٤ و٢٠ فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٢. ويبدو نظام الرئيس شي جين 
بينغ مصمماً على إنجاح الألعاب دون 
السماح للفيروس بالوصول إلى بكين. 
لكن العاصمة سجلت نحو ١٥ إصابة 
فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي. وأدى ذلـــك إلــى 
تــأجــيــل المـــاراثـــون الـــذي كـــان سيشارك 
فيه نحو ٣٠ ألف عدّاء، الأحد، إلى أجل 
غير مسمى «مــن أجــل الحد من انتقال 

الوباء»، بحسب المنظمين.
وطلب مسؤول في بلدية بكين من 
السكان تجنب السفر «غير الضروري» 
خارج المدينة، وكذلك التجمعات الكبيرة 

في الوقت الحالي. وطلبت السلطات من 
أي شخص يصل إلى بكين من منطقة تم 
فيها رصد الإصابة بكوفيد إبراز نتيجة 
اختبار سلبية. وتم الطلب من نحو ٢٣ 
الــضــواحــي الشمالية  ألــف شخص فــي 
المــنــزل بعد رصد  للعاصمة البقاء فــي 
تسع إصابات، بحسب الإعلام المحلي.

وأظـــهـــرت صـــور مــوظــفــين يــرتــدون 
زيــهــم الــكــامــل وهـــم يــحــرســون مــداخــل 
المباني، وأغلقت منافذ المباني بحواجز 
مــعــدنــيــة. وتــــم تــحــديــد عــــدد مـــرتـــادي 
دور الــســيــنــمــا والمــتــنــزهــات والمــتــاحــف 
والأماكن المغلقة الأخرى بنسبة ٧٥ في 
المائة من الطاقة الاستيعابية المعتادة. 
وأدت بـــؤرة وبــائــيــة تــم اكــتــشــافــهــا في 
مقاطعة منغوليا الداخلية (شمال) إلى 
إصابة المئات بالعدوى في مجمل البلاد 

منذ الأسبوع الماضي.
الـــســـلـــطـــات  الـــــــفـــــــور، ردت  وعـــــلـــــى 
الصينية، التي تمارس سياسة «صفر 
تــســامــح» مــع الــفــيــروس، بــفــرض قيود 
وأطلقت حملات اختبار جماعية في ١١ 
مقاطعة، مــن أصــل ٣٠ فــي الــبــلاد. كما 
رجـــئ مــاراثــون ووهـــان، الــذي كــان من 

ُ
أ

المــقــرر أن يــشــارك فيه ٢٦٠٠٠ شخص، 
الأحـــد المــاضــي، فــي المــديــنــة الــتــي ظهر 
فــيــهــا الـــفـــيـــروس لأول مــــرة فـــي نــهــايــة 
عــام ٢٠١٩، في اللحظة الأخيرة لنفس 

الأسباب.

وأعلنت الشرطة، أمس، فتح ثلاثة 
تحقيقات بشأن عدم الامتثال للقواعد 
الــــصــــحــــيــــة. ومـــــــن بـــــين المـــشـــتـــبـــه بــهــم 
مصابون من المحتمل أنهم تستروا على 
الــصــحــي أو مقيمون خــرقــوا  وضــعــهــم 
الــعــزل أو صــيــادلــة متهمون  تعليمات 
بــإعــطــاء أدويــــة ضــد الــحــمــى والــســعــال 

للمرضى، دون إبلاغ السلطات بذلك.
وأعـــلـــنـــت لــجــنــة الــصــحــة الــوطــنــيــة 
أنــهــا تلقت تقارير  أمـــس،  الــصــين،  فــي 
عن تسجيل ٣٩ إصابة مؤكدة جديدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي الــبــر الــرئــيــســي 
الــصــيــنــي. ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول، 
في تقريرها اليومي، إن ٣٥ من الإصابات 
الجديدة محلية العدوى، بينما الأربعة 
المــتــبــقــيــة وافـــــدة مـــن الـــخـــارج. ولـــم يتم 
الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة 

بالمرض أمس.
وحـــتـــى يـــــوم أمــــــس، بـــلـــغ إجــمــالــي 
«كورونا» في  حالات الإصابة المؤكدة بـ
الــبــر الرئيسي الصيني ٩٦٧٩٧ حالة، 
الــعــلاج.  ٥٧٣ منهم لا يــزالــون يتلقون 
وبــلــغ إجــمــالــي عـــدد المــتــعــافــين ٩١٥٨٨، 
بينما استقر عدد الوفيات عند ٤٦٣٦. 
وتم أمس تسجيل ١٣ حالة إصابة دون 
أعراض، ١٠ منها وافدة من خارج البر 
الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات 

دون أعراض كحالات مؤكدة.

القاهرة تستقبل دفعة جديدة من لقاح «جونسون آند جونسون»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــلــت مـــصـــر دفــــعــــة جــــديــــدة مــن 
لــقــاح «جــونــســون آنـــد جــونــســون». وقــالــت 
الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي الــــبــــلاد، إن ذلــك 
«ضـــمـــن خـــطـــة الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة لــلــتــنــوع 
والــتــوســع فــي تــوفــيــر الــلــقــاحــات المــضــادة 
لفيروس كورونا». في حين أشــارت وزارة 
الــصــحــة إلـــى أنـــه «تـــم تــســجــيــل ٨٨٦ حــالــة 
جــديــدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، وذلــك ضمن إجـــراءات الترصد 

والتقصي والفحوص اللازمة التي تجريها 
الــــــوزارة وفــقــاً لإرشــــــادات منظمة الصحة 

العالمية، و٤٣ حالة وفاة جديدة».
وأعلنت وزيرة الصحة في مصر هالة 
زايد «استقبال الشحنة الثالثة من لقاحات 
(جونسون آند جونسون) بإجمالي مليون 
و٥٨ ألفاً و٤٠٠ جرعة، وذلك عن طريق آلية 
مجموعة العمل الأفريقية للحصول على 
اللقاحات كورونا (AVAT) بالتعاون مع 
الــبــنــك الأفــريــقــي لــلــصــادرات والــــــواردات». 
إفــادة للمتحدث الرسمي لوزارة  وبحسب 

الـــصـــحـــة المــــصــــريــــة، خــــالــــد مـــجـــاهـــد، فـــإن 
«الــشــحــنــة الــتــي تـــم اســتــقــبــالــهــا مـــن لــقــاح 
(جــــونــــســــون آنـــــد جــــونــــســــون) ســـــوف يــتــم 
توزيعها على مــراكــز التطعيم التي يبلغ 
عددها ١١٠٠ مركز موزعين على المحافظات 
المــصــريــة»، مــؤكــدا «أهمية التعاون الدائم 
الــدولــيــة للتصدي لجائحة  مــع المنظمات 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، وتــــوفــــيــــر الـــلـــقـــاحـــات 
للمواطنين»، لافــتــاً فــي بــيــان أمــس إلــى أن 
«الــشــحــنــة ســــوف تــخــضــع لــلــتــحــالــيــل في 
الــــدواء المــصــريــة»، موضحاً  مــعــامــل هيئة 

أن «لقاح (جونسون آند جونسون) أثبت 
فعالية في الوقاية من الإصابة بالفيروس، 
وهـــــــو عـــــبـــــارة عـــــن جــــرعــــة واحــــــــــدة فـــقـــط، 
وحــصــل على مــوافــقــة الاســتــخــدام الــطــارئ 
الــدواء  من منظمة الصحة العالمية وهيئة 
المصرية». وجدد متحدث الصحة مناشدته 
«الـــتـــســـجـــيـــل عـــلـــى المـــوقـــع  لـــلـــمـــصـــريـــين بــــ
الإلــكــتــرونــي لـــلـــوزارة لــتــلــقــي الــلــقــاحــات»، 
مؤكداً أن «الدولة المصرية لا تدخر جهدا في 
اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما  توفير 
يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة 

للتصدي للجائحة». وكانت «الصحة» قد 
ذكرت، أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بفيروس كورونا حتى مساء أول 
من أمس، هو ٣٢٤٦١٩ من ضمنهم ٢٧٤٠٠٧ 
حــالــة تــم شــفــاؤهــا، و١٨٢٨٥ حــالــة وفـــاة». 
وتؤكد «الصحة المصرية»، أنها «تواصل 
رفـــــع اســـتـــعـــداداتـــهـــا بــجــمــيــع المــحــافــظــات 
بــــأول  المــــوقــــف أولاً  المــــصــــريــــة، ومـــتـــابـــعـــة 
بشأن فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات 
الوقائية اللازمة كافة ضد أي فيروسات أو 

أمراض معدية».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«الرئاسي الليبي»:
تأجيل الانتخابات غير مقبول

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال موسى الكوني، نائب 
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
أمـــــــس إن الأطــــــــراف  الــــلــــيــــبــــي، 
السياسية في ليبيا «ما زالت 
تــتــجــاذب التشكيك فــي موعد 
الانــتــخــابــات، رغـــم أن المجلس 
الـــرئـــاســـي وحـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
لزما والتزما بموعد 

ُ
الوطنية أ

إجــرائــهــا يــوم ٢٤ مــن ديسمبر 
(كانون الأول) القادم تحت أي 

ظرف كان».
وأضاف الكوني في مؤتمر 
صــــحــــافــــي ظــــهــــيــــرة أمـــــــس فــي 
طرابلس، بحسب وكالة الأنباء 
الألمـــــانـــــيـــــة، أن «هـــــنـــــاك خـــلافـــاً 
بــين الــبــرلمــان ومــجــلــس الــدولــة 
حــــــول الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــوافــــق. 
والتجاذبات لم تنته بينهما، 
رغــم أن مفوضية الانتخابات 
دم لها 

ُ
أخذت على عاتقها ما ق

من البرلمان، وستبدأ في الموعد 
المحدد في إجراء الانتخابات».
وتـــابـــع الـــكـــونـــي مــوضــحــا 
«طُـــــلـــــب مـــنـــا كـــثـــيـــراً كــمــجــلــس 
رئاسي التدخل وحسم الأمــر، 
ووضـــــــــع قــــــاعــــــدة دســــتــــوريــــة، 
وحسم الــخــلاف بــين الأطـــراف، 
لكننا لا نريد أن نزيد الوضع 
تأجيجاً، وأن نكون طرفاً ثالثاً 
يــبــحــث عـــن دور، أو أن نــؤيــد 

طرفاً على الآخر».
مــشــدداً على أن «كــل شيء 
يــمــكــن أن يـــقـــبـــل، لـــكـــن تــأجــيــل 
الانتخابات يجب ألا يقبل لأنه 
قد يعيدنا لنقطة الصفر. ونحن 
كمجلس رئاسي جئنا بخريطة 
طريق، ومن أجل عدة تحديات، 
نجحنا فــي بعضها وأخفقنا 
في أخرى، لكن الهدف الأساسي 
الــــذي نــلــتــزم بــه هــو تــاريــخ ٢٤ 

ديسمبر كيوم اقتراع».
وخـــــتـــــم الـــــكـــــونـــــي قـــــائـــــلاً: 
«عــلــيــنــا ألا نـــدخـــل لــيــبــيــا فــي 
مـــــتـــــاهـــــات، كــــالــــتــــي دخـــلـــتـــهـــا 

الــســودان اليوم (أمــس) نتيجة 
الصراعات بين الأجسام، التي 
الــدولــة من  كــان يجب أن تنقذ 
تــزيــدهــا. نحن  مــآســيــهــا لا أن 
نريد الحسم، والــذي سيحسم 
الأمــــــــور هــــو المـــــواطـــــن الــلــيــبــي 
بــــورقــــتــــه الانــــتــــخــــابــــيــــة، الـــتـــي 
سيختار من خلالها من يحكم 
المــرحــلــة الــقــادمــة، ولــهــذا يجب 
عــلــى الــجــمــيــع أن يــكــونــوا في 

صف الشعب».
وكــــــــــــــانــــــــــــــت مــــــفــــــوضــــــيــــــة 
الانـــتـــخـــابـــات قـــد أعــلــنــت أمــس 
عـــــن خــــطــــط تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــتــي 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة 
والـــنـــيـــابـــيـــة المــــــقــــــررة يــــــوم ٢٤ 
ديـــســـمـــبـــر الـــــــقـــــــادم، وشــــرعــــت 
فـــــي نـــشـــر قـــــوائـــــم الـــنـــاخـــبـــين، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا مــاضــيــة في 
طــريــق الانــتــخــابــات، وأن بــاب 
قـــبـــول الـــتـــرشـــيـــحـــات ســيــفــتــح 
فــي النصف الأول مــن نوفمبر 

(تشرين الثاني) القادم.
كــــمــــا كـــشـــفـــت المـــفـــوضـــيـــة 
عـــــن وجــــــــود خـــطـــتـــين لـــتـــزامـــن 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والرئاسية، تنص الأولى على 
أن تُجرى الانتخابات النيابية 
والجولة الأولى من الانتخابات 
الــرئــاســيــة يــــوم ٢٤ ديــســمــبــر، 
عــلــى أن تــتــم الــجــولــة الــثــانــيــة 
بعد ٣٠ يوماً من إعــلان نتائج 
الأولــــــى. فــيــمــا تــقــضــي الــخــطــة 
الثانية بإجراء الجولة الأولى 
مـــــن الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
تــتــم  ثــــــم  يـــــــوم ٢٤ ديــــســــمــــبــــر، 
الثانية مع  الــرئــاســيــة  الــجــولــة 
الانتخابات النيابية في وقت 
واحــــد، وبــعــد شــهــر مــن إعــلان 

نتائج جولة الرئاسة الأولى.
وتنتظر المفوضية انتهاء 
مجلس النواب من التعديلات 
الفنية، التي طلبتها بخصوص 
قـــــوانـــــين الانــــتــــخــــابــــات، حــتــى 
تــتــمــكــن مـــن الإعــــــلان الــنــهــائــي 

لموعدها.

تواصل التجاذبات السياسية بين الدبيبة ونائبه الأول

«النواب» الليبي يناقش تعديل قوانين الانتخابات 
القاهرة: خالد محمود

الليبي،  الــنــواب  أبــلــغ مجلس 
الـــذي اجــتــمــع أمـــس مــجــدداً بمقره 
بـــمـــديـــنـــة طــــبــــرق (شـــــــــــرق)، عـــمـــاد 
الــســايــح رئــيــس المــفــوضــيــة العليا 
لــلانــتــخــابــات حــرصــه عــلــى إجـــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في موعدها بحلول ٢٤ من ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل. وجاءت هذه 
الــتــطــورات فــي وقــت اســتــمــرت فيه 
الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة بـــين عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس حكومة 
الــــــوحــــــدة، ونــــائــــبــــه الأول حــســين 
الــقــطــرانــي، مــمــثــل إقــلــيــم بــرقــة في 
الـــحـــكـــومـــة، بـــعـــد مــطــالــبــة الأخـــيـــر 
للدبيبة بتعديل قــرار لجنة زيارة 
الكفرة لتكون برئاسته، وحذره من 
زيــادة الانقسام الإداري ومخالفة 

الاتفاق السياسي.
واعــتــبــر القطراني فــي رسالة 
الــدبــيــبــة أن عملية  إلــــى  مــفــتــوحــة 
تــوحــيــد المــؤســســات الــلــيــبــيــة «مــن 
مهامه»، نافياً انقطاعه والموظفين 
الموجودين في المنطقة الشرقية عن 
العمل من مقر الحكومة في بنغازي 

بشكل طبيعي.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم مجلس 
النواب الليبي عبدالله بليحق إن 
المجلس صوت بالأغلبية في جلسة 
أمــــس عــلــى تــعــديــل ســـن الــتــرشــح 
لرئاسة الــبــلاد إلــى ٣٥ عــامــاً، بــدلاً 
فـــوزي  عـــن ٤٠ عـــامـــاً. مــضــيــفــا إن 
لــرئــيــســه،  الــنــائــب الأول  الــنــويــري 
أكــــد لــلــســايــح خــــلال اجــتــمــاعــهــمــا 
أمــس أن المجلس في حالة انعقاد 
دائـــــــم، لـــحـــين إنــــجــــاز الاســتــحــقــاق 
الانتخابي الوطني، والعمل على 
تسهيل عمل المفوضية، وتذليل أي 
صعوبات تعترض سير العملية 
الانتخابية، لافتاً إلى أنهما بحثا 
سير عمل المفوضية واستعداداتها 
لإجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والــبــرلمــانــيــة، وعـــرض الصعوبات 
الفنية واللوجيستية التي تواجه 

المفوضية.

وأدرجت مفوضية الانتخابات 
أمــــس عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي 
لــقــوائــم التزكية،  الــرســمــي نــمــاذج 
الـــــــتـــــــي اشـــــتـــــرطـــــتـــــهـــــا الــــــقــــــوانــــــين 
الانتخابية، باعتبارها مستندات 
مطلوبة للترشح، ودعت الراغبين 
في الترشح للانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة الــقــادمــة إلـــى الاطـــلاع 
عـــلـــى هــــــذه الـــــقـــــوائـــــم، فـــــي خـــطـــوة 
اســــتــــبــــاقــــيــــة تــــســــتــــهــــدف إتـــــاحـــــة 
الــوقــت الكافي للمرشحين لإعــداد 
مستنداتهم، وتقديمها خلال المدة 

المقررة للترشح.
إلـــــى ذلــــــك، أشــــــاد أمـــــس بــيــان 
لــســفــارات فرنسا وألمانيا  مشترك 
وإيـــــطـــــالـــــيـــــا والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
والـــولايـــات المــتــحــدة، بــمــا وصفته 

«اســـتـــضـــافـــة لــيــبــيــا الــنــاجــحــة»  بــــ
لمــؤتــمــر دعــــم الاســـتـــقـــرار مـــؤخـــراً، 
والــــــــــذي ســــمــــح لــــكــــبــــار مـــســـؤولـــي 
البلدان والمنظمات في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم بـــالالـــتـــقـــاء فــــي طـــرابـــلـــس، 
وإبـــــــــراز دعـــمـــهـــم لـــســـيـــادة لــيــبــيــا، 
واســـتـــقـــلالـــهـــا وســــلامــــة أراضـــيـــهـــا 

ووحدتها.
وضــــــمــــــت هــــــــــذه الــــــســــــفــــــارات 
صـــوتـــهـــا إلـــــى الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة 
فــي رفضها للتدخل الأجنبي في 
الـــــشـــــؤون الـــلـــيـــبـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــدور المسبب للانقسام والمزعزع 
الـــذي يلعبه المــرتــزقــة  لــلاســتــقــرار، 
والمــــقــــاتــــلــــون الأجـــــانـــــب والـــــقـــــوات 
الأجــنــبــيــة، وأكــــدت ضــــرورة الــتــزام 

جميع الأطراف بالقانون الدولي.

وبـــــــعـــــــدمـــــــا أشـــــــــــــــــادت بـــــــــروح 
الوطنية، التي تحلت بها اللجنة 
المــــشــــتــــركــــة «٥ + ٥»  الـــعـــســـكـــريـــة 
والـــتـــزامـــهـــا عــبــر تــقــديــمــهــا لخطة 
المــرتــزقــة،  عملها الشاملة لسحب 
ـــــقـــــوات  والمــــقــــاتــــلــــين الأجــــــانــــــب وال
الأجــنــبــيــة مـــن لــيــبــيــا، اعــتــبــرت أن 
خـــطـــة عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة مــتــســقــة مــع 
اتفاقية وقف إطلاق النار، وقرارات 
الــدولــي ومخرجات  مجلس الأمـــن 

مؤتمرات برلين.
وعد البيان إجراء الانتخابات، 
عــلــى الــنــحــو المـــحـــدد فـــي خــريــطــة 
الــحــوار السياسي  الطريق لملتقى 
الليبي، المنعقد فــي تــونــس العام 
المـــــاضـــــي، خـــطـــوة أســـاســـيـــة نــحــو 
مــــزيــــد مـــــن الاســـــتـــــقـــــرار وتـــوحـــيـــد 

لـــــيـــــبـــــيـــــا، وأنـــــــــــــه يـــــجـــــب احـــــــتـــــــرام 
نــتــائــجــهــا مـــن قــبــل الــجــمــيــع. كما 
أكــدت السفارات الخمس التزامها 
بالتعاون مع ليبيا في التحديات 
المــشــتــركــة الـــهـــامـــة، مــثــل الإرهـــــاب 
والــهــجــرة وتــغــيــر المــنــاخ وحــمــايــة 
إلــــى أن تحسين  الــبــيــئــة، مــشــيــرة 
الاستقرار سيؤدي أيضاً إلى زيادة 
الاســتــثــمــار، مــا يـــؤدي بــــدوره إلــى 
خلق فــرص عــمــل، وتحسين سبل 

العيش لجميع الليبيين.
وبــعــدمــا رحــبــت بـــالإجـــراءات، 
التي اتخذتها حكومة «الــوحــدة» 
لــتــســهــيــل الاســـــتـــــعـــــدادات لإجـــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، وخــصــوصــاً تــوفــيــر 
الــــتــــمــــويــــل الــــكــــافــــي لــلــمــفــوضــيــة 
ـــــتـــــدابـــــيـــــر الأمـــــنـــــيـــــة الــــــلازمــــــة،  وال

أوضـــحـــت أنــهــا تــــدرك أهــمــيــة أمــن 
الانـــتـــخـــابـــات وحـــثـــت المـــؤســـســـات 
الــحــكــومــيــة عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فــي 
حــمــايــة نـــزاهـــة الانـــتـــخـــابـــات، كما 
دعــت الــقــادة الليبيين إلــى احــتــرام 

العملية الانتخابية.
كـــمـــا رحـــبـــت الـــــــدول الــخــمــس 
بـــنـــشـــر مــــفــــوضــــيــــة الانــــتــــخــــابــــات 
استمارات قوائم التزكية، المطلوبة 
لمــــرشــــحــــي الـــــرئـــــاســـــة والـــــبـــــرلمـــــان، 
واعــتــبــرتــه تــطــوراً مهماً للراغبين 
فــــــي الـــــتـــــرشـــــح، وكـــــــــــررت دعـــمـــهـــا 
للمفوضية أثناء قيامها بمهمتها 
باستقلال كامل. كما هــدد البيان 
مجدداً الأفراد أو الكيانات المشاركة 
في الأعمال، التي تهدد السلام أو 
الاســتــقــرار أو الأمـــن فــي ليبيا، أو 
التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية 
الــســيــاســي، لإخضاعهم  الانــتــقــال 
لـــتـــدابـــيـــر حـــظـــر الـــســـفـــر وتــجــمــيــد 

الأصول.
قـــال محمد المنفي،  إلـــى ذلـــك، 
رئيس المجلس الرئاسي، إنه اجتمع 
أمـــس فــي مــقــر إقــامــتــه بالعاصمة 
الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض، مـــع نــجــلاء 
بودن رئيسة الحكومة التونسية، 
التي تــتــرأس وفــد بــلادهــا فــي قمة 
مبادرة الشرق الأوسط الخضراء. 
وأكــــــد المـــنـــفـــي وفـــقـــاً لـــبـــيـــان وزعــــه 
الــعــلاقــات التاريخية  مكتبه عمق 
للشعبين، والعمل على تطويرها 
بــمــا يــخــدم مــصــلــحــة الــبــلــديــن في 
جميع المـــجـــالات، ونــقــل عــن بــودن 
تأكيدها على استمرار دعم تونس 
للشعب الليبي لتحقيق تطلعاته.

بـــــــــــــــــدوره بــــــحــــــث عــــــبــــــد الـــــلـــــه 
الــلافــي، نــائــب المــنــفــي، مــع العميد 
عــلــي الـــذيـــب، رئــيــس جــهــاز حــرس 
المــنــشــآت النفطية، ملف العراقيل 
والمـــخـــتـــنـــقـــات الإداريـــــــــــة والــفــنــيــة 
والقانونية التي يواجهها، وأكــد 
أنه سيتابع هذا الملف مع الجهات 
التنفيذية المختصة في الحكومة، 
مــشــيــداً بـــــدور الـــجـــهـــاز فـــي تــأمــين 
مصدر قوت الليبيين من التخريب 

والسرقات والابتزاز.

صورة وزعها مكتب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لاجتماعه أمس مع رئيسة الحكومة التونسية

يعدون سفيرها «كلمة السر» في العبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار

ليبيون يراهنون على دور أميركا لحل «خلافاتهم السياسية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

زادت الـــولايـــات المــتــحــدة من 
ضغوطاتها خلال الأيام الماضية 
عــلــى الأطـــــراف الــلــيــبــيــة الــفــاعــلــة، 
بهدف التقريب فيما بينها لإجراء 
الانتخابات في موعدها المرتقب، 
وهو الدور الذي يلعبه مبعوثها 
وســفــيــرهــا إلـــى لــيــبــيــا ريــتــشــارد 
نــورلانــد، مــا دفــع سياسيين في 
البلاد إلى اعتباره «كلمة السر» 
الليبية إلى  فــي العبور بــالأزمــة 

مرحلة الاستقرار.
ورأت عضو مجلس النواب 
أبـــــو رأس، أن  الـــلـــيـــبـــي، ربـــيـــعـــة 
المكانة والثقل اللذين يتمتع بهما 

الليبية  الــســاحــة  نـــورلانـــد، عــلــى 
«تـــرجـــع لــكــونــه الـــطـــرف الــوحــيــد 
الدولي الذي يحافظ على إحراز 
تــقــدم مــلــمــوس عــلــى الصعيدين 
الأمـــــنـــــي والــــســــيــــاســــي لــتــطــبــيــق 
مخرجات مؤتمر برلين، وبنود 

خريطة الطريق الأممية».
وأضافت ربيعة في تصريح 
«الشرق الأوسط» «بالطبع هناك  لـ
تــبــذلــهــا أطــــراف  أدوار وجـــهـــود 
أخرى كالخارجية الألمانية، لكن 
يظل الـــدور الأمــيــركــي هــو الأبــرز 
والأوضـــــــــــح بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــارع 
الليبي»، مشيرة إلى أن «الجميع 
يثمن جهد نورلاند في التواصل 
مـــع مــخــتــلــف الأطــــــراف والـــقـــوى، 
بـــهـــدف إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــي 
مــــــوعــــــدهــــــا، فـــــضـــــلاً عــــــن دعـــمـــه 
لمـــخـــرجـــات اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة 

العسكرية المشتركة (٥+٥)، وما 
أســــفــــرت عـــنـــه زيـــــاراتـــــه الـــدولـــيـــة 
المتعددة في الأشهر الأخيرة من 
الــدول  تغيير مــواقــف الكثير مــن 
بالإقليم وخــارجــه، فيما يتعلق 

وسبل دعم الحل السياسي».
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص أســـــــــبـــــــــاب 
تــــجــــاوب الـــفـــرقـــاء الــلــيــبــيــين مــع 
وجـــهـــة الـــنـــظـــر الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
يــــمــــثــــلــــهــــا نــــــــــورلانــــــــــد، أرجـــــعـــــت 
ربــيــعــة ذلـــك لأســـبـــاب عــــدة، وفــي 
مقدمتها «التخوف مــن احتمال 
إدراجها ضمن لائحة العقوبات 
الدولية»، فضلاً عن «العقوبات 
الــــتــــي ســــتــــفــــرض جــــــــراء قــــانــــون 
دعـــم اســتــقــرار ليبيا، الـــذي أقــره 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي مــؤخــراً»، 
مــشــيــرة إلــــى أن «اســتــراتــيــجــيــة 
الإدارة الأميركية الراهنة يمكن 

تلخيصها في وضع حد لتوغل 
الــــــروس وحــلــفــائــهــم، عــبــر أذرع 
الــشــركــات الأمــنــيــة مــثــل (فــاغــنــر) 
الليبية، وباقي  داخـــل الأراضــــي 
الـــســـمـــراء، مـــا يمثل  الـــقـــارة  دول 
تهديداً وخــطــراً على مصالحها 

ونفوذها هناك».
كـــمـــا لـــفـــتـــت ربـــيـــعـــة إلــــــى أن 
«استمرار الفوضى والاضطرابات 
في بلد يتمتع بموقع استراتيجي 
وثــــروات، قــد يــوفــر فــرصــاً ذهبية 
قــبــل منافسيها  لــلاســتــغــلال مـــن 
وأعدائها بشكل عام، سواء كانت 

دولاً أو جماعات إرهابية».
فــــــي الــــــســــــيــــــاق، قــــــــال عــضــو 
«المؤتمر الوطني» السابق، عبد 
المــنــعــم الــيــســيــر، إن الـــــدور الـــذي 
لعبه نــورلانــد فــي ضبط مواقف 
الــفــرقــاء الــلــيــبــيــين خـــلال الأشــهــر 

الأخــــــيــــــرة، «لــــيــــس لــــكــــون بـــــلاده 
تــمــثــل ثـــقـــلاً كـــقـــوى عــظــمــة فــقــط، 
بـــل أيـــضـــاً لـــتـــراجـــع دور الــبــعــثــة 
الأممية برئاسة يان كوبيتش في 
المشهد الليبي، خصوصاً بعدما 
تضاءلت الآمال التي انعقدت على 
الآلية، التي أسستها تلك البعثة، 
وهي «ملتقى الحوار السياسي» 
بسبب عدم توافق أعضائها حول 
الــدســتــوريــة،  الــقــاعــدة  مقترحات 
والـــــقـــــوانـــــين المـــنـــظـــمـــة لــلــعــمــلــيــة 

الانتخابية.
وأضاف اليسير في تصريح 
«الشرق الأوسط» «لقد استطاع  لـ
نــورلانــد بتاريخه الدبلوماسي، 
وبما يمتلكه من قدرات شخصية، 
أن يوظف القوة الناعمة الممنوحة 
له بفعل ثقل الــدور الأميركي في 
الليبية  الــضــغــط عــلــى الأطــــــراف 

المتصارعة، بما في ذلك المتعنتة 
منها»، مشيراً إلى أن «الكل يبدي 
انــتــبــاهــاً بـــدرجـــة مـــا بــاتــجــاهــات 
الــريــاح الأميركية، وبالطبع فإن 
إصـــــــدار قــــانــــون (دعــــــم اســـتـــقـــرار 
نـــفـــوذ وأدوات  لــيــبــيــا) عـــــزز مــــن 

الرجل».
ويــتــوقــع كــثــيــرون أن يُــمــكــن 
قــانــون (دعـــم الاســتــقــرار) الإدارة 
الأمــيــركــيــة مــن مــلاحــقــة معرقلي 
العملية السياسية في ليبيا، لأن 
بموجبه «سيتم فــرض عقوبات 
على الممتلكات، وحظر التأشيرات 
على الأشخاص، الذين يسهمون 
فــي الــعــنــف بــلــيــبــيــا». كــمــا ينص 
على الطلب من الرئيس الأميركي 
«بمعاقبة من يقوم بأفعال تهدد 

السلام والاستقرار».
من جانبه، أشار رئيس حزب 

الــتــجــديــد، ســلــيــمــان الــبــيــوضــي، 
«الـــــدور الــــهــــام» لـــنـــورلانـــد فــي  ــــــ ل
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــائـــمـــة، 
وممارسته لضغوط عدة من أجل 
إتــمــام الانتخابات فــي موعدها، 
الــدولــي  متوقعاً «تــزايــد الضغط 
بــقــيــادة الــــولايــــات المــتــحــدة على 
الأطــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة، مــــع تــهــديــد 
لــقــرارات مجلس  بعقوبات وفــقــاً 
الأمن ١٩٧٠ و١٩٧٣، في ظل اقتراب 

موعد الاستحقاق الانتخابي».
ونوه البيوضي في تصريح 
«الشرق الأوسط» بدور الشارع  لـ
الــلــيــبــي وقـــــواه الــســيــاســيــة الــتــي 
تضغط أغلبها لإجراء الانتخابات 
فــي مــوعــدهــا، «فـــي إنــهــاء سلطة 
الأمر الواقع، المتمثلة في الأجسام 

السياسية الحاكمة».
مــعــتــبــراً أن مــــا تــحــقــق عــلــى 

المسار العسكري من اتفاق لوقف 
إطـــــلاق الـــنـــار وتــــبــــادل الأســـــرى، 
وأخيراً اعتماد اللجنة العسكرية 
المــشــتــركــة «خـــطـــة عــمــل تتضمن 
جــدولاً زمنياً لإجــلاء «المرتزقة»، 
والقوات الأجنبية من ليبيا، هي 
في المجمل عوامل تدفع العملية 
السياسية للأمام ومحرجة لتلك 

الأجسام السياسية».
وحـــــــــذر الــــبــــيــــوضــــي مــــــن أن 
غــــــيــــــاب الـــــــــــــدور الأمــــــيــــــركــــــي عـــن 
الــــلــــيــــبــــيــــة لأي ســبــب  الـــــســـــاحـــــة 
مـــســـتـــقـــبـــلاً «ســــيــــســــمــــح بــــعــــودة 
التدخلات الإقليمية، وما تحمل 
مــــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــــتــــعــــددة... 
وسيتوقف الأمر حينها على مدى 
رغبة الليبيين ونخبتهم لفرض 
خياراتهم، وتجاوز كل من يسعى 

لتأجيج الصراع من جديد».

«اتحاد الشغل» يجدد رفضه العودة إلى «الحكم الفردي»

تونس: منشقون عن «النهضة» لتأسيس حزب جديد
تونس: المنجي السعيداني

أكــــــــــدت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
الـــقـــيـــادات  تــونــســيــة أن عــــشــــرات 
المــســتــقــيــلــة مــــن حـــركـــة الــنــهــضــة 
تستعد لتأسيس حــزب سياسي 
جـــديـــد، بــعــيــداً عـــن الـــحـــزب الـــذي 
يقوده راشد الغنوشي، موضحة 
أنها تجري حالياً مــشــاورات مع 
الأعـــــضـــــاء الــــذيــــن اســـتـــقـــالـــوا مــن 
الحركة، وتعمل على إعداد المسار 
الـــقـــانـــونـــي لإطــــــلاق هـــــذا الـــحـــزب 

قريباً.
ومن المتوقع أن يكون الحزب 
الـــجـــديـــد مـــتـــقـــاربـــاً مــــع الــنــهــضــة 
فــــــي بــــعــــض خـــــيـــــاراتـــــه الـــفـــكـــريـــة 
والآيــــديــــولــــوجــــيــــة، غـــيـــر أنــــــه لــن 
يعتمد، بحسب المــصــادر ذاتــهــا، 
نفس الاستراتيجية فــي تعامله 
مع الساحة السياسية والمنظمات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. ووفــــــــق عــــــدد مــن 
التصريحات فإنه من المنتظر أن 
يــكــون الـــحـــزب الــجــديــد «وســطــيــاً 
مــــفــــتــــوحــــاً أمـــــــــام كــــــل مــــــن يـــؤمـــن 
بهوية الشعب التونسي العربي 
الإســـلامـــي»، وأن رئــاســة الــحــزب 
الـــجـــديـــد ســــتــــؤول لــعــبــد الــفــتــاح 
مورو، القيادي السابق في حركة 
النهضة، على أن تضم قيادة هذا 
الحزب كلاً من عبد اللطيف المكي، 
ومحمد بن سالم، وسمير ديلو، 
وعدداً من أعضاء مجلس البرلمان 

المجمد.

وشهدت حركة النهضة بعد 
تفعيل الفصل ٨٠ مــن الدستور، 
وإقــــــــرار الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة 
الــتــي أفــضــت إلــى تجميد أنشطة 
الــــبــــرلمــــان، ورفــــــع الـــحـــصـــانـــة عــن 
أعضائه، وإقالة رئيس الحكومة 
هشام المشيشي، موجة استقالات 
لــــقــــيــــادات وأعـــــضـــــاء مــــن المــكــتــب 
التنفيذي للحركة، احتجاجاً على 
فــشــل مــــحــــاولات إصـــــلاح الــحــزب 
مــن الــداخــل، وعـــدم إقـــرار القيادة 
الـــحـــالـــيـــة تـــحـــمـــل مــســؤولــيــاتــهــا 
الــكــامــلــة لمــا وصــلــت إلــيــه الحركة 
من عزلة داخل الساحة الوطنية، 
بالإضافة إلى تحميلها قدراً كبيراً 
من المسؤولية لما آل إليه الوضع 
الـــعـــام مـــن تـــدهـــور، فــســح المــجــال 
لــلانــقــلاب عــلــى الـــدســـتـــور وعــلــى 

المؤسسات المنبثقة عنه».
في سياق ذلك، قال أمين عام 
«الاتحاد العام التونسي للشغل»، 
أكبر المنظمات الوطنية والنقابية 
فــي تــونــس، أمـــس بحسب وكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، إنـــه «لـــن يكون 
هناك عــودة إلــى الحكم الفردي». 
فــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى الإصــــــلاحــــــات 
السياسية المتوقعة، التي يجري 

ترتيبها من قبل الرئاسة.
ــــــعــــــام  وأضــــــــــــــــــاف الأمـــــــــــــــين ال
نـــــــور الــــــديــــــن الــــطــــبــــوبــــي، خــــلال 
حضوره مؤتمراً لمناقشة «اتفاق 
الــتــبــادل الــحــر فــي قـــارة أفريقيا» 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين «نـــــــريـــــــد نـــظـــامـــاً 

سياسياً لا يقوم على اليد المطلقة، 
ولا عــــودة إلــــى الــحــكــم الـــفـــردي». 
مـــشـــدداً فـــي المــقــابــل عــلــى أنــــه «لا 
توجد قطيعة مع الرئاسة، ولكن 
هناك اختلافاً في وجهات النظر... 
نــريــد حــكــمــاً مــتــوازنــاً يــقــوم على 
لــة، والمــؤســســات  الــرقــابــة والمــســاء

الدستورية ودولة القانون».
وتــفــاقــم الـــخـــلاف بـــين اتــحــاد 
الشغل، الذي يملك نفوذاً تقليدياً 
وتاريخياً في الحياة السياسية 
فـــي تــونــس مــنــذ مــنــتــصــف الــقــرن 
الماضي، ومؤسسة الرئاسة بشأن 
الإصـــــلاحـــــات الـــســـيـــاســـيـــة، الــتــي 
ستعقب قرارات ٢٥ يوليو (تموز) 
الماضي، ومن بينها أساساً نظام 
الــحــكــم والــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـــذي 

سيسبقه.
وفـــي حــين يــشــدد «الاتـــحـــاد» 
على «مبدأ التشاركية» في اتخاذ 
الــقــرارات، فــإن الرئيس سعيد لم 
الــحــوار الوطني،  يــوضــح صيغة 

الذي أعلن عن إطلاقه قريباً.
كما أنــه لــم يشر إلــى أي دور 

للأحزاب والمنظمات.
ومــــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف هــيــكــل 
المــــــــكــــــــي، الـــــــقـــــــيـــــــادي فــــــــي حــــــزب 
المـــؤيـــدة للتدابير  الــشــعــب  حــركــة 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة الـــــتـــــي اتــــخــــذهــــا 
الــــرئــــيــــس ســــعــــيــــد، عــــــن طــبــيــعــة 
الــــذي سيطلقه  الــوطــنــي  الـــحـــوار 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، والأطــــــراف 
المــزمــع إشراكها فــي هــذا الــحــوار. 

وقال في اجتماع عقده في مدينة 
صفاقس (وسط شرقي) إن حركة 
الشعب تحضر استراتيجية لهذا 
الحوار بتشاور مع رجال القانون 
والمــنــظــمــات الاجــتــمــاعــيــة، وعــلــى 
رأســــهــــا نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال وأحــــــزاب 
وشخصيات وطنية. موضحاً أن 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة تــرتــكــز على 
تغيير المنظومة الانتخابية، التي 
«الــفــاســدة»، بمنظومة  بـــ وصفها 
أخرى لا يتدخل فيها المال الفاسد، 
مع ضرورة تركيز وتقوية السلطة 
التشريعية والتنفيذية، واستبدال 
منوال التنمية، على حد تعبيره.

في المقابل، عبر حزب «التكتل 
الــــديــــمــــقــــراطــــي مـــــن أجــــــل الــعــمــل 
والحريات» عن قلقه من استمرار 
الأزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي تـــونـــس، 
والمصاعب الاقتصادية الخانقة، 
الــدســتــور دون أي  منتقداً «خـــرق 
خطة أو خريطة طــريــق للخروج 
من الوضع الاستثنائي، ودون أي 
توجه تشاركي جدي لصياغة حل 
للأزمة السياسية والمؤسساتية».
الـــزاويـــة، رئيس  وقـــال خليل 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  «الـــتـــكـــتـــل» لـــــ
إن «تـــــونـــــس تـــعـــانـــي مـــــن غـــيـــاب 
تـــام لــبــرنــامــج إصـــلاح حــكــومــي»، 
مـــســـتـــغـــربـــاً عـــــــدم الـــــتـــــواصـــــل مــع 
الـــشـــعـــب، وعـــــدم قـــــدرة الــحــكــومــة 
على مواجهة التحديات القائمة، 
أو تقديم قانون مالية في الآجال 

الدستورية.

احتجاج الوسط السياسي على تمديد حبس رئيس حزب يساري

اجتماع جزائري ـ نيجري لبحث التهديدات على الحدود
الجزائر: بوعلام غمراسة

أمــنــيــون  بينما بــحــث خــبــراء 
جزائريون ونيجريون التهديدات 
الــحــدود، وخــطــر الجماعات  على 
المــــتــــطــــرفــــة عــــلــــى أمـــــــن الـــبـــلـــديـــن، 
اســـتـــنـــكـــرت الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
والــنــاشــطــون الحقوقيون تمديد 
الحبس الاحتياطي لفتحي غراس، 
رئـــيـــس «الــــحــــركــــة الــديــمــقــراطــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة»، مــع الإبـــقـــاء على 
التهم ضــده، وأخطرها «الإســاءة 

إلى رئيس الجمهورية».
وقال وزير الداخلية الجزائري 
كمال بلجود أمس بالعاصمة، في 
بداية اجتماع «اللجنة الحدودية 
الــجــزائــريــة - الــنــيــجــريــة»، إن «مــا 
تــــشــــهــــده مـــنـــطـــقـــتـــنـــا مـــــن تـــنـــامـــي 
الأعمال الإرهابية خير دليل على 
اســـتـــفـــحـــال الـــظـــاهـــرة الإجـــرامـــيـــة 
الـــعـــابـــرة لــــلأوطــــان وتــعــقــيــدهــا»، 
مـــبـــرزاً أن الإرهـــــــاب «يــتــخــذ عــدة 
أشــكــال وأوجـــــه، ويــنــضــوي تحت 
لوائه جماعات التهريب، والمتاجرة 
غير الشرعية بالأسلحة، وترويج 
المــــــخــــــدرات والمـــــــؤثـــــــرات الــعــقــلــيــة 
والـــــهـــــجـــــرة غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة، مــا 
يستوجب تعاوناً أكبر وتنسيقاً 

أكثر لدرء مخاطرها».
وأكــــد بــلــجــود، حــســبــمــا جــاء 
فــي وكــالــة الأنــبــاء الــجــزائــريــة، أن 
الهجرة غير الشرعية «أصبحت 
شــكــلاً مــن أشــكــال الإجــــرام المنظم 

العابر للحدود، والمؤطر من طرف 
شبكات إجرامية تتاجر بالبشر، 
وتتحالف مع الجماعات الإرهابية 
لــتــوســيــع نــفــوذهــا فـــي المــنــطــقــة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «تـــأمـــين الـــحـــدود 
الجزائرية - النيجرية مسؤولية 
مشتركة، ينبغي أن يركز عليها 

التعاون الثنائي».
وأضـــــاف الـــوزيـــر أن خــطــورة 
الإرهـــــــــــاب عـــلـــى الــــنــــظــــام والأمــــــن 
الــــعــــمــــومــــيــــين «تـــــســـــتـــــدعـــــي مـــنـــا 
كبلدين متجاورين تعزيز التعاون 
الـــثـــنـــائـــي، ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة 
مــتــكــامــلــة لمــكــافــحــتــهــا، وتــنــســيــق 
وتــــكــــثــــيــــف جــــــهــــــودنــــــا لمــــحــــاربــــة 
شبكات تهريب البشر والمتاجرة 
بــهــم»، مــوضــحــاً فــي هـــذا السياق 
الــــجــــزائــــر «أصــــبــــحــــت وجـــهـــة  أن 
لأعــداد كبيرة من المهاجرين غير 
الشرعيين من جنسيات متعددة، 
يمثلون ٤٦ دولة أفريقية وبعض 
الدول غير الأفريقية، وقد سخرت 
كـــل الـــوســـائـــل المــــاديــــة والــبــشــريــة 
لـــتـــســـيـــيـــر الــــتــــدفــــقــــات المـــســـتـــمـــرة 
لـــــهـــــؤلاء المــــهــــاجــــريــــن والـــتـــعـــامـــل 
مــعــهــم بــإنــســانــيــة، والــتــكــفــل بهم 
إلــى أوطانهم  صحياً، وإعــادتــهــم 
مع الحفاظ على كرامتهم، وفقاً لما 
تمليه الأعراف والمواثيق الدولية».

ورحلت الجزائر في السنتين 
المــــهــــاجــــريــــن  الأخــــــيــــــرتــــــين آلاف 
غــيــر الــنــظــامــيــين، يـــتـــحـــدرون في 
مــعــظــمــهــم مـــن الــنــيــجــر. وتــــم ذلــك 

الــذي  البلد  بــالاتــفــاق مــع حكومة 
يــقــع جـــنـــوب الـــصـــحـــراء. غــيــر أن 
مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة اســـتـــنـــكـــرت 
الـــظـــروف «غــيــر الإنــســانــيــة» التي 
تـــمـــت فـــيـــهـــا عـــمـــلـــيـــات الـــتـــرحـــيـــل 
الجماعي، ومداهمة أماكن إقامتهم 
بــالــعــاصــمــة والمـــــدن الــكــبــرى. كما 
اســتــنــكــرت رفـــض طــلــبــات اللجوء 
التي تقدم بها كثير من المهاجرين 

للسلطات الجزائرية.
ويــشــارك فــي اجتماع «لجنة 
الــحــدود» كـــوادر بقطاعي الــدفــاع 

والمخابرات من البلدين.
كما شــدد الــوزيــر بلجود في 
خطابه على «الدور المهم للمعابر 
الــحــدوديــة فــي مــجــالات التنسيق 
الأمني لتأمين الحدود المشتركة، 
وتــنــمــيــة اقــتــصــاديــات الــبــلــديــن»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــجــزائــر اتــخــذت 
إجــراءات ميدانية لتطوير المراكز 
الحدودية، منها المعبر الحدودي 
عين قزام (أقصى الجنوب)، الذي 
سيشهد إعـــادة تهيئة، تتماشى 
الــحــديــثــة المستعملة  والمــقــايــيــس 
فـــي تــســيــيــر المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة، 
اســـــتـــــعـــــداداً لإعـــــــــادة فـــتـــحـــه أمـــــام 
الـــحـــركـــة الــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن 
عند توفر كل الشروط». وقال بهذا 
الـــخـــصـــوص: «نـــحـــن مــســتــعــدون 
لــــفــــتــــح هــــــــذا المـــــعـــــبـــــر، وســــنــــقــــدم 
المــســاعــدة لــلــجــانــب الــنــيــجــري من 

أجل هذا المسعى».
ودعـــــــا بـــلـــجـــود «المــتــعــامــلــين 

الاقـــتـــصـــاديـــين مــــن كــــلا الــبــلــديــن 
إلــى تكثيف التبادلات التجارية، 
وإقــــــامــــــة مــــشــــاريــــع اســـتـــثـــمـــاريـــة 
فـــعـــلـــيـــة تــــســــهــــم فــــــي امــــتــــصــــاص 
البطالة، وتثبيت ساكنة المناطق 
الحدودية، وتجنيبهم، خصوصاً 
الــشــبــاب مــنــهــم، مــخــاطــر الــهــجــرة 
الــتــي تستغلها شبكات  الــســريــة، 

إجرامية خطيرة».
إلـــى ذلــــك، اســتــنــكــر قــيــاديــون 
من «حزب العمال»، و«التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية»، أمس، 
بــحــســابــاتــهــم بــشــبــكــة الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، قرار قاضي التحقيق 
بــمــحــكــمــة بـــاب الـــــواد بــالــعــاصــمــة 
تـــمـــديـــد حـــبـــس رئـــيـــس «الـــحـــركـــة 
الــديــمــقــراطــيــة» الــيــســاري، فتحي 
غراس أربعة أشهر إضافية، بعد 
أن قضى المدة نفسها في الحبس 

الاحتياطي.
ويتهم غراس (٤٧ سنة) بتهم 
«عـــــــرض عـــلـــى أنــــظــــار الــجــمــهــور 
مـــنـــشـــورات مـــن شــأنــهــا الإضـــــرار 
بــالمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة»، و«المـــــس 
بالوحدة الوطنية»، و«التحريض 
عــلــى الــكــراهــيــة»، و«إهـــانـــة هيئة 
نـــــظـــــامـــــيـــــة»، و«إهـــــــــانـــــــــة رئــــيــــس 

الجمهورية».
وترتبط التهم بتصريحاته 
ضــد السلطات وانــخــراطــه الكبير 
في الحراك الشعبي، وفتح أبواب 
مـــقـــر حــــزبــــه لـــلـــمـــعـــارضـــين لــعــقــد 

اجتماعاتهم.
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«داعش» يتبنى مسؤولية تفجير استهدف مطعماً في أوغندا
كمبالا: «الشرق الأوسط»

أعلن تنظيم «داعــش»، أمس 
الاثــنــين، مسؤوليته عــن انفجار 
دام فـــي مــطــعــم بـــأوغـــنـــدا نــهــايــة 
الأســبــوع وصــفــتــه الــشــرطــة بأنه 
«عـــمـــل إرهــــابــــي داخــــلــــي». وقـــال 
المحققون إن امرأة تبلغ ٢٠ عاماً 

قتلت وأصيب ٣ آخرون بانفجار 
فــي مطعم شعبي شــمــال كمبالا 
مساء السبت. وأضافت الشرطة 
أن الــقــنــبــلــة يــدويــة الــصــنــع التي 
تـــركـــت تــحــت طـــاولـــة تــشــيــر إلــى 
عمل من جماعة محلية صغيرة، 
واستبعدت أي ارتباط بشبكات 
بــيــان؛ نقلته  أجنبية. وجـــاء فــي 

«ســــــايــــــت إنــــتــــلــــجــــنــــس غــــــــروب» 
التي تتابع الوسائط الإعلامية 
المــتــمــردة، أن «مفرزة  للجماعات 
أمــــنــــيــــة مـــــن (جـــــنـــــود الــــخــــلافــــة) 
تمكنت من تفجير عبوة ناسفة 
داخــل حانة تجمع فيها عناصر 
وجــواســيــس للجيش الصليبي 
الأوغندي». في ٨ أكتوبر (تشرين 

أعـــلـــن تــنــظــيــم «داعـــــش»  الأول)، 
مــســؤولــيــتــه عـــن أول هـــجـــوم له 
فــي أوغــنــدا، وهــو هجوم بقنبلة 
عــلــى مــركــز لــلــشــرطــة فــي منطقة 
كـــاويـــمـــبـــي، قــــرب مـــكـــان انــفــجــار 
الــــســــبــــت. ولــــــم تـــبـــلـــغ الــســلــطــات 
أو وســـائـــل الإعـــــلام المــحــلــيــة عن 
أي انــفــجــار أو إصــابــات فــي ذلــك 

الــوقــت، إلا إن الشرطة أكــدت في 
وقــت لاحــق وقـــوع حـــادث بسيط 
دون تــقــديــم تــفــاصــيــل إضــافــيــة. 
ورغم ذلك، حدّثت كل من المملكة 
المتحدة وفرنسا في الأيام التالية 
نــــصــــائــــح الــــســــفــــر إلـــــــى أوغـــــنـــــدا 
وحضتا مواطنيهما على توخي 
الــــحــــذر فــــي المـــنـــاطـــق المـــزدحـــمـــة 

والأمــــاكــــن الـــعـــامـــة مــثــل المــطــاعــم 
والحانات والفنادق.

وجــــــــــــاء فـــــــي الــــتــــوجــــيــــهــــات 
المــحــدثــة الــتــي أصــدرتــهــا المملكة 
المتحدة: «مــن المرجح أن يحاول 
الإرهــــــابــــــيــــــون تـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات 
فـــي أوغــــنــــدا. قـــد تــكــون هــجــمــات 
عــشــوائــيــة تــطــال أمــاكــن يــزورهــا 

الأجــانــب». فــي عــام ٢٠١٠؛ أسفر 
تــفــجــيــران فـــي كــمــبــالا اســتــهــدفــا 
مشجعين كانوا يشاهدون نهائي 
كأس العالم لكرة القدم، عن مقتل 

٧٦ شخصاً.
وأعـــلـــنـــت «حــــركــــة الـــشـــبـــاب» 
الصومالية المتشددة مسؤوليتها 
عن التفجيرين اللذين استهدفا 

مــطــعــمــاً ونــــاديــــاً لــلــرغــبــي. وعـــدّ 
الـــــــذي  الــــــهــــــجــــــوم، وهـــــــــو الأول 
تنفذه المجموعة المتمردة خارج 
الـــــصـــــومـــــال، انــــتــــقــــامــــاً لإرســـــــال 
أوغـــنـــدا قــــوات إلــــى الـــدولـــة الــتــي 
مزقتها الحرب في جزء من مهمة 
الاتحاد الأفريقي لمواجهة «حركة 

الشباب».

السجن ١٠ سنوات لألمانية {داعشية} بتهمة قتل طفلة إيزيدية
برلين: راغدة بهنام

في حكم هو الأول من نوعه 
للضحايا الإيزيديين الذين قتلوا 
على يد تنظيم «داعش»، أصدرت 
محكمة ألمانية في مدينة ميونيخ 
بــــالــــســــجــــن ١٠ ســــنــــوات  حــــكــــمــــاً 
عــلــى الألمــانــيــة جنيفير فينيش، 
لمــســاعــدتــهــا زوجـــهـــا المــقــاتــل في 
«داعش»، على قتل طفلة إيزيدية 
كــانــا يستعبدنهما فــي المــوصــل 

وتبلغ من العمر ٥ سنوات.
قــاضــي المحكمة  ولـــم يــحــكــم 
الـــعـــلـــيـــا فــــي مـــيـــونـــيـــخ بــالــســجــن 
المؤبد على المرأة، كما كان يطالب 
الادعاء، بل اكتفى بالحكم عليها 
بــــ١٠ ســنــوات لانتمائها لتنظيم 
إرهـــابـــي وارتــكــابــهــا جــرائــم ضد 
الإنسانية مــن خــلال «استعباد» 
طفلة إيزيدية ووالدتها ثم قتلها.

وأثارت قصة جنيفير البالغة 
من العمر ٣٠ عاماً، صدمة كبيرة 
لتورطها فــي قتل طفلة إيزيدية 
توفيت من العطش بعد أن ربطها 
المــقــاتــل فــي صفوف  زوج جنيفر 
«داعـــش»، ويــدعــى طــه الجميلي، 

خارج نافذة غرفة في صيف عام 
٢٠١٥، في مدينة الموصل، بسبب 
تبولها في السرير. وترك الزوجان 
الفتاة في الخارج من دون مياه أو 
أكــل فــي درجـــة حـــرارة زادت على 
الـ٥٠ درجة مئوية إلى أن توفيت 
الفتاة عطشاً. وكــان الزوجان قد 
«اشتريا» الفتاة ووالدتها بهدف 
اســتــعــبــادهــمــا، وأجـــبـــرا الـــوالـــدة 
على الاستمرار في خدمتهما بعد 
قتل طفلتها. وتمثل الوالدة التي 
تدعى نورا، المحامية المعروفة أمل 
كــلــونــي، الــتــي لــم تحضر أيـــاً من 
جلسات محاكمة جنيفر، ولكنها 
أصــدرت بياناً تلي أمــام المحكمة 
في الجلسة الافتتاحية في أبريل 
(نيسان) عــام ٢٠١٩، شــددت فيه 
على أهمية المحاكمة، وقالت بأن 
«الضحايا الإيزيديين ينتظرون 
منذ فترة طويلة فرصة الشهادة 

أمام محكمة».
وقال القاضي يواشيم باير، 
خـــلال تــلاوتــه الــحــكــم، إن المــدعــى 
عليها «كان يجب أن تتوقع منذ 
البداية بأن الطفلة التي تم ربطها 
فــــي حـــــــرارة الـــشـــمـــس، كـــانـــت فــي 

لــم تفعل  خطر مميت، ومــع ذلــك 
شيئاً لمساعدتها رغم أن الأمر كان 
مــعــقــولاً وممكناً بالنسبة لها». 
وأضاف القاضي أيضاً أن جنيفر 
«هددت الوالدة التي كانت تبكي 
على طفلتها، بأنها ستطلق النار 
عليها إذا لم تتوقف عن البكاء».

وتــــحــــدث الـــقـــاضـــي عــــن عــلــم 
جنيفر المسبق بأعمال «داعــش» 
عندما قررت الانضمام للتنظيم 
الإرهابي في العراق، وقال خلال 
تـــــلاوة الــحــكــم وتــفــســيــره بــأنــهــا 
هــــي وزوجـــــهـــــا «اســـتـــغـــلا والـــــدة 
الـــفـــتـــاة فــــي الـــعـــبـــوديـــة، وأنــهــمــا 
كانا يعرضانها للضرب يومياً، 
وأن جنيفر نفسها كانت تحض 
زوجها على ضرب المرأة». وأشار 
الــقــاضــي إلـــى أن الــزوجــين «كــانــا 
يــؤمــنــان بــضــرورة إبـــادة الديانة 
الإيــــزيــــديــــة واســـتـــعـــبـــاد الــشــعــب 
الإيـــزيـــدي»، وهــو مــا كــان تنظيم 

«داعش» يقوم به.
ورفـــــض الـــدفـــاع الاتــهــامــات 
المــــوجــــهــــة لـــجـــنـــيـــفـــر والمـــتـــعـــلـــقـــة 
بقتل الطفلة، وقــال بــأن موكلته 
لــم يــكــن لــديــهــا قـــدرة عــلــى إنــقــاذ 

الطفلة ملقياً باللوم كاملاً على 
زوجــهــا المعتقل أيــضــاً، ويحاكم 
عــــــن الــــقــــضــــيــــة نـــفـــســـهـــا بــشــكــل 

منفصل فــي محكمة فــي مدينة 
فرانكفورت. وطلب الدفاع الحكم 
عليها بــعــامــين فــقــط لانتمائها 

لتنظيم إرهابي.
كانت جنيفير نفسها تحدثت 
فــي إحـــدى الجلسات الختامية، 

حــســب مــا نقلت صــحــف ألمــانــيــة، 
وقــــالــــت بـــــأن المـــحـــكـــمـــة الألمـــانـــيـــة 
تريد أن تجعل منها: «عبرة لكل 
مــا حـــدث» خـــلال حــكــم «داعــــش». 
ولكنها يبدو أنها قدمت الاعتذار 
في الجلسة الختامية، حسب ما 
نــقــلــت صــحــيــفــة «تــســودويــتــشــه 
تزاينتونغ» مكررة بأنها لم يكن 

بإمكانها إنقاذ الطفلة.
وما زالت محكمة فرانكفورت 
تحاكم زوج جنيفر، ومن المتوقع 
أن يصدر الحكم بحقه في الأشهر 

المقبلة.
ويشكل الحكم الذي أصدرته 
محكمة ميونيخ سابقة بالنسبة 
لــلإيــزيــديــين، لأنــهــا المــــرة الأولـــى 
الـــتـــي يـــحـــاكـــم فــيــهــا أعــــضــــاء مــن 
تــنــظــيــم «داعـــــــــش» فــــي الـــجـــرائـــم 
التي ارتكبت بحقهم خلال ولاية 
التنظيم عــلــى ســوريــا والـــعـــراق. 
وكانت ناديا مراد، الإيزيدية التي 
فـــازت بــجــائــزة نــوبــل لــلــســلام، قد 
وصفت المحاكمة عندما انطلقت 
قــبــل عــامــين بــأنــه: «لــحــظــة رائــعــة 
ومـــهـــمـــة بــالــنــســبــة لــلــنــاجــين مــن 
الإيزيديين». وألقي القبض على 

ألمــانــيــا  فـــي  جــنــيــفــيــر عــــام ٢٠١٨ 
عندما كــان تحاول الانتقال مرة 
جديدة إلــى العراق وســوريــا، مع 
طفلتها البالغة من العمر عامين. 
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة قــد 
قبضت عليها عام ٢٠١٦ وأعادتها 
إلــــى ألمـــانـــيـــا. ولـــــدى عـــودتـــهـــا لم 
تــتــمــكــن الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة من 
الــــقــــبــــض عـــلـــيـــهـــا ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــا 
لـــنـــقـــص الأدلــــــــــة، ولـــكـــنـــهـــا بـــــدأت 
تــراقــبــهــا وأوقــعــت بــهــا مــن خــلال 
إرســـــــــال عـــمـــيـــل إلــــيــــهــــا، تــظــاهــر 
بـــأنـــه ســيــســاعــدهــا عــلــى الـــعـــودة 
إلـــــى الـــــعـــــراق. وخــــــلال وجـــودهـــا 
مــــعــــه فـــــي الـــــســـــيـــــارة «لـــلانـــتـــقـــال 
إلـــــى الـــــعـــــراق» عـــبـــر تـــركـــيـــا، كــمــا 
أقنعها، استدرجها للحديث عن 
الـــوقـــت الــــذي قــضــتــه فـــي الــعــراق 
سابقاً. واعترفت في حديث كان 
مــســجــلاً داخـــــل الـــســـيـــارة، بــأنــهــا 
الــســلاح وتستعبد  كــانــت تحمل 
إيـــزيـــديـــات، وبـــــأن طــفــلــة تــوفــيــت 
كانت تحتجزها بسبب العطش. 
وألقت السلطات الألمانية القبض 
آنـــذاك وأودعــتــهــا السجن  عليها 

لمحاكمتها».

الألمانية جنيفير فينيش في محكمة ميونيخ أمس (أ.ب) 

 قال إن {الحروب الجديدة ترتكز إلى الوعي وليس السلاح فقط}

السيسي: مصر باتت واحة استقرار ولا تمديد لحالة الطوارئ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الــفــتــاح السيسي أمـــس الاثــنــين إنــه 
قـــــرر عـــــدم تـــمـــديـــد حـــالـــة الــــطــــوارئ 
المعمول بها في البلاد منذ سنوات.
وقـــــــال الـــســـيـــســـي فــــي تـــدويـــنـــة 
على فيسبوك «باتت مصر، بفضل 
شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، 
واحـــــــــــة لــــــلأمــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار فـــي 
المنطقة». وأشارت وكالة {رويترز} 
إلى أن حالة الطوارئ ظلت مفروضة 
في مصر منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٧ 

مع تجديدها كل ثلاثة أشهر. 
فــي غــضــون ذلـــك، قــال الرئيس 
الــســيــســي إن «الــــحــــروب الــجــديــدة، 
الرابع  ومــن بينها حــروب الجيلين 
والــــخــــامــــس، لا تـــرتـــكـــز فـــقـــط عــلــى 
الــتــعــامــل مــع الـــســـلاح؛ بــل تتضمن 
أيــضــاً الـــوعـــي والــفــهــم الــصــحــيــح». 
وشـــدد خــلال حــضــوره حفل تخرج 
دفعات جديدة من الكليات والمعاهد 
الــحــربــيــة أمــس  العسكرية بالكلية 
على «ضرورة عدم نسيان الشهداء 
والمــصــابــين الــذيــن قــدمــوا أرواحــهــم 
فداءً لوطنهم»، لافتاً إلى أن «مهمة 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة والــــشــــرطــــة هــي 
حماية مصر وشعبها، وأنه ما زال 
هناك من يقدم التضحيات». وشهد 
السيسي أمــس الاحــتــفــال بتخريج 
الــكــلــيــات  دفـــعـــة «١١٥» مــــن طــلــبــة 
الــعــســكــريــة بــمــقــر الكلية  والمــعــاهــد 
الحربية بالقاهرة، حيث أدى طلبة 
من الكليات العسكرية مجموعة من 
تــدريــبــات الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة تــدربــوا 
عـــلـــيـــهـــا خــــــــلال فـــــتـــــرة دراســـــتـــــهـــــم؛ 
تــضــمــنــت تـــدريـــبـــات ثـــلاثـــيـــة لــرفــع 
اللياقة البدنية وتنمية روح الفريق 

والتعاون. ووجــه الرئيس المصري 
التحية للخريجين وأســرهــم، لافتاً 
إلــى أن «الضباط الخريجين سوف 
يــصــبــحــون مـــســـؤولـــين عـــن حــمــايــة 
وطنهم وأنفسهم، وهــي مسؤولية 
بـــالإعـــداد والتجهيز  كــبــرى تتعلق 
والتوعية»، مضيفاً أننا «مسؤولون 
أمام الله والشعب المصري أن نجهز 
الــطــلــبــة والــخــريــجــين، وأن نــدربــهــم 
ونـــوفـــر لــهــم الإعــــــداد الــجــيــد، وهــي 
مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــرى تــتــعــلــق بـــإعـــداد 
إنــســان لمهمة كــبــرى»، مــشــدداً على 

«ضــرورة الانتباه لما يحدث حولنا 
على كافة المستويات».

وأكـــد السيسي بحسب وكــالــة 
أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أن 
«المرحلة الجديدة التي سيمر بها 
الــضــبــاط الــخــريــجــون مـــن الــكــلــيــات 
والمــعــاهــد الــعــســكــريــة، هــامــة حيث 
ســيــكــونــون مــســؤولــين عــن أنفسهم 
وعــــــن الـــــوطـــــن، وإعــــــــــداد وتــجــهــيــز 
وتــوعــيــة مـــن هـــم تــحــت قــيــادتــهــم»، 
مــضــيــفــاً أن «أبـــنـــاء مــصــر يمضون 
في الجيش عدة سنوات وبالتالي، 

نــحــن مـــســـؤولـــون عــنــهــم أمـــــام الــلــه 
والـــشـــعـــب المـــصـــري عـــن تــجــهــيــزهــم 
ورعــايــتــهــم وحمايتهم، وإعــدادهــم 
بصورة جيدة للمهمة التي يقبلون 
عــلــيــهــا». وقـــــال الــســيــســي فـــي هــذا 
الصدد أن «تكون مسؤولاً عن إعداد 
إنسان مهمة خطيرة، فلو لم تنتبه 
ســـتـــكـــون حـــيـــاة هـــــذا الإنـــــســـــان فــي 
خــطــر، حيث ينبغي توفير الوعي 
لــــه، وحـــتـــى يـــحـــدث ذلـــــك، يــجــب أن 
تتمتع شخصياً بالوعي، ومطلوب 
منك أن تكون على دراية بما حولك، 

لــتــقــوم بـــهـــذا الــــــدور مـــع الـــطـــلاب». 
وشــــدد الــرئــيــس المــصــري قــبــل أيــام 
خـــــلال احـــتـــفـــالـــيـــة وزارة الأوقـــــــاف 
بــذكــرى «المـــولـــد الــنــبــوي الــشــريــف» 
على أهمية «قضية الوعي الرشيد، 
وفهم صحيح الدين التي ستظل من 
أولويات المرحلة الراهنة»، ورأى أن 
«بــنــاء وعــي أي أمــة، بــنــاءً صحيحاً 
هـــو أحــــد أهــــم عـــوامـــل اســتــقــرارهــا 
وتقدمها، في مواجهة من يحرفون 
الكلام عن مواضعه، ويخرجونه من 

سياقه}.

السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية  (من صفحة متحدث الرئاسة المصري على «فيسبوك»)

ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»

مصر تعوّل على التعاون العربي المائي في مواجهة تحديات إقليمية
القاهرة: محمد عبده حسنين

على هامش فعاليات أسبوع 
القاهرة الرابع للمياه، أجرى وزير 
الموارد المائية المصري محمد عبد 
الــعــاطــي، سلسلة لــقــاءات وزاريــة 
عــربــيــة، بـــهـــدف تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــعـــربـــي فــــي مـــواجـــهـــة تــحــديــات 
تواجه المنطقة والعديد من الدول 
الـــعـــربـــيـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــنــقــص 
المــــوارد المــائــيــة فــي ظــل التغيرات 

المناخية. 
ويـــــــــشـــــــــارك فــــــــي فــــعــــالــــيــــات 
افــتــتــح أول من  الـــــذي  الأســــبــــوع، 
أمـــــس، نــحــو ألــــف مـــشـــارك و٣٠٠ 
مــــتــــحــــدث دولــــــــــي، و٥٠ مــنــظــمــة 
عــامــلــة فـــي مـــجـــال المــــيــــاه، فــضــلاً 
عــن الــوفــود الــرســمــيــة. وتتضمن 
الـــفـــعـــالـــيـــات تــنــظــيــم الـــعـــديـــد مــن 
الجلسات رفيعة المستوى، منها 
«مــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة لمــراجــعــة 
مــنــتــصــف المـــــــدة الـــشـــامـــلـــة لــعــقــد 
المياه ٢٠٢٣»، والاجتماع المشترك 

لـــوزراء المــيــاه والــزراعــة فــي الــدول 
الـــعـــربـــيـــة، والاجــــتــــمــــاع المــشــتــرك 
بــــوزارات المياه  المــســؤولــين  لكبار 
والزراعة لعدد من الدول العربية». 
وعــلــى هــامــش الاجــتــمــاعــات، 
التقى عبد العاطي، أمس، نظيره 
الأردني محمد النجار، حيث بحثا 
سبل تعزيز التعاون بين البلدين 
لمواجهة التحديات المائية. وأكد 
الــجــانــبــان أهمية تحقيق أقصى 
الــتــعــاون والتنسيق بين  درجـــات 
البلدين، لتحقيق أهداف البلدين 
في التنمية المستدامة، والوصول 
لـــــــلإدارة المــثــلــى لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 

المحدودة في البلدين. 
واســــتــــعــــرض الــــنــــجــــار، وفـــق 
البيان المصري، جهود الحكومة 
الأردنية للحد من تحديات نقص 
المياه في الأردن وتنفيذ مشاريع 
مــائــيــة هـــامـــة، مــشــيــداً بــالــجــهــود 
المصرية لإنجاح المؤتمر باعتباره 
أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية 
بــقــضــايــا المــــيــــاه. كـــمـــا عـــقـــد عــبــد 

العاطي، لقاءات ثنائية مع وزير 
المــيــاه والــطــاقــة الــلــبــنــانــي ونــائــب 
وزيــــــر المــــيــــاه والـــبـــيـــئـــة والــــزراعــــة 
السعودي، لمناقشة الموقف المائي 
الإقليمي وسبل تعزيز التعاون 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات المــائــيــة التي 
تــــواجــــهــــهــــا الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــدول 
العربية. وخلال لقائه وليد فياض 
وزير المياه والطاقة اللبناني، تم 
الــتــبــاحــث حـــول تــعــزيــز الــتــعــاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، ومـــنـــاقـــشـــة ســبــل 
تــفــعــيــل مـــذكـــرة الــتــفــاهــم المــوقــعــة 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مـــجـــال المـــــوارد 
المــائــيــة، والـــوصـــول إلـــى صياغة 
مــشــتــركــة لــبــرنــامــج عــمــل واضـــح 
بــــين الــــدولــــتــــين يــعــكــس مـــجـــالات 
التعاون المنصوص عليها بمذكرة 
التفاهم وعلى رأسها الاستفادة 
من تجربة مصر الرائدة في مجال 

إعادة استخدام المياه.
تــمــت مــنــاقــشــة تشكيل  كــمــا 
فريق فني من الجانبين لتحديد 
اللبناني في  احتياجات الجانب 

مــجــال الــتــدريــب وبــنــاء الـــقـــدرات، 
وأشــار عبد العاطي للإمكانيات 
الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي يــمــتــلــكــهــا مـــركـــز 
التدريب الإقليمي للموارد المائية 
والــري التابع لــلــوزارة، الــذي يعد 
لـــدى اليونيسكو  جــهــة مــعــتــمــدة 
مـــن الــفــئــة الــثــانــيــة كــأحــد المــراكــز 
المــتــمــيــزة فــي تطبيق كــل معايير 
الـــــــجـــــــودة الــــعــــالمــــيــــة فــــــي خــطــط 
التدريب والمــواد العلمية المقدمة. 
كـــمـــا الـــتـــقـــى عـــبـــد الـــعـــاطـــي عــبــد 
العزيز الشيباني نائب وزير المياه 
والبيئة والزراعة السعودي، حيث 
تـــم تــأكــيــد الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
التي تربط البلدين، وأشـــار عبد 
العاطي لزيارة الشيباني والوفد 
المرافق له للمركز القومي لبحوث 
المياه التابع للمياه، وأهمية دور 
المركز في إثراء المجالات البحثية 
العائد  بالمياه وتعظيم  المتعلقة 

من وحدة المياه.
مــن جــهــتــه، زار وزيـــر المـــوارد 
المـــائـــيـــة والـــــــري الـــعـــراقـــي مــهــدي 

المــركــز القومي  رشيد الحمداني، 
لبحوث المياه، أمس، كما زار مركز 
الــتــابــع لمعهد  الــتــدريــب الإقليمي 
الــذي يدعم  بحوث الهيدروليكا، 
بـــنـــاء وتــنــمــيــة قــــــدرات الــبــاحــثــين 
والمـــتـــخـــصـــصـــين مــــن أبــــنــــاء دول 
الــنــيــل. وضــمــن فعاليات  حـــوض 
الـــيـــوم الــثــانــي لأســـبـــوع الــقــاهــرة 
الــــرابــــع لـــلـــمـــيـــاه، عـــقـــدت جــلــســة، 
أمس، بعنوان «تعزيز التكيف مع 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة فــي الساحل 
الـــشـــمـــالـــي ودلـــــتـــــا الــــنــــيــــل»، أكـــد 
خلالها وزير الموارد المائية محمد 
عــبــد الــعــاطــي أهــمــيــة مــشــروعــات 
الــتــأقــلــم مــع الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، 
إلـــى مــشــروعــات الحماية  مــشــيــراً 
الـــتـــي تــنــفــذهــا الــــدولــــة المــصــريــة. 
وقــــــال إن الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر الــــذي 
يواجه تطبيق مشروعات التأقلم 
مع التغيرات المناخية هو توفير 
التمويل، مــؤكــداً ضـــرورة تعاون 
الــدول لتوفير التمويل اللازم  كل 

لتطبيق تلك المشروعات.

السفير المصري التقى سلطان المريخي

القاهرة والدوحة تبحثان علاقاتهما والقضايا الإقليمية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــثــت الـــقـــاهـــرة والــــدوحــــة الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
والقضايا الإقليمية وكذا التنسيق في المحافل الدولية، 

وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية - القطرية. 
والتقى سفير مصر في الدوحة عمرو الشربيني، 
وزيــر الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن 
اللقاء مجمل العلاقات  سعد المريخي، حيث «تــنــاول 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن وســبــل تــطــويــرهــا، فــضــلاً عن 
المــشــتــرك على  أبـــرز القضايا محل الاهــتــمــام  مناقشة 

المستويين الإقليمي والدولي». 
ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية مساء أول 
مــن أمــس «فــقــد أعـــرب وزيـــر الــدولــة الــقــطــري للشؤون 
الخارجية عن ترحيبه بوصول السفير المصري الجديد 
الــدوحــة»، متمنياً له «التوفيق في أداء مهامه».  إلــى 
«الــتــطــور الــجــاري فــي الــعــلاقــات بــين البلدين  ونـــوه بـــ
والتعاون القائم في العديد من المجالات الثنائية وكذا 

على صعيد التنسيق في المحافل الدولية». 
الــســعــوديــة، فــي يناير  وشــهــدت المملكة العربية 
(كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء 
الــخــلاف بــين الـــريـــاض والــقــاهــرة والمــنــامــة وأبــوظــبــي 

مــن جهة، والــدوحــة مــن جهة أخـــرى، وذلــك بعد نحو 
٤ سنوات من قطع العلاقات، وفــي أعقاب ذلــك تبادل 
وزيـــرا الــخــارجــيــة فــي مصر وقــطــر الـــزيـــارات. والتقى 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد، في بغداد بشكل ثنائي في أغسطس 
(آب) الماضي. وبحسب «الخارجية المصرية» فقد أشار 
الــذي تشهده العلاقات  السفير المصري إلى «التطور 
الفترة الحالية». وأعــرب عن «تطلعه للعمل على  في 
تعزيز أوجه التعاون والارتقاء بها في المجالات كافة».

وكان ملف استعادة العلاقات المصرية - القطرية 
قد اتخذ الفترة الماضية مساراً متسارعاً، عبر لقاءات 
جمعت وزراء وسفراء من البلدين تتطرق لعلاقات 
التعاون وآليات تعزيزها. وأكد عدد من المسؤولين 
المصريين في وقت سابق أن «الفترة الحالية تشهد 
جهوداً مكثفة لحكومتي البلدين لتحقيق المزيد من 
التقارب بين مصر وقطر على المستويين السياسي 
والاقتصادي». فيما أشار سفير قطر بالقاهرة سالم 
مبارك آل شافي في تصريحات سابقة إلى «الرغبة 
المــشــتــركــة لــكــلا الــبــلــديــن لـــبـــدء مــرحــلــة جـــديـــدة من 
التعاون الثنائي في شتى المجالات وعلى مختلف 

الأصعدة».

السفير المصري في الدوحة يلتقي وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية
 (من صفحة «الخارجية المصرية» على «فيسبوك»)

مصر: الإعدام لثلاثة في «خلية المرابطين»
بينهم حارس هشام عشماوي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة مصرية، أمس، 
بالإعدام لبهاء كشك، حارس هشام 
عــشــمــاوي، المُـــرحـــل مــعــه مــن ليبيا، 
ومــــتــــهــــمَــــينْ آخـــــريـــــن فـــــي الـــقـــضـــيـــة 
«خلية المرابطين  المعروفة إعلامياً بـ
الإرهــــابــــيــــة»، بــعــد إحـــالـــة أوراقـــهـــم 
الــديــار  إلــى مفتي  الجلسة الماضية 
المــــصــــريــــة، لأخــــــد الـــــــــرأي الـــشـــرعـــي 
فــــي إعــــدامــــهــــم. وأســـــنـــــدت الــنــيــابــة 
المـــصـــريـــة لــلــمــتــهــمــين فــــي الــقــضــيــة 
الـــعـــديـــد مـــن الــتــهــم مــنــهــا «ارتـــكـــاب 
جــريــمــة تــمــويــل جــمــاعــة (إرهــابــيــة) 
بــــــأن أمـــــدوهـــــا بـــأســـلـــحـــة وذخــــائــــر 
ومـــفـــرقـــعـــات، وبــصــفــتــهــم مــصــريــين 
الــتــحــقــوا بــجــمــاعــة مــســلــحــة خـــارج 
الــــبــــلاد لـــلـــتـــدريـــب وتـــعـــلـــم الـــفـــنـــون 
القتالية». وفــي مــارس  والأســالــيــب 
(آذار) ٢٠٢٠ تم تنفيذ حكم الإعــدام 
بحق هشام عــشــمــاوي. وعشماوي 
تلقى عقوبتين بالإعدام من «المحكمة 
العسكرية» فــي مصر؛ أولاهــمــا في 

المــعــروفــة إعــلامــيــاً بقضية  القضية 
الــــتــــي راح  ــــــفــــــرافــــــرة»،  ال «مــــذبــــحــــة 
ضــحــيــتــهــا ضـــابـــطـــان و٢٦ جــنــديــاً 
بالجيش، والإدانة الثانية عن قضية 
«أنـــصـــار بــيــت المـــقـــدس ٣». ويُــنــظــر 
إلى عشماوي الذي كان ضابطاً في 
الــقــوات الخاصة بالجيش المصري 
الــــخــــدمــــة عــــــام ٢٠١١،  مـــــن  وفــــصــــل 
باعتباره «عنصراً إرهابياً خطيراً»، 
وتــحــول لاعتناق الأفــكــار المتطرفة، 
كـــمـــا أديــــــن بـــالـــقـــيـــادة والــتــخــطــيــط 
والتنفيذ لعمليات «إرهــابــيــة» في 
مـــنـــاطـــق مـــخـــتـــلـــفـــة. وكـــــانـــــت قـــــوات 
«الجيش الوطني الليبي» قد اعتقلت 
عشماوي في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨ في درنة (شرق) خلال المعارك 
التي خاضتها لدحر «المجموعات 
الــتــي كــانــت تسيطر على  المــتــطــرفــة 
المــــديــــنــــة»، وكـــــــان هــــاربــــاً مــــن حــكــم 
غــيــابــي صــــدر فـــي ٢٠١٧ بـــإعـــدامـــه، 
بسبب تــورطــه مــع جماعة «أنــصــار 
بــيــت المـــقـــدس» فـــي مــهــاجــمــة وقــتــل 
جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من 

الحدود المصرية - الليبية، وتسلمته 
مصر، في مايو (أيــار) ٢٠١٩، وكان 
مـــعـــه عـــنـــصـــران آخــــــــران مــطــلــوبــان 
للقاهرة.  كــان عشماوي تخرج في 
الكلية الحربية عام ١٩٩٦، ثم انضم 
لـــســـلاح المــــشــــاة، ثـــم أصـــبـــح ضــابــط 
صــاعــقــة، وقــــرر الــقــضــاء الــعــســكــري 
إخراج عشماوي من خدمة الجيش 
اعـــتـــنـــاقـــه  ثــــبــــوت  بـــعـــد  عــــــام ٢٠١١ 

«أفكار متطرفة». لـ
في سياق آخر، قررت «الدائرة 
الثالثة إرهاب» بمحكمة أمن الدولة 
الــعــلــيــا طـــــــوارئ فــــي مـــصـــر، أمــــس، 
تـــأجـــيـــل مـــحـــاكـــمـــة ١٢ مـــتـــهـــمـــاً فــي 
«داعش  القضية المعروفة إعلامياً بـ
لـــجـــلـــســـة ٢٠ نــوفــمــبــر  الـــــعـــــجـــــوزة» 
الــثــانــي) المقبل للمرافعة.  (تــشــريــن 
وأســــنــــدت الـــنـــيـــابـــة لــلــمــتــهــمــين فــي 
الــقــضــيــة تــهــم «الانــضــمــام لجماعة 
(إرهابية)، الغرض منها الدعوة إلى 
الإخلال بالنظام، وتعريض سلامة 
المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، 

وتمويل جماعة (إرهابية)».
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بايدن يواجه تحدي استعادة ثقة الحلفاء في قمتي «العشرين» و{المناخ»
واشنطن: هبة القدسي

تــعــد رحــلــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن، نهاية الأسبوع الحالي، 
للمشاركة في اجتماعات مجموعة 
العشرين في إيطاليا، ثم قمة المناخ 
في غلاسكو بالمملكة المتحدة، رحلة 
محورية في وقت حرج تواجه فيه 
إدارته تحدي استعادة ثقة الحلفاء 

«القيادة الأميركية» في الخارج. بـ
وأعــــــلــــــن الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض أن 
الرئيس بايدن سيغادر واشنطن 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، وســـيـــبـــدأ رحــلــتــه 
بلقاء البابا فرنسيس يوم الجمعة 
الــفــاتــيــكــان، حــيــث سيناقشان  فــي 
قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة 

وبـــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩»، والــتــصــدي 
للتغيّر المناخي، ورعاية الفقراء.

ويشارك بايدن في اجتماعات 
قـــــمـــــة مــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــشـــــريـــــن فـــي 
الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــــا يومي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  ٣٠ و٣١ 
وسيعقد على هامشها اجتماعات 
لــقــاء مــع رئيس  ثــنــائــيــة، تتضمن 
الــــــوزراء الإيــطــالــي مــاريــو دراغــــي، 
وآخــــــــــر مــــــع الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، بــعــد تــهــدئــة 
الخلافات حــول صفقة الغواصات 
النووية التي أبرمتها واشنطن مع 
أســتــرالــيــا، وإنــشــاء تحالف جديد 
يضم الولايات المتحدة وأستراليا 

وبريطانيا.

واستبعدت مصادر في البيت 
الأبيض إمكان عقد لقاء بين بايدن 
والـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــان. كما سيتغيب عن القمة 
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ، 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومــــن رومــــــا، ســيــســافــر بــايــدن 
إلى غلاسكو في الأول والثاني من 
نوفمبر (تشرين الثاني) للمشاركة 
فـــي المــؤتــمــر الـــســـادس والــعــشــريــن 
للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم 

المتحدة بشأن التغير المناخي.
الــقــضــايــا الحساسة  وتــتــراكــم 
أمـــــــام قـــمـــتـــي الـــعـــشـــريـــن والمــــنــــاخ، 
سواء ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، وخـــطـــط الـــــــدول الــكــبــرى 

لمــكــافــحــة الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
للوباء، وما يتعلق بارتفاع أسعار 

الطاقة، والتغير المناخي.
وعلى صعيد سياسات بايدن 
الـــداخـــلـــيـــة، يــنــعــقــد الأمـــــل عــلــى أن 
يــجــري مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي 
تصويتاً على مشروع قانون البنية 
الــتــحــتــيــة الأربــــعــــاء أو الــخــمــيــس، 
وإرســـالـــه إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض إذا 
تمكن الديمقراطيون من التوصل 
إلـــى تــوافــق حـــول مــشــاريــع قــوانــين 
الإنفاق الاجتماعي، مقابل البنية 
التحتية. وإذا حدث هذا التوافق، 
بــايــدن دفــعــة قوية  فــإنــه سيعطي 
فــــــي رحــــلــــتــــه الـــــخـــــارجـــــيـــــة. ويـــعـــد 
أمــراً أساسياً في  العنصر البيئي 

الــتــي  بـــايـــدن  مــنــح صــدقــيــة لإدارة 
وضــعــت مكافحة التغيّر المناخي 
على رأس أجندتها، وتضغط على 
الدول الأخرى الملوثة للبيئة لتأخذ 

خطوات حاسمة.
وقـــــال مــاثــيــو غــــودمــــان، نــائــب 
الــدراســات السياسية  رئيس مركز 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة بــــواشــــنــــطــــن، 
لــلــصــحــافــيــين، صــبــاح الاثـــنـــين، إن 
اقــتــصــاديــات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
تـــمـــثـــل ٨٥ فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجــمــالــي، مضيفاً أن قمة 
قــادة المجموعة ستبحث في إدارة 
الأزمــة الاقتصادية، وتحقيق نمو 
مـــســـتـــدام شـــامـــل مـــــتـــــوازن، ونــــوع 
مــن الاســتــقــرار المــالــي. وأضــــاف أن 

الــقــمــة تــواجــه أزمــــات مــزدوجــة من 
 - «كوفيد  لـ التداعيات الاقتصادية 

١٩» إلى التغير المناخي.
أمــــــــا هـــــيـــــذر كـــــونـــــلـــــي، نـــائـــبـــة 
الــدراســات السياسية  رئيس مركز 
والاســتــراتــيــجــيــة لمنطقتي أوروبـــا 
وأوراســيــا، فقالت إن أربــعــة أشهر 
ونــصــف الــشــهــر تــفــصــل بــين رحلة 
بــايــدن الأولـــى لأوروبــــا فــي يونيو 
(حزيران) الماضي ورحلته المقبلة، 
مضيفة أن لقاءه بماكرون «ستكون 
له أهمية كبيرة لتحديد القدرة على 
الــولايــات المتحدة، جنباً إلى  عمل 
جنب الحلفاء والشركاء الأوروبيين 
الـــذيـــن هـــم بــحــاجــة إلــــى أن تــكــون 
أمـــيـــركـــا هــــي الــــقــــوة الــــتــــي تــحــقــق 

الاستقرار لوضع أوروبا الهش».
وتتابع: «سيكون على الرئيس 
بـــايـــدن بــــذل جــهــد هـــائـــل لإصـــلاح 
الـــذي لحق بعلاقة أميركا  الــضــرر 
بأصدقائها، خــاصــة فــرنــســا، وما 
الــولايــات المتحدة  يمكن أن تقدمه 
لإصلاح الضرر مع فرنسا. وربما 
تـــتـــطـــرق الـــنـــقـــاشـــات إلـــــى الــهــويــة 
الدفاعية الأوروبية، وزيادة الدور 
الــفــرنــســي فـــي المــحــيــطــين الــهــنــدي 

والهادي».
وتشير إلــى أن «أوروبـــا تصارع 
أسعار الطاقة المرتفعة»، فيما تستفيد 
روســيــا مــن الاعتماد الأوروبـــي على 
الغاز الذي تصدّره عبر خط أنابيب 

«نورد ستريم ٢».

«انتهاك مبادئ الناتو» نواب يتهمون إردوغان بـ

الكونغرس يهدد بعرقلة 
صفقة «إف ـ ١٦» مع تركيا

واشنطن: رنا أبتر

هــــــدد عــــــدد مـــــن الــــنــــواب 
الديمقراطيين والجمهوريين 
بــعــرقــلــة أي صــفــقــة محتملة 
لبيع طائرات «إف – ١٦» إلى 

تركيا.  
وكتب هؤلاء رسالة إلى 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي 
يـــحـــذرون فــيــهــا من  بلينكن 
مــعــارضــتــهــم الـــشـــديـــدة لأي 
توجه من هــذا النوع بسبب 
«ســيــاســات الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان وتقربه 

من روسيا».
وأعرب المشرعون، وعلى 
رأسهم الديمقراطية كارولين 
مالوني والــجــمــهــوري غاس 
بيليراكس، عــن «القلق» من 
تقارير صـــادرة عــن الجانب 
أفــــادت بنيته شــراء  الــتــركــي 
«٤٠ طائرة إف - ١٦ للوكهيد 
مــــــارتــــــن، و٨٠ مـــــن مــــعــــدات 
لــطــائــرات (مــن هذا  التطوير 
الــــطــــراز) تــمــتــلــكــهــا أنـــقـــرة»، 
إلـــى نيتهم عرقلة  مشيرين 
أي صــفــقــة أســلــحــة مـــن هــذا 
الـــــنـــــوع لــــــدى طـــرحـــهـــا أمـــــام 
الكونغرس. وقــال هــؤلاء إن 
«إردوغان مستمر في انتهاك 
القوانين الأميركية ومبادئ 

حلف الناتو».
وتـــــــــــــذكـــــــــــــر الـــــــــرســـــــــالـــــــــة 
قــانــون «كــاتــســا» الــــذي أقــره 
الـــكـــونـــغـــرس فـــي عــــام ٢٠١٧ 
يــلــزم الإدارة بفرض  والــــذي 
عقوبات على أي بلد يتعاون 
عسكرياً مــع روســيــا وإيـــران 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة. وأشــــار 
النواب، في هذا الإطــار، إلى 
أن تركيا تحدّت هذا القانون 
لدى شرائها منظومة «إس – 
٤٠٠» من روسيا، الأمر الذي 
أدى إلى فرض عقوبات عليها 
وطردها من برنامج طائرات 
«إف – ٣٥» رغم الجهود التي 
استمرت على مدى ٣ سنوات 
لمــحــاولــة الــتــوصــل إلـــى «حــل 

ب أنقرة هذه العقوبات». 
ّ
يجن

وتـــــــــابـــــــــع الــــــــــنــــــــــواب فـــي 
رسالتهم: «بعد أقل من عام 
على فــرض عقوبات كاتسا، 
يـــبـــدو أن حــكــومــة إردوغـــــان 
أظهرت غياب أي نية لديها 
باحترام القوانين الأميركية 
أو حتى التعامل مع الأسباب 
التي أدت إلى طرد تركيا من 
برنامج «إف – ٣٥» وتجميد 
الـــكـــونـــغـــرس لــصــفــقــات بيع 
الأســـــلـــــحـــــة لـــــتـــــركـــــيـــــا. عـــلـــى 
الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً فـــقـــد أعـــلـــن 
الـــرئـــيـــس إردوغـــــــــان، الــشــهــر 
الماضي، نيته شراء منظومة 

جديدة من «اس – ٤٠٠».
وأعـــــــــــــــرب الـــــــــنـــــــــواب عـــن 
دعــــمــــهــــم لـــــفـــــرض عـــقـــوبـــات 
إضافية على تركيا في حال 
مضت قدماً بشراء المنظومة 
الــجــديــدة مــن روســـيـــا، وهــو 
مـــوقـــف وافـــــق عــلــيــه الــســفــيــر 
الأمــيــركــي المعين لــدى تركيا 
ر هــؤلاء 

ّ
جــيــف فــلايــك. وحــــذ

أمــيــركــيــة  مـــن أن أي صــفــقــة 
إلــى تركيا  لبيع «إف – ١٦» 
الــرســالــة الخاطئة  ســتــرســل 
لأنقرة وتؤدي إلى تشكيكها 
بــعــزيــمــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
واســـــــتـــــــمـــــــرارهـــــــا بـــتـــوطـــيـــد 
الــــــتــــــعــــــاون الـــــعـــــســـــكـــــري مـــع 

روسيا.
إدارة  أن  إلــــــــى  ويــــــشــــــار 
الــرئــيــس جــو بــايــدن لــم تبلغ 
الــــكــــونــــغــــرس حـــتـــى الـــســـاعـــة 
بــنــيــتــهــا بـــيـــع طـــــائـــــرات «إف 
كـــمـــا أن  تـــركـــيـــا،  إلـــــى   «١٦ –
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، نــــيــــد بـــــرايـــــس، 
لـــم يـــؤكـــد الـــتـــقـــاريـــر الــتــركــيــة 
بوجود صفقة من هذا النوع 
وقــال للصحافيين: «يمكنكم 
ســـؤال الحكومة التركية عن 
خططها وصفقاتها الدفاعية، 
مـــــا أســـتـــطـــيـــع قــــولــــه هـــــو إن 
الولايات المتحدة لم تقدم أي 
عــــــروض مـــالـــيـــة بـــشـــأن طــلــب 

تركيا لـطائرات إف – ١٦».

: إردوغان يسعى إلى شد عصب محازبيه وطمس الواقع الاقتصادي السيئ ASHARQ AL - AWSAT باحث فرنسي لـ

تركيا تسدل الستار على قضية التهديد بطرد سفراء ١٠ دول غربية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

باريس: ميشال أبو نجم

أسدلت تركيا الستار على الأزمة التي 
نشبت بينها وبــين ١٠ دول غــربــيــة، بينها 
الـــولايـــات المــتــحــدة وألمــانــيــا وفــرنــســا، على 
خلفية بيان لسفاراتها في أنقرة الأسبوع 
الماضي طالبت فيه بالإفراج عن رجل الأعمال 
الــنــاشــط الــبــارز فــي مــجــال الــحــقــوق المدنية 
عثمان كافالا المحتجز منذ نحو ٤ سنوات، 
وهو ما ردّ عليه الرئيس رجب طيب إردوغان 
بالقول إنه وجّه تعليمات لوزير خارجيته 
مولود جاويش أوغلو بإعلان سفراء الدول 
العشر أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع 

وقت.
وقــــال إردوغـــــــان، فـــي تــصــريــحــات عقب 
اجتماع للحكومة التركية برئاسته، مساء 
أمــس (الاثــنــين)، إنــه «لــم يكن في نيتنا خلق 
أزمــــة، وإنــمــا حــمــايــة شـــرف بـــلادنـــا، فتركيا 
لا تقبل الــتــدخــل فــي عــمــل الــقــضــاء المستقل 
فيها، على غرار ما فعل سفراء الدول العشر، 
وإن الــدســتــور الــتــركــي ينص على استقلال 
القضاء». وأضاف أنه «لم يكن من الممكن أن 
تتسامح تركيا مــع مجموعة ســفــراء أرادت 
إصــــدار تعليمات لــلــقــضــاء... ســفــراء بعض 
الــــدول أصــــدروا بــيــانــات نضعها فــي سياق 
الـــحـــمـــلات ضـــد تــركــيــا بـــهـــدف تــركــيــعــهــا... 
بلادنا حرة ومستقلة والحملات السياسية 
والاقتصادية والقضائية ضدها لا أساس لها 
ولا نسمح لأي دولة بتخطي الخط الأحمر».

وأثناء انعقاد اجتماع الحكومة، قالت 
مــصــادر فــي الــرئــاســة الــتــركــيــة إن إردوغــــان 
رحّــــب بــبــيــان أصـــدرتـــه الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
في أنقرة وباقي السفارات حــول مراعاتها 
للمادة ٤١ من اتفاقية فيينا القاضية بعدم 
التدخل بالشؤون الداخلية للدول، في خطوة 
اعتبرت تركيا أنها تعكس تراجعاً عن بيان 

السفراء العشر بشأن قضية كافالا.
وفي وقت سابق، أمس، نشرت السفارة 
الأميركية في أنقرة عبر «تويتر» أنه رداً على 
التساؤلات التي أثيرت حول البيان الصادر 
عنها الأسبوع الماضي تؤكد الالتزام بالمادة 
٤١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، 
الـــتـــي تــنــص عــلــى احــــتــــرام الــدبــلــومــاســيــين 
للوائح وقوانين الدول التي يوجدون فيها.

وكـــانـــت ســــفــــارات الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وألمــانــيــا، وفــرنــســا، وهــولــنــدا، والــدنــمــارك، 
والــــنــــرويــــج، والـــســـويـــد، وفـــنـــلـــنـــدا، وكـــنـــدا، 
ونيوزيلندا، دعت في بيان مشترك، الاثنين 
قــبــل المـــاضـــي، إلــــى الإفــــــراج عـــن كـــافـــالا (٤٦ 

عاماً)، المتهم بالتجسس ومحاولة إطاحة 
النظام الدستوري للبلاد عبر دعم محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت في ١٥ يوليو 
(تموز) ٢٠١٦؛ قائلة إن «استمرار احتجازه 
وتغيير التهم الموجهة إليه يثير الشكوك 
حــــول الــديــمــقــراطــيــة وســـيـــادة الـــقـــانـــون في 

تركيا».
وعقب الرسالة التي نشرتها السفارة 
الأمــيــركــيــة والــســفــارات الأخــــرى، أمـــس، قــال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الـــحـــاكـــم فــــي تـــركـــيـــا، عـــمـــر تــشــيــلــيــك، عــبــر 
«تـــويـــتـــر»: «إن كــــرم أمــتــنــا ودولـــتـــنـــا تــجــاه 
الدبلوماسيين العاملين في بلادنا له شهرة 
عالمية... الدبلوماسيون الذين يعملون على 
تقوية الروابط بين بلادنا ودولهم من خلال 
الالتزام يتم تقدير القواعد دائماً». وأضاف: 
«بالمثل، لدينا حساسية عالية جداً لسيادة 
دولــتــنــا... وســـوف نــرفــض بــأشــد الــعــبــارات 
الممكنة أي بيان يعني التدخل في الشؤون 

الداخلية لبلدنا وحقوقها السيادية». 
وفي باريس، يربط ديديه بيون، نائب 

مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية 
في باريس والمتخصص بالشؤون التركية، 
«الــشــرق الأوســـط» بــين تهديد  فــي حديثه لـــ
إردوغـــــــــان بـــطـــرد الـــســـفـــراء الأجــــانــــب وبـــين 
الوضع السياسي الداخلي في تركيا وتغيّر 
موازين القوى السياسية. وبحسب بيون، 
القيام بضربة صادمة  فإن إردوغــان «يريد 
لأنه يعاني اليوم من وضع سياسي شديد 
الــتــعــقــيــد. والــدلــيــل عــلــى ذلـــك اســتــطــلاعــات 
الــرأي التي تعطيه حوالي ٣٠ في المائة من 
المـــؤيـــديـــن». ووفــــق الــخــبــيــر الــفــرنــســي، فــإن 
تراجع شعبية إردوغــان مــرده إلى «تدهور 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي». وتـــبـــين المــــؤشــــرات 
الاقتصادية أن نسبة التضخم وصلت إلى 
حدود عشرين في المائة بينما العملة التركية 
خسرت ٢٥ في المائة من قيمتها منذ بداية 
العام الجاري ما سينعكس سلباً على الميزان 
التجاري حيث تستورد تركيا مثلاً ٧٠ في 
المائة من حاجاتها للطاقة. وخلال السنوات 
الــســبــع الأخـــيـــرة، تــراجــعــت نــســبــة متوسط 
ألــف دولار  الناتج الداخلي للفرد مــن ١٢٫٥ 

ألــف دولار مــا يعني تــراجــع القوة  إلــى ٨٫٦ 
الــشــرائــيــة وازديــــاد الــفــقــر، مــا يفسر تراجع 
شعبية «العدالة والتنمية»، حزب الرئيس 
الـــتـــركـــي. وتـــبـــين الأرقـــــــام الــرســمــيــة تــراجــع 
قيمة الاســتــثــمــارات فــي الاقــتــصــاد التركي 
ما يضاعف من وقــع الانعكاسات السلبية 
ويــنــســف الــتــنــمــيــة. مـــن هــنــا، يـــرى الــبــاحــث 
«طمس الواقع  الفرنسي أن إردوغان يسعى لـ
الاقتصادي السيئ وصرف الأنظار من خلال 
استثارة الشعور القومي وإعادة شد عصبية 
محازبيه وناخبيه ولكن كل ذلك لا علاقة له 
بملف العدالة وكيفية عملها». ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن الباحث الاقتصادي 
فــي مجموعة «بــلــوبــاي أســـت مانجمانت» 
تيموتي آش قوله إنه في حال نفذ إردوغان 
تهديده فــإن ذلــك سيعني تــراجــع المــبــادلات 
الــتــجــاريــة ومــعــهــا الاســتــثــمــارات مــن الـــدول 

العشر المعنية.
ولا تــتــوقــف الارتـــــــدادات عــنــد الــجــوانــب 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة بــــل تـــتـــنـــاول أيــضــاً 
الدبلوماسية عملاً أولاً بمبدأ التعامل بالمثل 

ما سيعني طرد السفراء الأتــراك في البلدان 
العشرة المعنية لو لن يتراجع إردوغــان، كما 
يبدو، عن تلويحه بطرد السفراء الغربيين. 
مـــن هــــذه الـــــزاويـــــة، يــــرى الــخــبــيــر الــفــرنــســي 
أن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي «يـــلـــعـــب لــعــبــة خــطــرة 
خصوصاً لأنها بالغة الأهمية لتركيا على 
كــل المــســتــويــات الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 
والاقتصادية»، وإجراء كهذا سيتناول موقع 
تــركــيــا داخـــــل الــحــلــف الأطــلــســي ومستقبل 
علاقاتها مع واشنطن وسيعيد التوتر إلى 
علاقاتها مع الاتحاد الأوروبــي الــذي يراقب 
عن كثب كيفية تعاطيها مع المسائل الخلافية 
ومن بينها احترام تركيا لمبدأ فصل السلطات 
والعمل وفق مفهوم دولــة القانون وهي من 
العقبات التي فاقمت الخلافات بين الطرفين 
بشأن انضمام تركيا إلى التكتل الأوروبــي. 
وواضــــح، وفــق متابعين للشأن الــتــركــي، أن 
إردوغان «يلعب لعبة كبرى ويمكن أن يخسر 
فــيــهــا الــكــثــيــر مــن مــصــداقــيــتــه» وأنــــه بصدد 
إرجــاع بــلاده سنوات إلــى الــوراء إذا ما طرد 

الدبلوماسيين فعلاً.

إردوغان خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة في أنقرة أمس (رويترز)

مرشح تحالف ميركل للمستشارية 
يتخلى عن رئاسة حكومة شمال الراين ويستفاليا

برلين: {الشرق الأوسط}

أعلن مرشح تحالف المستشارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل المسيحي، 
لمــنــصــب المــســتــشــار، آرمــــين لاشــيــت، 
أمــس (الاثــنــين)، تخليه عن منصبه 
الراين  رئيساً لحكومة ولايــة شمال 
ألمــانــيــة من  أكــبــر ولايـــة  ويستفاليا، 

حيث عدد السكان.
وأكـــــد بـــرلمـــان الــــولايــــة ومــكــتــب 
رئاسة الحكومة في دوسلدورف أن 
رئــيــس بــرلمــان الــولايــة انــدريــه كوبر 
سلم وثيقة إنــهــاء العمل بالمنصب 
إلــــى لاشـــيـــت الـــــذي ســيــصــبــح نــائــبــاً 
في البرلمان الاتحادي، حسب وكالة 
الأنباء الألمانية، التي أشارت إلى أن 
لاشيت سيستمر موقتاً في عمله على 
رأس حكومة الولاية لتسيير الأعمال 
إلـــــى أن يــعــقــد الـــبـــرلمـــان الاتــــحــــادي 
الــجــديــد جلسته التأسيسية اليوم 
الثلاثاء، حيث سيتولى نائبه ووزير 
الأســرة في حكومة الــولايــة يواخيم 
شتامب قيادة أعمال الحكومة ربما 
لـــيـــوم واحـــــد، حــيــث مـــن المــنــتــظــر أن 
يــخــتــار بـــرلمـــان الـــولايـــة وزيــــر النقل 
هــنــدريــك فــوســت فــي جــلــســة طــارئــة 
ســيــعــقــدهــا الأربـــعـــاء رئــيــســاً جــديــداً 

لحكومة الولاية.
وكـــان حـــزب مــيــركــل، المسيحي 
الديمقراطي، اخــتــار فوست رئيساً 
جديداً لفرع الحزب في الولاية، خلفاً 
للاشيت، في مؤتمر طارئ عقده في 

مدينة بيلفيلد يوم السبت.

وتمثل رابطة الحزب في ولاية 
شمال الراين ويستفاليا أكبر رابطة 
محلية للحزب المسيحي الديمقراطي 
على مستوى البلاد، حيث تضم نحو 

١١٧ ألف عضو.

يــذكــر أن لاشــيــت يــتــرأس حــزب 
مــيــركــل عــلــى المـــســـتـــوى الاتــــحــــادي، 
وقـــــــد ســــجــــل الــــتــــحــــالــــف المـــســـيـــحـــي 
تــحــت قــيــادتــه هــزيــمــة تــاريــخــيــة في 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الاتــحــاديــة 

أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، ومن 
المنتظر وفقاً للوضع الحالي أن يرتد 
التحالف إلى صفوف المعارضة بعد 
١٦ عــامــاً متتالية قضاها فــي حكم 

ألمانيا.

«طالبان» تتعهد حماية بعثة الاتحاد الأوروبي في كابل 

تحذير أممي من أن ملايين الأفغان يواجهون خطر «الموت جوعاً»
كابل - موسكو - دبي: «الشرق الأوسط»

ر مـــســـؤول كــبــيــر بـــالأمـــم المــتــحــدة مـــن أن 
ّ
حــــذ

ملايين الأفــغــان، ومــن بينهم أطــفــال، قــد يموتون 
جوعاً ما لم يحدث تحرك عاجل لإبعاد أفغانستان 
عــن حــافــة الانــهــيــار، ودعـــا إلــى الإفــــراج عــن أمــوال 
مجمدة من أجــل جهود الإغــاثــة الإنسانية. وقال 
«برنامج الأغذية  ديفيد بيزلي؛ المدير التنفيذي لـ
«رويترز»، أمس، إن ٢٢٫٨ مليون شخص؛  العالمي» لـ
أي أكثر من نصف عدد سكان أفغانستان البالغ 
٣٩ مليون نسمة، يواجهون انعداماً حــاداً للأمن 
الغذائي و«يتجهون صوب مجاعة» مقارنة مع ١٤ 

مليوناً قبل شهرين فقط.
وتــــابــــع بـــيـــزلـــي فــــي تـــصـــريـــحـــات مــــن دبــــي: 
«الأطفال سيموتون. الناس سيتضورون جوعاً. 

ستزداد الأمور سوءاً بقوة».
وغـــــرقـــــت أفـــغـــانـــســـتـــان فـــــي أزمـــــــة مــنــتــصــف 
أغسطس المــاضــي بعدما طــرد مقاتلو «طالبان» 
الحكومة المدعومة من الغرب، مما دفع المانحين 
لــحــجــب مــلــيــارات الـــــــدولارات مـــن المـــســـاعـــدات عن 
الاقتصاد المعتمد عليها. وكانت أزمة الغذاء، التي 
المــنــاخ، حــادة في أفغانستان حتى  فاقمها تغيّر 
قبل سقوط الحكم في أيدي «طالبان» التي مُنعت 
حكومتها الــجــديــدة مــن الــوصــول إلــى أصــول في 
الخارج، في الوقت الذي تواجه فيه الدول المختلفة 
مشكلة تــحــديــد طــريــقــة الــتــعــامــل مــع الإســلامــيــين 

المتشددين، حسب «رويترز».
وقال بيزلي: «ما نتوقع حدوثه يحدث بسرعة 
أكبر بكثير مما نتوقعه. سقطت كابل بأسرع مما 
توقع أحــد، وينهار الاقتصاد بوتيرة أســرع من 
ذلــــك». وأضــــاف أن المــبــالــغ المخصصة لمــســاعــدات 
ــه للمساعدة الإنسانية،  التنمية «يــجــب أن تــوجَّ
وهو ما أقدم عليه بعض الدول بالفعل، أو أن يتم 

صرف الأموال المجمدة وتحويلها عبر البرنامج». 
وقال: «عليكم فك تجميد هذه الأموال حتى ينجو 
الـــنـــاس». وفـــي ظــل هـــذه الــتــحــذيــرات الأمــمــيــة من 
أزمـــــة الـــجـــوع فـــي أفــغــانــســتــان، تــعــهــدت حــكــومــة 
حركة «طالبان»، أمس (الاثنين)، بضمان أمن أي 
بعثة جديدة للاتحاد الأوروبـــي في كابل. وجاء 
موقف الحركة في وقت أكد فيه مسؤول أوروبي 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا نعمل على إعادة 
حد أدنى من الوجود على الأرض» بعدما ذكرت 
صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البعثة الأوروبية 

يمكن إعادة فتح مقرها في غضون شهر.
الــخــارجــي» الأوروبـــي  وأغــلــق «مكتب العمل 
أبوابه في كابل، مثل العديد من السفارات، بعد 
اســـتـــيـــلاء قــــــوات «طــــالــــبــــان» عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة فــي 

أغسطس (آب) الماضي.
لكن «بروكسل» حريصة الآن على التواصل 
مع «طالبان» بشأن معالجة أزمة إنسانية تلوح 
فــي الأفــــق، لكنها فــي المــقــابــل لــن تــعــتــرف بنظام 
الحركة بوصفه حكومة لأفغانستان. وقال وزير 
خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، جـــوزيـــب بـــوريـــل، 
للصحافيين، الأسبوع الماضي، إن الدول الأعضاء 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي اتــفــقــت «عـــلـــى أن وجـــود 
الاتحاد الأوروبي بالحد الأدنى في كابل ضروري 
لدعم الشعب الأفغاني وضمان مرور آمن للأفغان 
المعرضين للخطر، لكن هذا لا يعني أي اعتراف من 

قبل الاتحاد الأوروبي».
وقال المتحدث باسم وزارة خارجية «طالبان» 
عــبــد الــقــهــار بــلــخــي، الاثـــنـــين، إن إعــــادة فــتــح مقر 
بعثة الاتحاد الأوروبـــي ستكون «خطوة سليمة 
وإيــجــابــيــة نــرحــب بـــهـــا». وأضــــــاف: «مــثــلــمــا يتم 
ضــمــان أمــن الــســفــارات الأخـــرى فــي كــابــل؛ فسيتم 
ضمان أمن سفارة الاتحاد الأوروبي وموظفيها».
وفــــــي الإطـــــــــار ذاتـــــــــه، دعــــــت روســـــيـــــا الـــغـــرب 

إلــــى مـــســـاعـــدة أفــغــانــســتــان اقـــتـــصـــاديـــاً. وصـــرح 
مبعوث الكرملين لأفغانستان زامــيــر كابولوف 
للصحافيين: «إذا حاول الغرب خنق أفغانستان... 
بالجوع؛ فلن يكون أمامها من خيار سوى اللجوء 
إلى تهريب المخدرات»، حسب ما نقلت عنه وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأضــاف كابولوف أن جزءاً 
من الأفغان الفقراء «إما سينضمون إلى منظمات 
إرهابية أو يتدفقون على أوروبا». وتابع أن «على 
أوروبــا أن تفعل كل شيء لتحفيزهم على البقاء 
فــي بــلــدهــم». كما دعــا المبعوث الــروســي الاتــحــاد 
الأوروبي بشكل خاص إلى التحرك و«العودة إلى 
كـــان ينبغي للشركاء  أفــغــانــســتــان». وتــابــع: «مـــا 

الأوروبيين مغادرة أفغانستان».
واســـتـــضـــافـــت مـــوســـكـــو الأربــــــعــــــاء المـــاضـــي 
محادثات دولية أسفرت بشكل خاص عن اتفاق 
بــين «طــالــبــان» والـــروس والصينيين والإيرانيين 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي فـــي أفــغــانــســتــان. وقــد 
انتقدت روسيا الانسحاب الأميركي المتسرع من 
أفغانستان، وهــي تخشى أن تمتد الفوضى إلى 

حلفائها في آسيا الوسطى.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، إلــــى ذلـــــك؛ أعــلــنــت وزارة 
لــوزيــر الخارجية  لــقــاء  الــخــارجــيــة الصينية عــن 
عضو مجلس الدولة، وانغ يي، بوفد من حكومة 
«طالبان» خلال زيارته إلى قطر التي بدأت أمس 

وتنهي اليوم.
وقــال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ 
وين، في إفادته الصحافية المعتادة في بكين، إن 
الجانبين سيتبادلان الرأي بخصوص الوضع في 
أفغانستان والقضايا «ذات الاهتمام المشترك». 
وأضاف: «بوصف الصين جارة وصديقة تقليدية 
لأفـــغـــانـــســـتـــان، فــإنــهــا دائـــمـــاً تـــدعـــو إلــــى الـــحـــوار 
والتواصل لتوجيه الوضع في أفغانستان نحو 

التطور الإيجابي».
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المصدر: البوندستاغ (البرلمان الألماني)

توزيع المقاعد بحسب الحزب في البوندستاغ 

الحزب اليساري 
الألماني 

(دي لينكه)

الحزب الديمقراطي 
الاشتراكي الألماني 

(إس بي دي)

حزب الخضر 
الألماني

الحزب الديمقراطي 
الحر (إف دي بي) 

التيار الليبرالي

ائتلاف الاتحاد 
الديمقراطي 
المسيحي/ 

الاتحاد الاجتماعي 
المسيحي (سي دي 
يو/ سي إس يو) 

تيار المحافظين

حزب البديل 
من أجل 

ألمانيا (إيه 
إف دي) 
تيار اليمين

أحزاب 
أخرى

البرلمان الألماني

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

مقعداً

اتفاق البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة

اتفاق البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة

ألمانيا
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مــــــرة أخـــــــــرى، تـــشـــهـــد بــريــطــانــيــا 
أحد أعلى معدلات الإصابة بفيروس 
كورونا حول العالم. وقد أبلغت المملكة 
المـــتـــحـــدة عـــن أكـــبـــر زيــــــادة فـــي حـــالات 
الإصـــابـــة بــالــفــيــروس فـــي يــــوم واحـــد 
خلال ثلاثة أشهر، وزيــادة بنسبة ١٦ 
فــي المــائــة مــن الـــحـــالات المـــؤكـــدة خــلال 
الأســـبـــوع حــتــى ١٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الجاري.
وفــــي حـــين أن الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة 
عن الفيروس أصبحت الآن منخفضة 
بـــصـــورة مــثــيــرة لــلــشــفــقــة، فــــإن بعض 
الذين يصابون بالمرض سوف ينتهي 
بهم الأمر لدخول المستشفى. وسوف 
يـــعـــانـــون، وســــوف يــشــغــلــون الأســـــرّة، 
ويستهلكون موارد الخدمات الصحية 
التي تعاني بالفعل من إجهاد كبير، 
ويتعاملون مع تراكم كبير للحالات. 
وســـــوف تــتــدخــل الـــعـــائـــلات، وســـوف 
تُفقد الإنتاجية.. وسوف ينتهي الأمر 
بآخرين مصابين بالفيروس الطويل 
الأجل، الذي تستمر أعراضه لأسابيع 
الـــفـــيـــروس. كما  أو شــهــور بــعــد زوال 
أن ارتفاع مستويات العدوى سيزيد 
من مخاطر ظهور سلالات جديدة من 

الفيروس أكثر مقاومة للقاحات.
وعلى الرغم من أن بعض التفاوت 
فــي مــعــدلات الإصـــابـــة بــين بريطانيا 
وغــيــرهــا مـــن الــــــدول يــمــكــن أن يُــعــزى 
إلــــى ارتــــفــــاع مــســتــويــات الاخـــتـــبـــارات 

(خصوصاً في المدارس والمستشفيات)، 
فـــــإن الاخــــتــــبــــارات وحــــدهــــا لا تُــفــســر 
الــفــجــوة المــشــهــودة. فــمــعــدلات دخــول 
المستشفيات، بل وحتى الوفيات، هي 
أعــلــى عـــدة مـــرات فــي المملكة المتحدة 

مقارنة بالبلدان الأوروبية المشابهة.
يــبــدو جـــزء مــن الإجــابــة واضــحــاً: 
لــــقــــد أعـــــيـــــد افــــتــــتــــاح بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
يوليو (تــمــوز) من دون فــرض القيود 
الاحترازية. فقد شجع رئيس الوزراء 
الــنــاس على  بــوريــس جونسون عامة 
الــخــروج من حالة الإيــقــاف المؤقتة ثم 
الضغط على زر «التشغيل» المباشر. 
وكانت الاستجابة قوية. خلال الرحلة 
الأخــيــرة إلــى مــتــرو أنــفــاق لــنــدن خلال 
ساعة الذروة، دخلت عربة قطار معبأة، 
حيث لا يكاد أحد يرتدي الكمامة. كما 
ســبــق تــمــامــاً فـــي زيــــــارة لإحـــــدى دور 
السينما كاملة العدد. وفي برلين، من 
المعتاد ارتداء الكمامة المكافئة (إن ٩٥) 
من الدرجة الطبية. ولكن نادراً ما ترى 

هذه الكمامات في لندن.
وبعد اتهامهم بالإفراط في الحذر، 
يبدو أن البريطانيين يفتقرون الآن إلى 
أي مانع عندما يتعلق الأمر بالحماية 

من الأوبئة.
ومع ذلك، فإنه من السذاجة للغاية 
القول إن أرقــام الحالات في بريطانيا 
ترجع بالكلية إلى النهج الذي اعتمدته 
الحكومة فــي رفــع قيود الإغـــلاق. ولم 

بــلــدان أخــرى تتبنى سياسات  تشهد 
الــدول الإسكندنافية)  متساهلة (مثل 
مــثــل هـــذا الارتـــفـــاع فــي الـــحـــالات. فقد 
احتفظت اسكوتلندا بتفويض وضع 
الكمامات في كثير من الأماكن المغلقة 
(بما في ذلك المدارس)، ولا تزال تعاني 
مــن ارتــفــاع مــعــدلات الإصــابــة مقارنة 
بإنجلترا في سبتمبر (أيــلــول). وهذا 
لا يعني أن الكمامات لا تساعد، لكنه 
يشير إلى أنها غير كافية. وكما حدث 
في إنجلترا، اختلط الاسكوتلنديون 
كـــثـــيـــراً بـــــين مـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة مــن 
السكان في أماكن مزدحمة، وشهدت 
اسكوتلندا ارتفاعاً في عــدد الحالات 
التي كان فريقها لا يزال يلعب بطولة 
كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ لكرة القدم، 
وتراجع عــدد الحالات عندما خرجت 
من البطولة، في حين استمر الضجيج 

فـــي إنــجــلــتــرا وصــــــولاً إلــــى نــهــائــيــات 
البطولة.

شــرع فــرنــســوا بــالــو، مــديــر معهد 
عــلــم الـــوراثـــة فــي كــلــيــة جــامــعــة لــنــدن، 
في سرد ٦ مدخلات أخرى في صورة 

العدوى في المملكة المتحدة. وأبلغني، 
بــصــفــتــه حــصــل مــبــكــراً عــلــى الــلــقــاح، 
المــنــاعــة تــتــضــاءل الآن، لا سيما  بـــأن 
الــســن. (كــمــا اعتمدت  بالنسبة لكبار 
المــمــلــكــة المــتــحــدة إلــــى حـــد كــبــيــر على 

لقاح أسترازينيكا، الذي يوفر حماية 
أقل ضد المتغير دلتا). وهناك عوامل 
أخــــــرى مـــثـــل الـــكـــثـــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة، أو 
متوسط حجم الأسرة، التي من الممكن 
أيضاً أن تجعل المملكة المتحدة أكثر 

الــدنــمــارك على  عــرضــة للمخاطر مــن 
المــثــال. وعلى الرغم من ارتفاع  سبيل 
مـــعـــدل الــتــطــعــيــم فـــي بــريــطــانــيــا، فــإن 
المناطق الأكثر حرماناً، حيث تغطية 
اللقاح ضعيفة، قد تــؤدي إلــى ارتفاع 
مــــعــــدلات الـــــوفـــــاة. وثــــمــــة عــــامــــل آخـــر 
نــادراً ما نوقش، وهــو الحصول على 
الأجور والمخصصات المَرَضية. وهناك 
تــفــاوت كبير بــين المــعــدلات المنخفضة 
في المملكة المتحدة والمستويات الأكثر 
سخاء في القارة. وقد أجبر ذلك كثيراً 
من المرضى المصابين بالفيروس على 
إلــى انتشاره  مواصلة العمل، ما أدى 
بين الآخرين. يقول الدكتور بالو: «كان 
من الواضح أن الأمر يحتاج إلى إجازة، 
ولـــكـــن هـــــذا كـــــان يــنــطــبــق أيـــضـــاً عــلــى 
تقديم المخصصات للإجازات المَرَضية 
السخية، ولو بصفة مؤقتة على الأقل، 

أما أن هذا لم يحدث فهو خطأ فادح».
وقد يؤثر المناخ أيضاً على مدى 
سهولة انتقال الفيروس إلى بريطانيا؛ 
أما الفيروسات الأخرى المتوطنة التي 
الــبــرد المعتاد فهي  تسهم فــي انتشار 

ذات طبيعة موسمية للغاية.
وأخــــــيــــــراً، هــــنــــاك أيــــضــــاً «الــــنــــوع 
الـــفـــرعـــي» الــجــديــد مـــن المــتــغــيــر دلــتــا، 
الــذي بدأ في الظهور في شهر يوليو 
(تــمــوز) تقريباً، وهــو يمثل الآن نحو 
الـــحـــالات المتسلسلة  المـــائـــة مـــن  فـــي   ٨
وراثــــيــــاً فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. وكــــان 
سكوت غوتليب، المدير السابق لإدارة 
الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، قد 
نشر تغريدة حول الحاجة إلى «البحث 
الــعــاجــل» فــي «الــنــوع الــفــرعــي»، وهــو 
أمــر غير شــائــع فــي الــولايــات المتحدة 
حـــالـــيـــاً، ويـــعـــد أكـــثـــر عـــــدوى مـــن دلــتــا 
بنسبة ١٠ في المائة. وفي حين أن كل 
هذه العوامل قد رفعت معدلات العدوى 
في المملكة المتحدة، فإن هذا الفيروس 
لــديــه وســيــلــة لــلاســتــهــزاء مـــن جـــداول 
البطولات. ولأن المملكة المتحدة تبدو 
أسوأ بكثير من القارة الأوروبية الآن، 
لا يعني أن الأمور لن تبدو مختلفة جداً 
خلال بضعة شهور. ولقد بدأت حالات 

الإصابة في الارتفاع فعلياً بفرنسا.
ومن ناحية أخرى، قد تجتمع عدة 
عوامل لتقليص مستويات الحالات في 
إنجلترا. أولاً، لا بد أن تساعد جرعات 
التعزيز أولئك الذين أصبحت مناعتهم 
في تضاؤل. ثانياً، تم اكتشاف نسبة 
كبيرة من حالات الإصابة بالفيروس 
في المدارس في الوقت الراهن، ويمكن 
أن يــلــتــهــم الـــفـــيـــروس بــعــضــه بــعــضــاً 

مــن تلقاء نفسه قــريــبــاً، بسبب عطلة 
المــدرســة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
أو بسبب أن عـــدداً كبيراً مــن الأطــفــال 
يـــــطـــــورون أجـــســـامـــاً مــــضــــادة أو يــتــم 
الــشــاذة  الــحــالــة  ثــم هــنــاك  تطعيمهم. 
لمختبر فــي «مـــيـــدلانـــدز» الــتــي أفـــادت 
التقارير بأنها أرسلت نتائج سلبية 
خـــاطـــئـــة إلـــــى ٤٣ ألـــــف شـــخـــص مــــن ٨ 
سبتمبر (أيلول)، ولا شك أنها أسفرت 
عــن إصــابــات إضافية كبيرة. وقــررت 
الحكومة وقف أعمال المختبر، لذا إذا 
افترضنا أنه لا يوجد تكرار لذلك، فإن 
تــتــراجــع في  حــالــة التضخم يــجــب أن 

نهاية المطاف.
وما زال يتعين على المملكة المتحدة 
أن تحذر البلدان الأخــرى. إن رفع هذا 
الــعــدد الكبير مــن الــقــيــود مــرة واحــدة 
فــي يوليو المــاضــي، كــان قـــراراً مفتقراً 
إلى الحكمة، على الأقل عندما يقترن 
بــســيــاســات واســعــة الــنــطــاق لتقليص 
الآثــــار السلبية، وعـــدم كــفــايــة الأجـــور 
المَــرَضــيــة، وبرنامج التطعيم البطيء 
جــــداً لــتــلــقــيــح الأطــــفــــال، والمــجــتــمــعــات 
الأكــثــر حــرمــانــاً، حــيــث مــن المــرجــح أن 
يــنــتــشــر الـــفـــيـــروس. وقــــد تــعــنــي هــذه 
الإخفاقات الحكومية أنه يتعين على 
البريطانيين مواجهة مجموعة جديدة 
مــــن الـــقـــيـــود قـــريـــبـــاً ويـــجـــعـــل الــســبــاق 

لتعزيز اللقاحات أكثر أهمية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«كوفيد ـ ١٩» في بريطانيا مجدداً... لماذا؟ ارتفاع حالات الإصابة بـ

تريز رافائيل *  

خلال رحلة إلى مترو أنفاق لندن وقت ساعة الذروة دخلت عربة قطار معبأة حيث لا يكاد أحد يرتدي الكمامة كما 
سبق تماماً في زيارة لإحدى دور السينما.. وفي برلين من المعتاد ارتداء الكمامة المكافئة «إن٩٥ » من الدرجة الطبية

السؤال الخاطئ: متى يأتي لوثر مسلم؟
نــتــســاءل دائــمــاً كــيــف وصــلــت أوروبـــا 
وأمـــيـــركـــا لـــهـــذا المـــســـتـــوى مــــن الــعــقــلانــيــة 
والــــتــــســــامــــح الــــديــــنــــي. عـــــشـــــرات الأديـــــــان 
والطوائف والعقائد متعايشة بسلام. في 
جامعات باريس ولندن ونيويورك العريقة 
نقاشات مفتوحة عن الأديــان وتاريخها، 
وفي مكتباتها العامرة رفــوف طويلة من 
كتب ومــجــلات عــن الفلسفة وعــلــم النفس 
والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الـــتـــي تـــــدرس مــراحــل 
تــطــور الــبــشــريــة وعــقــل الإنـــســـان مــن آلاف 

السنوات.
واحـــــــد مـــــن أســـــبـــــاب ازدهــــــــــار الـــغـــرب 
وتقدمه يــعــود لــراهــب ألمــانــي واحـــد اسمه 
مــارتــن لــوثــر، ولــد قبل أكثر مــن ٥٠٠ عــام، 
وتستعاد هــذه الأيـــام أفــكــاره الــتــي غيرت 
وجه أوروبا والعالم إلى الأبد. تَذكر قصة 
هـــذا الــرجــل الـــذي اخــتــار الــرهــبــنــة بــعــد أن 
أصيب بصاعقة رعدية مهم بسبب الدروس 
التي يمكن الاستفادة منها لدى عالمنا الذي 
يعاني من ثقافة التعصب والكراهية التي 

أرهقته وفتكت به.
أقــدم مارتن لوثر على ثــلاث خطوات 
كبيرة؛ أولاها أنه نقض فكرة أن الخلاص 
يــجــب أن يــتــم عــبــر تــعــذيــب الـــــذات بسبب 
الذنوب، لذا يؤدي الفرد فروضاً وطقوساً 
شاقة وطويلة. لوثر نفسه عانى من الألم 
الــنــفــســي وكــــان مــهــووســاً بتطهير نفسه 
الملوثة من الذنوب التي لا تمحى بسهولة 
مـــا جــعــلــه حــيــنــهــا يـــقـــدم اعـــتـــرافـــات تصل 
لست ساعات متواصلة خشية من المصير 

الأخروي المظلم الذي ينتظره.
بعد تعمق في قراءة الإنجيل اكتشف 
أن هــــذه الـــفـــكـــرة المـــرهـــقـــة غــيــر صــحــيــحــة. 
اســتــبــدل بها فــكــرة بسيطة ولــكــن شديدة 
الأهمية، وهي أن الخلاص والنجاة نعمة 
الله  مــن الله يسبغها على عــبــاده. يــبــارك 
بـــدون أن يــرهــقــوا أنفسهم  ويــرحــم البشر 
ويطهروها من الآثام المتخيلة. حررت هذه 
الفكرة الأرواح من ثقل الإحساس المستمر 
الــنــظــرة الكئيبة للحياة  بــالــذنــب وغــيــرت 
وربــطــت الإنــســان بالله مــبــاشــرة مــن دون 

وسطاء ومترجمين.
الأفق الداكن والسوداوي للحياة تفتح 
وأشرق وأصبح الناس يفكرون في الحياة، 
وكيف يسعدون بها بدل التفكير في الموت 

والجحيم.
ومــــن هــنــا تــقــريــبــاً نــبــعــت قــيــم الــعــمــل 
البروتستانتية الصارمة. لا يمكن لأناس 
يــفــكــرون فــي الــعــذاب والمـــوت أن ينشغلوا 
الفائدة من كل  بالعمل أو الاخــتــراع... ما 

هذا إذا كان المصير مأساوياً؟
الخطوة الثانية المهمة التي قــام بها 
لوثر هي ترجمة الإنجيل من اللاتينية التي 
لا يقرأها إلا رجال الدين المتخصصون إلى 
الألمــانــيــة. خطوة ثــوريــة فــي وقتها مكنت 
الناس من قراءة كتابهم المقدس لأول مرة 
بـــدون وســيــط ومــفــســر. سطوة  بأنفسهم 
الــقــســاوســة تــزعــزعــت مــن حينها وأخـــذت 

بالانهيار تدريجياً حتى اختفت تماماً.
الــخــطــوة الــثــالــثــة هــي تــحــديــه لسلطة 
الكنيسة البابوية بشكل علني وصريح 

عندما علق على باب كنيسة فتنبيرغ ٩٥ 
احتجاجاً على فسادها الذي شهده عندما 
زار رومــا قبل ذلــك اليوم بسنوات، ورآهــا 
غاطسة بالبهرجة والأبــهــة، فيما الناس 
حولها فقراء ومرضى ومعوزون. لحسن 
حظه انــتــشــرت هــذه الاحــتــجــاجــات بشكل 
ســريــع بــســبــب اخـــتـــراع جــديــد اســمــه الآلــة 
الطابعة المبتكرة على يد غوتنبيرغ التي 
تشبه بمعايير اليوم «فيسبوك» و«تويتر». 
انتشرت أفكاره بسرعة واكتسبت أتباعاً 
ومناصرين وتحولت فيما بعد للمذهب 
البروتستانتي الذي نعرفه اليوم، والذي 
خرج عن وصاية روما. كان ذلك في تاريخ 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول) من عــام ١٥١٧. 
وهو اليوم الذي انشطر فيه الدين المسيحي 

إلى الأبد.
أبرز احتجاجات لوثر الساخطة كانت 
على صكوك الغفران الــذي بــدأت الكنيسة 
المـــال.  الــفــاســدة ببيعها مــقــابــل  الــبــابــويــة 
أرســلــت القساوسة والمبشرين فــي أرجــاء 
أوروبــا من أجــل جمع هــذه الأمــوال مقابل 
الــعــذاب على المذنبين في  أن يتم تخفيف 
المطهر، مكان الألم والقصاص في العقيدة 
الكاثوليكية. ألغى لوثر هذه الفكرة مبرراً 
أن الخلاص يُمنح من الله وحده وبالمجان 

وليس من البشر.
مــــن هــــــذه الــــخــــطــــوات تــشــكــلــت فــكــرة 
الإصـــلاح الــديــنــي. العلاقة مــع الــلــه فردية 
بـــــدون وســــطــــاء، وبـــإمـــكـــان الــبــشــر قــــراءة 
وتفسير النصوص الدينية بأنفسهم بدون 
طبقة متشددة وفاسدة من الكهنة، والله 
وحــده يمنح رحمته ونعمته بــدون عذاب 
وبــلا مقابل مــالــي. نشبت بعدها بعقود 
الـــحـــروب الــديــنــيــة بـــين الــطــائــفــة الأصــلــيــة 
والمنشقة، وكان من أشهرها حرب الثلاثين 
عاماً بين ١٦١٨ و١٦٤٨. ولكن أفكار لوثر 
لم تتراجع بل ازدهرت وتناسلت لوثريات 
جــديــدة كـــان هــو نــفــســه يــعــارض بعضها 
ويرى أنها تحررت أكثر مما يجب. وبسبب 
أفكاره أيضاً اندلعت ثورات اجتماعية مثل 
ثــورة الفلاحين فــي عــام ١٥٢٤ التي كانت 
ردة فعل غاضبة على أوضاعهم المعيشية 
تل منهم 

ُ
السيئة، ولكنها سُحقت بعد أن ق

أكثر من ١٠٠ ألف (لوثر وقف ضدها).
لوثر كان شخصية كاريزماتية جريئة، 
وعاشقة للجدل ومفعمة بالنشاط، وهذه 
ســمــات شخصية كــان لها دور أيــضــاً في 
إحداث ثورته الفكرية والدينية التاريخية. 

وهذا يدل على أن المعايير الشخصية تلعب 
دوراً كبيراً في الأحداث التاريخية الكبرى.
الإصـــلاح الديني كــان بــدايــة النهضة 
الأوروبــيــة وبداية التخلص من التعصب 
الديني، وأعقبته حقب فكرية مهمة مثل 
الــتــنــويــر والأنــــــوار والـــحـــداثـــة وحــتــى هــذا 
اليوم. أشخاص وأسباب كثيرة أدت إلى 
هــذه النهضة الأوروبــيــة والأميركية التي 
تُدهشنا الــيــوم ولا شــك أنــه كــان هــو أحد 

أبطالها.
ولكن هناك فيما يخص عالمنا تطرح 
مثل هــذه الأسئلة: «أيــن هو لوثر المسلم؟ 
ومــــتــــى يــــأتــــي لــــوثــــر المــــســــلــــم؟»، ولــكــنــهــا 
فـــي الــحــقــيــقــة أســئــلــة خـــاطـــئـــة. فــالــتــاريــخ 
والـــحـــاضـــر الإســـلامـــي مــلــيــئــان بــالــعــلــمــاء 
والمـــفـــكـــريـــن والـــفـــلاســـفـــة المــســلــمــين وغــيــر 
المــســلــمــين مـــن قـــدمـــوا تــفــســيــرات عقلانية 
وروحانية للدين الإســلامــي تحافظ على 
جوهره النقي وتربطه بعالم اليوم، وتنزع 
عنه كل أقنعة التعصب التي وضعها عليه 
المتعصبون. هناك العشرات وربما المئات 

من «لوثر» المسلم.
فـــي عــهــد الــخــلــيــفــة المــــأمــــون ازدهـــــرت 
الـــتـــرجـــمـــات وســـــــاد الـــخـــطـــاب الــعــقــلانــي 
وانتعش علم الكلام والفلسفة. تدار رسمياً 
الــنــقــاش والـــجـــدل بـــين المختلفين  حــلــقــات 
فــكــريــاً وديــنــيــاً بـــــدون خــــوف أو تــوجــس. 
الــحــريــة الفكرية والانــفــتــاح  وبسبب هــذه 
الــعــالــم ازدهــــرت الترجمات  الثقافي على 
والــعــلــم والــثــقــافــة وظــهــر فلاسفة كــبــار ما 
الــتــوحــيــدي ومسكويه  زلــنــا نــقــدرهــم مثل 
والمــعــري وإخــــوان الصفا وغــيــرهــم. ولكن 
الـــروح التنويرية انطفأت  نــعــرف أن هــذه 
والـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي تـــلاشـــى ودخـــلـــنـــا فــي 
الجمود الفكري في الوقت نفسه الذي بدأت 
فيه أوروبا بالخروج من قرونها الوسطى. 
من هناك انطلقت لتنجز الثورات العلمية 
والصناعية والفكرية والتكنولوجية التي 

جعلتها تتسيد العالم حتى هذا اليوم.
أيــن لوثر المسلم؟ خاطئ،  إذن ســؤال 
الثاني  أيــن فــريــدريــك  والــســؤال الصحيح 
ملك بروسيا (الملقب بالمستبد المستنير) 
الـــــــــذي احــــتــــضــــن الــــفــــلاســــفــــة الــــكــــبــــار فــي 
أوروبـــــا مــثــل كــانــط وفــولــتــيــر، وفــتــح لهم 
أجــواء الحرية في الفكر والبحث العلمي 
حتى انــتــشــرت أفــكــارهــم، وانــتــصــرت على 
المتعصبين بعد صــراعــات مــريــرة. أو أين 
الثانية التي قامت بالشيء ذاته،  كاترين 
حيث أسهمت باحتضان الفكر والثقافة 
الفلسفية والعقلانية ونشرها. بدون هذه 
الحماية والدعم منهما من المرجح أننا لم 
نــكــن لنسمع عــن هـــؤلاء المــفــكــريــن ولا عن 

لوثر قبلهم.
النهضة الفكرية والعلمية لا يمكن أن 
تــزدهــر فــي الــفــراغ، ولــكــن لأســبــاب كثيرة، 
أبرزها زعماء وقادة سياسيون مستنيرون 
مؤمنون بالمستقبل، يحمونها حتى تزدهر 
وتكبر وتنتشر في عقول الكبار والصغار 
مرسخة التفكير العقلاني والعلمي وقيم 
الــتــســامــح والــتــحــضــر، ومحطمة التفكير 

المتشدد مرة واحدة وللأبد.
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أكــثــر مــن أسبوعين على  بعد 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الــعــراقــيــة 
الأخــــــيــــــرة، أســـــــدل مـــجـــلـــس الأمــــن 
الدولي الستار يوم السبت الماضي 
على أي اعتراضات أو تفسيرات أو 
اتهامات حول نتائج الانتخابات. 
وقال إنها سارت على نحو سلس 
متميز عــن أي انتخابات سابقة. 
وندد المجلس بالتهديدات الأخيرة 
إلــى العنف ضــد «بعثة  باللجوء 
الأمــــم المــتــحــدة لمــســاعــدة الـــعـــراق» 
ومـــــوظـــــفـــــي المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 

المستقلة للانتخابات.
إلا أن الأهـــم مــن الانــتــخــابــات 
الـــــتـــــي تــــــم حـــســـمـــهـــا هــــــو الـــــتـــــزام 
مجلس الأمــن، من دون أي فيتو، 
حماية استقلال العراق وسيادته 
ووحــــــــدتــــــــه وســـــــلامـــــــة أراضـــــــيـــــــه. 
ودعـــــــا الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة إلـــى 
تلبية المطالب المــشــروعــة للشعب 
العراقي للتصدي للفساد، وتوفير 
الخدمات الأساسية والضرورية 
وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص 
الــعــمــل وتــحــســين الــحــكــم وتــعــزيــز 

مؤسسات الدولة.
المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة  إلا أن 
فــي الــعــراق لــم تفق بعد مــن هول 
الـــصـــدمـــة الـــتـــي تــوقــعــتــهــا معظم 
الأحزاب والحركات والشخصيات 
الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة بــاســتــثــنــاء 
قـــادة تلك الميليشيات الإرهــابــيــة. 
واكتشف حاملو الأسلحة المنفلتة 
فجأة أن زمن قاسم سليماني قائد 
«فيلق الــقــدس» الإيــرانــي قــد ولى 
فــي الــعــراق حــين اغتيل مــع رفيقه 
القائد الميليشياوي العراقي أبو 
مهدي المهندس قبل نحو عامين 
على أســوار مطار بغداد الدولي، 
وأن المــرحــلــة المــخــجــلــة الـــتـــي كــان 
فيها سليماني يقول للسياسيين 
الـــعـــراقـــيـــين ســــــواء مــــن المــنــافــقــين 
أو المــــوالــــين لإيــــــــران: «كـــــونـــــوا...» 
فــيــكــونــون، قـــد طــويــت بـــلا رجــعــة 

وإلى الأبد.
لــــقــــد فـــعـــلـــت ثـــــــــورة الـــجـــيـــاع 
والمــــــــحــــــــرومــــــــين والمــــضــــطــــهــــديــــن 
والمـــهـــمـــشـــين ورافــــضــــي الاحـــتـــلال 
الإيــــــــرانــــــــي الأســــــــــــود فـــعـــلـــهـــا فــي 
بــــلــــد الــــعــــبــــاســــيــــين والــــبــــابــــلــــيــــين 
والـــــــــســـــــــومـــــــــريـــــــــين والأكـــــــــــديـــــــــــين 
والآشوريين والحكمين الوطنيين 
المـــلـــكـــي والــــجــــمــــهــــوري، وانـــتـــهـــاء 
بالاحتلالين الأميركي والإيراني. 
آن الأوان للإجهاز على هذه الفترة 
الــعــصــيــبــة الـــتـــي عـــــادت بــالــعــراق 
إلــى محنة  لــلــوراء  المعاصر قروناً 

الاحتلال المغولي الدامي.
كما جــرت الــعــادة فــإن معظم 
الـــخـــاســـريـــن الـــغـــاضـــبـــين فــــي أي 
انــــتــــخــــابــــات ســـيـــاســـيـــة يـــلـــجـــأون 
إلــى الطعن على نتائج صناديق 

الانتخابات ونزاهة 
الــــقــــائــــمــــين عــلــيــهــا 
وتوجيه الاتهامات 
الــــــــــــفــــــــــــارغــــــــــــة إلـــــــــى 
أمــيــركــا وإســرائــيــل 
و«داعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش» 
والـــــــــــــــــتـــــــــــــــــزويـــــــــــــــــر، 
ويـــحـــشـــرون مــعــهــم 
حــــــــــــــــــــزب الـــــــبـــــــعـــــــث 

لأهداف معلومة.
يــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــرف 
الــــعــــراقــــيــــون جـــيـــداً 
أن كــل الانــتــخــابــات 

الأربـــعـــة الــســابــقــة بــعــد الاحـــتـــلال 
الأمـــيـــركـــي والـــســـيـــطـــرة الإيـــرانـــيـــة 
كـــانـــت مـــــــــزورة، وازدهــــــــــرت فــيــهــا 
عــــمــــلــــيــــات الــــبــــيــــع والــــــــشــــــــراء فــي 
ســوق المرشحين والناخبين، لكن 
المــيــلــيــشــيــات والأحــــــــزاب المــوالــيــة 
الـــتـــي زورت الانــتــخــابــات  لإيــــــران 
الــــســــابــــقــــة عــــلــــنــــاً لــــــم تــــصــــغ إلــــى 
اعـــتـــراضـــات المـــرشـــحـــين أصــحــاب 
الـــشـــكـــاوى. بــيــنــمــا شــاهــدنــا بعد 
احتجاجات الميليشيات الأخيرة 
كيف افترشت اللجان الانتخابية 
الأرض وهـــي تــعــيــد الـــفـــرز والــعــد 

ورقة بعد أخرى.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــاويـــون  كــــــان  وإذا 
يرفضون «أولوية» قائمة مقتدى 
الــصــدر، ويتهمونه فــي قنواتهم 
التلفزيونية بتزوير الانتخابات، 
فــــهــــو كـــــــان واحــــــــــداً مـــنـــهـــم طـــــوال 
الانتخابات الأربعة الماضية، وله 
ميليشياته المسلحة وعلاقاته مع 
إيران ذهاباً وإياباً، لكنه لم يتوقف 
عـــــن الـــتـــبـــاهـــي بـــعـــراقـــيـــتـــه، وهـــم 
يــتــبــاهــون بــولائــهــم لإيـــــران، وفــي 
الوقت نفسه لم يوجه ميليشياته 
اغــتــيــال الناشطين  بــالــتــوقــف عــن 
الــــشــــبــــاب الـــــذيـــــن قـــــدمـــــوا لــلــوطــن 
أكـــثـــر مـــن ٨٠٠ شــهــيــد فـــي بــغــداد 
والــنــاصــريــة والــبــصــرة والــعــمــارة 
والسماوة وبابل، وكلها باستثناء 
بــغــداد، مــحــافــظــات شيعية، وهــم 
يطالبون بإجراء انتخابات نيابية 
مــبــكــرة وهـــي الــتــي جـــرت مــؤخــراً. 
وأول المستفيدين من الانتخابات 
المبكرة هو التيار الصدري نفسه.

العراقيون عموماً كانوا غير 
الثقة  متحمسين للانتخابات لأن 
مــفــقــودة بالنظام السياسي منذ 
الــيــوم. فكل المجالس  ٢٠٠٣ حتى 
الــنــيــابــيــة والــــــوزارات المــتــتــالــيــة لم 
تُحرك أي بيدق في رقعة الشطرنج، 
ولــم تقدم أي إنــجــازات خدمية أو 
مـــراجـــعـــات تــصــحــيــحــيــة لمــخــاض 
فرة ومُفْقرة بلا 

ْ
استمر ١٨ عاماً مُق

أي أمل أو نتيجة. وبدلاً من أن تعيد 
الــنــظــر فــي مناهجها  الــحــكــومــات 
الــتــقــلــيــديــة الـــوهـــمـــيـــة، اســتــمــرت 
في سياساتها العقيمة ومــداورة 

شــــــخــــــصــــــيــــــاتــــــهــــــا 
الفاشلة والفاسدة. 
وغضت البصر عن 
جــرائــم الميليشيات 
الشيعية، وخاصة 
فـــــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــات 
ــــــــى  ــــــــســــــــنــــــــيــــــــة، إل ال
أحـــــــد  أن  درجـــــــــــــــــة 
قـــــــادة تــشــكــيــلاتــهــا 
الــــــحــــــشــــــديــــــة هــــــدد 
بـــــــــــالـــــــــــنـــــــــــزول إلــــــــى 
شـــــــوارع الــعــاصــمــة 
واستخدام الأسلحة 
لتغيير نتائج الانتخابات. أصبح 
اســـتـــخـــدام الـــســـلاح عــلــنــاً «وجــهــة 
لــدى الميليشيات المدعومة  نــظــر» 
من النظام الإيراني. صارت إعادة 
الانـــتـــخـــابـــات تــســتــحــق الــتــظــاهــر 
مــــن أجـــلـــهـــا عـــلـــى أبـــــــواب المــنــطــقــة 
الــخــضــراء ومــطــلــبــاً ميليشياوياً 
يــجــب تــنــفــيــذه، وإلا فـــإن الــســلاح 
هـــو الـــحـــل. وكـــمـــا قـــالـــت صحيفة 
«نيويورك تايمز»: «المال والسلاح 
هما المهم... نفس الوجوه ونفس 
الأحــــــــزاب. فــــالأحــــزاب بـــلا بــرامــج 

والناخبون محبطون».
لـــــخـــــص مــــــــراســــــــل صـــحـــيـــفـــة 
«الــــــغــــــارديــــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
الــشــرق الأوســــط مــارتــن شــولــوف 
انطباعه عن الانتخابات العراقية 
بأنها «منخفضة إلى نحو ٢٥ في 
المائة مع بقاء الشباب والطبقات 
الوسطى المحبطين في البلاد في 
منازلهم إلى حد كبير، حيث قاطع 
كــثــيــرون اقــتــراعــاً قــد يــعــزز نظاماً 
سياسياً خذلهم». ولمــس المراسل 
«أن عدم الثقة بالنظام السياسي 
الــقــائــم مــنــذ الـــغـــزو الأمــيــركــي في 
٢٠٠٣ دفــع السياسيين العراقيين 
إلى التنافس الشرس على النفوذ 
في البرلمان المكون من ٣٢٩ مقعداً 
لاخـــتـــيـــار رئــــيــــس وزراء شــيــعــي 
لـــديـــه كــــل الـــصـــلاحـــيـــات ورئـــيـــس 
جمهورية كردي تشريفي ورئيس 
ســنــي ضــعــيــف لمــجــلــس الـــنـــواب»، 
وفات المراسل أن المناصب الثلاثة 
العليا في الدولة خاضعة للنفوذ 
الإيـــــرانـــــي الـــعـــلـــنـــي، وفـــــي الــــــدورة 
البرلمانية السابقة في عــام ٢٠١٨ 
عُقدت اجتماعات التوافق لاختيار 
الــرؤســاء الثلاثة فــي مقر السفير 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي بــــــغــــــداد، وعـــــرض 
الــعــراقــي فيلماً عنها  الــتــلــفــزيــون 
أثـــــــار اســـتـــيـــاء الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي 
وســــخــــريــــتــــه. ولــــــــم يــــكــــن رئـــيـــس 
الــحــالــي المنتهية ولايــتــه  الـــــوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي مـــرشـــحـــاً 
يــحــظــى بــقــبــول طـــهـــران لأنــــه كــان 
رئــيــســاً لــلاســتــخــبــارات الــعــراقــيــة، 
وكانت لطهران شكوك لم تخفها 
بــأن لديه يــداً في عملية الاغتيال 

الأميركية لقاسم سليماني قائد 
«فيلق القدس»، لكن لم يثبت ذلك.

الــتــنــافــس الـــيـــوم عــلــى تــولــي 
رئــاســة الـــــوزراء يــجــري فــي حلبة 
ــــســــمــــح فــيــهــا  مـــــصـــــارعـــــة حــــــــرة يُ
بالضرب فوق وتحت الحزام بين 
الـــتـــكـــتـــلات الــشــيــعــيــة الــســيــاســيــة 
والــديــنــيــة. والمــصــارعــان الــبــارزان 
فيها التيار الصدري وحزب دولة 
الـــقـــانـــون. الأول بــرئــاســة مقتدى 
الصدر الذي يمتلك ٧٣ مقعداً يريد 
اختيار مرشحه وهو من عائلته. 
والـــثـــانـــي نـــــوري المــالــكــي الــطــامــع 
بولاية ثالثة بعد فضيحته الكبرى 
«تــنــظــيــم داعـــــش»  فــــي الـــســـمـــاح لـــ
الإرهــــابــــي بــاجــتــيــاح مــحــافــظــات 
نــيــنــوى والأنــــبــــار وصــــلاح الــديــن 
وكـــركـــوك وديـــالـــى والاقــــتــــراب من 

أسوار بغداد.
المــــــراســــــل أن رئـــيـــس  وســــمــــع 
الــوزراء المنتهية ولايته مصطفى 
الكاظمي قد يرشح نفسه لولاية 
ثــانــيــة. وســــواء رشـــح نفسه أم لم 
يرشح، فإن الكاظمي أمامه مهلة 
للتفكير قــد تستمر أشــهــراً يظل 
فــيــهــا رئــيــســاً لــــلــــوزراء لــتــصــريــف 
إلـــى أن تَحسم  الأمــــور التنفيذية 
الـــغـــرف المــغــلــقــة نــتــيــجــة الـــصـــراع 
لصالح أحد المرشحين أو تسمية 
الــــكــــاظــــمــــي، بـــقـــضـــه وقـــضـــيـــضـــه، 
رئيساً يعيد تذكير العراقيين بأن 
جلجامش «كان ملكاً على العراق 
في بداية الفتوحات الإسلامية». 
وإلا فإن السفير الإيراني سيخرج 
مــــلــــف مـــرشـــح  مــــــن درج مـــكـــتـــبـــه 
الــــوحــــيــــد، أو مـــرشـــح  الاخــــتــــيــــار 
الــــطــــوارئ، خـــاصـــة أن الــعــراقــيــين 
أدمنوا حالات الطوارئ منذ ٢٠٠٣ 
حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. 
وفــي كــل الأحــــوال فــإن ٢٢٠ وجهاً 
جــــديــــداً فـــــــازوا فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 
وهي معادلة تبدو عقاباً للأحزاب 
التقليدية التي غرقت في بحر من 

الفساد والعمالة لإيران.
المعركة طويلة وليست سهلة 
لــن تــخــرج عــن السيناريو  لكنها 
الإيـــــــرانـــــــي الــــــــذي تــــعــــاونــــت مــعــه 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ أول أيـــام 
إلــى أن انقلب السحر على  الــغــزو 
الـــســـاحـــر. أمــــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
المـــــســـــؤولـــــة عــــــن كــــــارثــــــة الـــــعـــــراق 
المــزمــنــة فــقــد «نــــأت بــنــفــســهــا» عن 
الانــــتــــخــــابــــات، وهـــــي عـــلـــى وشـــك 
الــــهــــروب الــكــبــيــر كـــمـــا فــعــلــت فــي 

أفغانستان وقبلها في فيتنام.
أمـــام بــغــداد شــتــاء ســاخــن إذا 
تــولــى المالكي ولايـــة فــســاد ثالثة، 
والعراقيون يترقبون جدية قرار 
مجلس الأمن الأول من نوعه منذ 
الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق فــي عــام 
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تأملات في ثلاث حالات مستعصية
 لو أن العراق الثوري بمعظم 
أطيافه وتسمياته ومعه السودان 
الــثــوري بمعظم مــفــردات بيانات 
أقــــطــــابــــه يــــتــــأمــــلان مــــا آلــــــت إلــيــه 
أنــواع  أحـــوال لبنان المبتلى بكل 
الفيروسات الحزبية والسياسية 
الــــتــــي تـــمـــعـــن نـــهـــشـــاً فــــي الـــكـــيـــان 
الذي يــزداد هــزالاً يوماً بعد آخر، 
لاســـتـــدرك هــــؤلاء الأمـــــور قــبــل أن 
يفوت الأوان ولا يعود الندم يجدي 
نفعاً وعلى نحو ما سبق أن عبر 
عــنــه الأمــــين الـــعـــام ل«حـــــزب الــلــه» 
حسن نصر الله من خلال قوله ما 
معناه أنــه لــو كــان يـــدري أن الــرد 
على خطف جنديين إسرائيليين 
سيكون حرباً دمــرت ما سبق أن 
أنــجــزه عــهــد رفــيــق الــحــريــري، لما 

كان لعملية الخطف أن تتم.
فــي هــذه الأيـــام ينشط رمــوز 
أطـــيـــاف الـــعـــراق الـــثـــوري المــمــســك 
بــــــــأوراق كــتــلــك الـــتـــي فــــي قــبــضــة 
«حــزب الــلــه» ويـــزداد إمساكاً بها 
على أساس أنه من دونها لا يصبح 
هـــو الـــرقـــم الـــوحـــيـــد الــصــعــب في 
المعادلة الحُكْمية، وإنما سيصبح 
واحـــداً مــن ســائــر الأرقـــام العابثة 
فـــي مـــيـــدان الــســيــاســة. ومـــا يثير 
الاستغراب أن البعض من أطياف 
العراق الثوري ليس فقط هنالك 
الذي قاطع والبعض الذي شارك 
لم يحقق الفوز المتناسب مع تأثير 

حراكه الثوري في مرحلة مضت، 
وإنما عمد إلى استنساخ وصفة 
الرئيس دونالد ترمب لإبراء جراح 
الـــهـــزيـــمـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات بــــدءاً 
مـــن تـــــرداد الـــقـــول إن ثـــغـــرات غير 
قانونية شابت عملية الانتخاب 
ثم بعد ذلــك جــاء الــرد على أرقــام 
الصناديق التي ليست لمصلحته، 
ثم أخيراً وربما ليس آخراً المطالبة 
الفرز يدوياً والدعوة إلى  بإعادة 
الــتــظــاهــر والاعـــتـــصـــام اســتــفــادة 
مـــن الأجـــــــواء الـــرحـــبـــة مـــن جــانــب 
الحكومة لجهة من يريد التظاهر 
والاحتجاج بالهتافات والبيانات 
والاعـــتـــصـــامـــات، فــلــيــكــن لـــه ذلــك 
إنما من دون أن يتسبب فِعْله هذا 
بالأذى للآخرين أو يعطل مصالح 
الناس... أو يبلغ الاحتجاج مداه 
عــلــى نــحــو «الــــزلــــزال» الــــذي أعــده 

السودانيون الغاضبون.
هـــــذه  مـــــحـــــركـــــو  كــــــــــان  وإذا 
الاحــتــجــاجــات يـــدرون أن وسائل 
اعتراض ترمب لم تجد نفعاً فتلك 
الــكــارثــة فإنها إذا  مصيبة. وأمـــا 
كانوا يــدرون أن الأمر انتهى بأن 
ســاكــن الــبــيــت الأبـــيـــض بــــات جو 
بـــايـــدن، ومــــع ذلــــك يـــصـــرون على 
اســـتـــعـــمـــال «قـــذيـــفـــة» الاعــــتــــراض 
وإعـــــادة الــفــرز ومــقــاطــعــة مرحلة 
ما بعد العملية الانتخابية التي 
جــرت بنسبة عالية مــن الأصــول 

على طريق استعادة العراق ينطق 
نهجاً متوازناً مع الأشقاء العرب، 
وتفهماً متبادلاً مع الجار القريب 
والــصــديــق البعيد وبـــالـــذات ذلــك 
الــــذي عــبْــر المــحــيــط حــيــث تــمــثــال 

الحرية على ثباته.
لقد آن أوان الرفق بالأوطان، 
وبالتالي بالناس الذين ذاقوا من 
مــرارة الغواية الثورية والحزبية 
والـــحـــركـــيـــة مــــا يـــدفـــع بــالمــصــائــر 
كـــمـــا آن الأوان  المــــجــــهــــول.  نـــحـــو 
لــطــي صــفــحــات ازدادت اصــفــراراً 

من مراحل مضت عاشتها أوطان 
عــــربــــيــــة مــــغــــلــــوب عــــلــــى أمـــــرهـــــا، 
والكتابة في صفحة جديدة تليها 
صــفــحــات مـــن الــطــمــأنــيــنــة، كــون 
كلماتها تنضح بالحكمة والحنكة 
والخوف من الله، وكذلك الخوف 
على الكيان والمــواطــن. فليس من 
التعقل بمكان أن يصار إلى إفشال 
عملية تصحيح وضع في العراق 
تشكل العملية الانتخابية مفتاح 
أحــــد أبـــوابـــه المــغــلــقــة. ولــيــس من 
التعقل بمكان أن تبعثر شرائح 
من الطيف السوداني صيغة إدارة 

متوازنة للدولة في أكثر الظروف 
دقة يعيشها المواطن.

وفي السياق نفسه ليس من 
الحكمة بمكان ألا يعيد بعض أهل 
«المــقــدســات الــحــزبــيــة والــثــوريــة» 
النظر برؤيتهم وأساليب تعاملهم 
مع الأحــوال الطارئة، وتفعيل ما 
لخصه الأمين العام ل«حزب الله» 
الله بمقولته سابقاً  حسن نصر 
إنـــه لـــو كـــان يــــدري بــمــا يــمــكــن أن 
يكون عليه رد فعل إسرائيل لما كان 
أمـــر بخطف جندييها. وفـــي ظل 

الــتــي يعيشها  الــظــروف الحالكة 
لبنان منذ خمس سنوات يصبح 
مطلوباً أو محتملاً سماع مقولة 
مماثلة له بعد حين كأن تتضمن 
كلمة له في مناسبة عبارة لو أنه 
كان يدري أن حملة حزبه على أحد 
رمـــوز الــقــضــاء الــلــبــنــانــي، وكــذلــك 
حــــواره الـــفـــولاذي الــعــبــارات عبْر 
الأثير مع أكثرية لبنان الماروني 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي - الأرثــــوذكــــســــي   -
- الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــي تـــزيـــد فــجــوة 
الــهــواجــس مـــن مــشــروعــه المــقــاوم 
الإيــــرانــــي المـــدجـــج بـــالـــســـلاح، ولا 

يخفف من وطأة الفجوة أن هنالك 
خــيــمــة مـــارونـــيـــة مــتــيــنــة الأوتـــــاد 
حـــاضـــراً تــلــتــقــي مــعــه فـــي نصف 
الـــطـــريـــق غـــيـــر مــعــنــيــة بــالــنــصــف 
المقاوم جملة وتفصيلاً... إنه لو 
كـــان يــــدري مــفــاعــيــل تــلــك الحملة 
لاعــتــمــد كــلامــاً لا يــشــعــل مشاعر 

أهل البيت المسيحي ناراً.
ثــم إن أي شــأن يتراجع أمــام 
شــــــأن الــــقــــضــــاء. وقــــــد يــــكــــون مــن 
المناسب التأمل كيف أن «هيلمان» 
تــــرمــــب الـــــــذي هــــو صــــاحــــب شـــأن 
سياسي عميق الجذور والتأثير 
فـــي حـــزبـــه الـــجـــمـــهـــوري، لـــم يحل 
من دون أن يدلي قبل أيام بإفادة 
أمــــام الــقــضــاء فـــي قــضــيــة رفــعــهــا 
متظاهرون من أصــول مكسيكية 
اتــهــمــوا حـــراس تــرمــب بــالاعــتــداء 
عليهم، وحاول محاموه جاهدين 
تمييع الــقــضــيــة لــكــن لا أحـــد أهــم 
مــن القضاء، ترمب كــان أم الذين 
يــطــلــب الــقــاضــي الــبــيــطــار ســمــاع 
إفـــــادتـــــهـــــم. لـــكـــن «الــــــحــــــزب» كــمــا 
«الــحــركــة» وحــتــى مفتي الطائفة 
بأعلى صوته يــرون تحريم مثل 

هكذا مساءلة.
ويـــبـــقـــى ونــــحــــن نـــتـــأمـــل فــي 
المــــشــــهــــد الـــــعـــــراقـــــي الـــــســـــودانـــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي وكــــيــــف تــعــطــلــت لــغــة 
الكلام المداوي عند الجميع وعند 
آخرين في الديار المغاربية، نرى 

أن مــا بــاغــت بــه حــســن نــصــر الله 
مــســيــحــيــي لــبــنــان بـــمَـــن فـــي ذلــك 
حـــارســـو أوتـــــاد خــيــمــتــه مـــن دون 
المـــجـــاهـــرة الــصــريــحــة بـــذلـــك، هو 
أنــــه تـــحـــدث فـــي إطـــلالـــة الــتــحــدي 
ســيــاســيــاً حــــول مــســألــة لــبــنــانــيــة 
ولــيــس كــمــقــاوم مــن أجــل الــقــدس. 
مــــثــــل هـــــكـــــذا حـــــديـــــث لا يــتــطــلــب 
التلويح بمائة ألف مقاتل مدربين 
كما الذي يقال في هذا الشأن من 
أجْل فلسطين. وبدل هذا التلويح 
فـــإن خــيــر الــفــرص لــوضــع الأمـــور 
فـــــي مــــســــارهــــا وبــــمــــا يــــهــــدئ مــن 
الــــروع عــمــومــاً هــو إتــاحــة المــجــال 
أمام القضاء الذي يؤدي الواجب 
انطلاقاً من أنه كما لا أحد أهم من 
بلده، فإن لا أحد مشتبَهاً به أهم 
من المساءلة احتراماً للقضاء ولأن 

العدل أساس المُلْك.
فــــي مــثــل  الــــقــــول  جــــيــــز 

ُ
أ وإذا 

هــكــذا ظـــروف، فــإن تقديم كميات 
من السلاح لدى سلطة المائة ألف 
اللبناني رداً  إلــى الجيش  مقاتل 
عـــلـــى تـــحـــيـــة شـــاحـــنـــات المـــــــازوت 
الـــتـــي ســبــق أن جـــــاءت ولــلــمــزيــد 
مــن الشاحنات يحتاجها الوطن 
الــراهــنــة، كانت تحية  فــي محنته 
أفـــضـــل ســتــعــكــس بـــدايـــة انــطــبــاع 
اللبنانيين محل  مطمئن لدى كل 
المـــخـــاوف الــتــي اســتــشــرت. والــلــه 

أكبر.

سه
َّ
حول «كوفيد» والإنفلونزا والهواء الذي نتنف

فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســبــب 
لمــرض «كوفيد - ١٩» ليس عدوى 
الــوحــيــدة التي  الــجــهــاز التنفسي 
يحاربها العالم، خاصة في الأشهر 
الـــــبـــــاردة. فـــفـــي الـــشـــتـــاء المـــاضـــي، 
اختفت الإنفلونزا تقريباً في جميع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم لأن الاحـــتـــيـــاطـــات 
المتخذة ضد «كوفيد - ١٩»، بما في 
ذلك الأقنعة والتباعد الاجتماعي، 
الــوقــايــة منها.  عملت أيــضــاً عــلــى 
قــد تــكــون هــذه الاحــتــيــاطــات قوية 
بـــشـــكـــل خــــــاص ضـــــد الإنـــفـــلـــونـــزا 
إلــى بعض المناعة  لأنها استندت 
الوقائية التي تراكمت لدى الناس 
مــن ســنــوات مــن التعرض السابق 
لــفــيــروســات الإنــفــلــونــزا المختلفة، 
ولــم تكن هناك مثل هــذه الحماية 
كــانــت  الــــتــــي  مــــن «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

جديدة في السابق.
قد يكون العام الحالي مختلفاً، 
حيث يعود الناس إلى أنشطتهم 
المعتادة، وتتراخي الاحتياطات، 
لــكــن مــن خـــلال تبني مــا تعلمناه 
مــن «ســــارس كـــوف - ٢»، فــيــروس 
كورونا الذي يسبب «كوفيد - ١٩»، 
بما في ذلك التفكير الأحدث حول 
كيفية انتشار فيروسات الجهاز 
التنفسي بشكل عام، يمكن للعالم 
تغيير مــســار مــواســم الإنــفــلــونــزا، 
مــمــا قـــد يــنــقــذ عـــشـــرات الآلاف من 

الأرواح.
عــنــدمــا ظــهــر «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــــى، كــــانــــت ســلــطــات 
الصحة العامة قلقة بشكل أساسي 
مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
الــجــديــد مــن خـــلال قــطــرات سائلة 
كــبــيــرة، مثل تلك الــتــي تــحــدث في 

الــســعــال والــعــطــس. وقــد تــم اتباع 
إرشـــــادات الــســلــوك الـــفـــردي، مثل: 
اغسل يديك، حافظ على التباعد 
مـــســـافـــة ٦ أقـــــــــدام، وربــــمــــا امــســح 

مشترياتك من البقالة.
لكن الفهم التفصيلي لانتقال 
الــذي تــم تطويره على  الإنفلونزا 
مدى عقود، واعترف به عدد قليل 
مــــن الـــعـــلـــمـــاء الـــكـــبـــار حـــتـــى وقـــت 
قــــريــــب، وضــــــع الأســــــــاس لإيـــقـــاظ 
العلماء على حقيقة انتقال فيروس 

«سارس كوف - ٢» المحمول جواً.
وجـــــــدت الأبــــــحــــــاث، كـــمـــا هــو 
الــــحــــال مــــع «ســـــــارس كـــــوف - ٢»، 
يـــجـــري  فـــــيـــــروس الإنــــفــــلــــونــــزا  أن 
استنشاقه فــي جــزيــئــات صغيرة 
بواسطة الأشخاص المصابين في 
أثــنــاء التنفس والــكــلام والسعال. 
وتم العثور على فيروس الإنفلونزا 
في هواء البيئات المغلقة، بما في 
ذلك المستشفيات ومراكز الرعاية 
النهارية للأطفال والطائرات. وكما 
هـــو الـــحـــال مـــع فـــيـــروس كـــورونـــا 
الــجــديــد، فــإنــه يــمــكــن لــلأشــخــاص 
نــشــر الإنـــفـــلـــونـــزا حــتــى عــنــدمــا لا 
تـــظـــهـــر عــلــيــهــم أعــــراضــــهــــا، وهـــو 
مؤشر آخر على أن انتقال العدوى 
يمكن أن يحدث من دون سعال أو 
عطس، ولا يتطلب قطرات كبيرة 

مبللة.
وحــــال اســتــمــرت الــتــوصــيــات 
لمكافحة الإنــفــلــونــزا فــي الاعــتــمــاد 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى غــســل الــيــديــن 
مــــــن دون  وتــــنــــظــــيــــف الأســـــــطـــــــح، 
الاعــتــراف بــدور الــهــواء في انتقال 
العدوى، فمن غير المرجح أن يحدث 
انخفاض في الوفيات التي تتراوح 

بين ١٢ ألفاً و٥٢ ألف حالة وفاة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســنــويــاً بسبب 
الإنفلونزا. ولكن إذا أخذنا صفحة 
من كتاب إرشادات «كوفيد - ١٩»، 
فـــإنـــه بـــإمـــكـــان الــــولايــــات المــتــحــدة 
خــفــض حـــالات الإنــفــلــونــزا، ومنع 
أيــام الغياب عن المدرسة والعمل، 

وكذلك تقليص الوفيات.
ويــــــجــــــب عـــــلـــــى الأشــــــخــــــاص 
الــذيــن يــرغــبــون فــي مــنــع الإصــابــة 
الــحــصــول على لقاح  بــالإنــفــلــونــزا 
الإنــفــلــونــزا المــوســمــيــة، ويــجــب أن 
بــــراحــــة أكـــبـــر عــنــد  يـــشـــعـــروا الآن 
اســــتــــخــــدام الأقــــنــــعــــة. ويـــــبـــــدو أن 
اســتــخــدام الأقــنــعــة وغــســل اليدين 
يقلل من انتقال الإنفلونزا للآخرين 
داخل المنزل. وقد يرغب الأشخاص 
القلقون بــشــأن عـــدوى الإنفلونزا 

أيـــضـــاً فـــي الــتــفــكــيــر فـــي الـــحـــد من 
الوقت الذي يقضونه خلال موسم 
الإنـــفـــلـــونـــزا فــــي الأمــــاكــــن المــغــلــقــة 
المــزدحــمــة، حيث يمكن أن يحدث 

انتقال العدوى بسهولة أكبر.
وســـأعـــتـــرف أنــــه مـــن الــصــعــب 
تــجــنــب الابـــتـــعـــاد عـــن الــتــجــمــعــات 
الــعــطــلات لأننا  أيـــام  العائلية فــي 
نريد أن نكون برفقة آخرين، لكن 
تحاشي ذلك هو الطريقة الفعالة 
لتقليل المخاطر. فأهم رسالة هي 
أنك إذا شعرت بالمرض، حتى ولو 
قليلاً، ابق في المنزل حتى لا تنشر 

المرض للآخرين.
ومـــــــن الــــنــــاحــــيــــة الــــواقــــعــــيــــة، 
سيقضي الناس وقتاً في الداخل 
مــع الآخـــريـــن هـــذا المــوســم بأقنعة 
ومــــن دون أقـــنـــعـــة. لــكــن لــيــس كل 
مــســاحــة داخــلــيــة تشكل المستوى 
نــفــســه مــــن المــــخــــاطــــر، فـــقـــد تــكــون 
الأماكن ذات التهوية السيئة أكثر 

إثارة للقلق.
ولــــقــــد اســـتـــغـــرق الأمـــــــر وقــتــاً 
طــــويــــلاً حـــتـــى يـــتـــم الـــتـــعـــرف عــلــى 
تنظيف الهواء بصفته أداة قوية 
لــتــقــلــيــل مـــخـــاطـــر انــــتــــقــــال مـــرض 
اتــبــاع ذلك  «كوفيد - ١٩»، ويجب 
بشكل أكثر شمولاً في أثناء وجود 
الــوبــاء لتقليل حــالات الإنفلونزا. 
فــالــتــهــويــة والــتــرشــيــح طــريــقــتــان 
مـــثـــبـــتـــتـــان لإزالـــــــــــة الــــفــــيــــروســــات 

جسدياً من الهواء، بحيث يتعرض 
أقــل منها. وكان  الأشخاص لعدد 
ضعف التهوية عاملاً في كثير من 
أحـــداث انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، 
الــفــيــروس فــي منطقة  مثل تفشي 

«سكاجيت فالي» بواشنطن.
وهناك بعض الطرق البسيطة 
لـــتـــحـــســـين الــــتــــهــــويــــة، مــــثــــل فــتــح 
الـــنـــوافـــذ والأبـــــــــواب، فــقــد أظــهــرت 
دراســة صغيرة حديثة، لم تجري 
مــراجــعــتــهــا بــعــد مـــن قــبــل الأقــــران 
فــــيــــروس  كـــمـــيـــة  والـــــنـــــظـــــائـــــر، أن 
الـــهـــواء انخفضت  فـــي  «كــــورونــــا» 

عندما زادت التهوية بشكل كبير 
عن طريق تشغيل مروحة العادم 
الـــتـــي تـــزيـــل الـــــهـــــواء الـــفـــاســـد مــن 
الغرفة، وسحب الهواء الخارجي 
من خلال نافذة مفتوحة. ويمكن أن 
تتطلب الخيارات الفعالة الأخرى 

مزيداً من الجهد.
ويــعــد الــعــلاج بــالأشــعــة فــوق 
البنفسجية أسلوباً آخر يستخدم 
في المستشفيات لقتل الفيروسات 
فــي الـــهـــواء. ويــمــكــن تطبيق هــذه 
الــتــقــنــيــة عـــلـــى نـــطـــاق أوســــــع فــي 
الأمـــاكـــن الــعــامــة المـــزدحـــمـــة، على 
الرغم من أنه يجب تثبيتها بشكل 
صــحــيــح لــتــكــون فــعــالــة، وتــجــنــب 
احــتــمــال حـــدوث ضـــرر. والتكلفة 
الأولـــــــيـــــــة أعـــــلـــــى مــــــن الأســــالــــيــــب 
الأخـــــــــرى، ولــــكــــن الأمـــــــر يــســتــحــق 
الــنــظــر، بصفته جـــزءاً مــن تحليل 
التكلفة والعائد لتقنيات مختلفة.

وقــــد تـــكـــون زيــــــادة الــرطــوبــة 
مــفــيــدة أيـــضـــاً فـــي تــقــلــيــل انــتــقــال 
الـــــــعـــــــدوى؛ الأدلــــــــــة لـــيـــســـت قـــويـــة 
لــكــن بعض  مــثــل ســائــر الأدوات، 
البيانات تظهر أن ترطيب الهواء 
فـــي نـــطـــاق ٤٠ إلــــى ٦٠ فـــي المــائــة 
-ولــكــن لــيــس أعــلــى لأن ذلـــك يعزز 
نـــمـــو الـــعـــفـــن- يــمــكــن أن يــســاعــد. 
وفي هذا النطاق، لا تنجو بعض 
فــيــروســات الإنــفــلــونــزا وفــيــروس 
كــــورونــــا الـــجـــديـــد والـــفـــيـــروســـات 
الأخرى أيضاً، وتكون استجابتنا 
المــنــاعــيــة أقـــــوى مــمــا كـــانـــت عليه 
عــنــدمــا يــكــون الـــهـــواء جـــافـــاً، لكن 
هـــذا الــتــأثــيــر لا يـــزال غــيــر مفهوم 
تـــمـــامـــاً، ويـــجـــب إجــــــراء مـــزيـــد من 

البحث عليه.

واســــتــــنــــاداً إلـــــى ســــنــــوات مــن 
الـــبـــحـــث، مـــا زلــــت أعــتــقــد أن دور 
الــــــهــــــواء فـــــي انــــتــــشــــار كـــثـــيـــر مــن 
فـــيـــروســـات الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي لا 
يلقى تقديراً من المجتمع الطبي. 
وإنــي آمل أن يكون «كوفيد - ١٩» 
قـــد خــلــق تـــحـــولاً فـــي الــتــفــكــيــر في 
لــن تشرب  الـــذي نتنفسه:  الــهــواء 
المـــلـــيء بمسببات  المــــاء  كــوبــاً مـــن 
الأمــــــــــراض والمــــــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
والأوســـــــاخ؛ لمــــاذا نــتــحــمــل تنفس 

هواء ملوث؟!
ولا تــزال هناك بعض الأمــور 
المجهولة: من غير الواضح ما هو 
مقدار انتقال الفيروس التنفسي 
الذي يُعزى إلى استنشاق الهباء 
الجوي مقابل رشه بقطرات كبيرة 
ولمـــــس الأســــطــــح المـــلـــوثـــة، وكــيــف 
ننمي تلك المعرفة ونصمم المباني 
لتقليل انتقال المرض؟ هذا سؤال 
الــحــكــومــات والعلماء  يــجــب عــلــى 

معالجته.
وسيكون مــن الصعب إعــادة 
الــتــفــكــيــر فــــي تــصــمــيــم وتــشــغــيــل 
المـــبـــانـــي لمــــراعــــاة جــــــودة الــــهــــواء، 
لـــكـــن ذلـــــك لـــيـــس مــــن المــســتــحــيــل. 
فــــفــــي مـــطـــلـــع الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
ســاعــد انــتــشــار وتــحــديــث أنظمة 
معالجة المياه والصرف الصحي 
في جعل الأمــراض الشائعة التي 
تــنــقــلــهــا المــــيــــاه، مــثــل الــتــيــفــوئــيــد 
والكوليرا، أمراً نادراً في الولايات 
المــتــحــدة وأوروبـــــــا. وتــعــد نتائج 
الاستثمارات في البنية التحتية 
للمياه من أعظم إنجازات الصحة 

العامة في القرن العشرين. 
* خدمة «نيويورك تايمز»

كما هو الحال مع فيروس كورونا الجديد فإنه يمكن للأشخاص
نشر الإنفلونزا حتى عندما لا تظهر عليهم أعراضها

ليس من التعقل بمكان أن تبعثر شرائح من الطيف السوداني 
صيغة إدارة متوازنة للدولة في أكثر الظروف دقة يعيشها المواطن

فؤاد مطر

لينسي مار*

نهيان بن سيف آل نهيان*

تــــدرك الـــــدول المــتــقــدمــة والــــــدول الــحــديــثــة الــطــمــوحــة أنّ أهــم 
استثمار مــســتــدام فــي الــوقــت الــراهــن يــقــوم على «الاســتــثــمــار في 
الإنــــســــان»، فــهــو المـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي لأي دولــــة تــعــمــل وفــق 
المفهوم الشمولي للتنمية، وتبني خططها على أساسه، لتعبر 
بطموحاتها الاقــتــصــاديــة والاجتماعية والسياسية والثقافية 
والبيئية نحو الرفاهية الاجتماعية ورغد العيش، اللذين يعدان 

الهدف الأسمى للتنمية المستدامة.
هذه العملية ليست أحادية الاتجاه، بل هي تشاركية قائمة 
بين الفرد والسلطة في أي منظومة دولية كانت، فلا تقدم بلا 
مواهب، ولا مواهب مثمرة بلا دعم واضح ومستدام وذي مردود 
ثنائي القطب، وهــنــا أرى تجلياً واضــحــاً لمفهوم «الاستثمار 
فــي الإنــســانــيــة»، كـــأن تــضــع أســســاً صلبة لــلأجــيــال، تتبناها 
منذ الصغر وتهيئ لها سبل الانــطــلاق والابــتــكــار وتستثمر 
المـــردود التنموي  فــي تعليمهم وصحتهم ورفاهيتهم لتلقى 

الشامل لاحقاً.
في تقرير سابق للمنتدى الاقتصادي العالمي الخاص برأس 
المال البشري، تم التوصل إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق كامل 
الإمكانات الاقتصادية للأفراد في جميع الدول ومختلف مراحل 
التنمية الاقتصادية تبوء بالفشل، وذلك بسبب خطأ في تسخير 
المــهــارات المستقبلية،  المــهــارات ضمن القوى العاملة، وتطوير 
والتعزيز غير الكافي للتعلم المستمر للقوى العاملة، فالتقرير 
يـــرى أن مــثــل هـــذا الــفــشــل فــي تــرجــمــة الاســتــثــمــار فــي التعليم 
خــلال ســنــوات الــدراســة والتكوين إلــى فــرص عمل ذات مهارة 
وجــودة عاليتين خــلال سنوات العمل، يسهم في زيــادة فجوة 
عدم المساواة في الدخل من خلال سد مساري التعليم والعمل، 

وهما عاملان أساسيان في الاندماج الاجتماعي.
إذاً الاستثمار في الإنسان يُبنى من الصفر، ويتدرج صعوداً 
وهو ما نراه اليوم جلياً في سياسات دولنا الخليجية، لا سيما 
المملكة العربية السعودية والإمــارات العربية المتحدة، فنظرة 
فاحصة على تقارير عالمية عــدة تقيس أداءهــمــا الاقتصادي 
المــال البشري، كفيلة بإرسال  والتنموي، وبــالأخــص في رأس 
مـــؤشـــرات واضــحــة تعكس المــســار الــحــكــيــم والمــثــمــر والــشــجــاع 
لمستقبل قائم على مفاهيم منفتحة على معايير العصر الجديد 
وعناصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الصناعي الذي يقود 

العالم لينقله إلى مرحلة الابتكار.
نتطلع بكل أمل وحماس لمخرجات منتدى مبادرة مستقبل 
الاستثمار في دورته الخامسة، الذي ستستضيفه المملكة العربية 
السعودية الشقيقة، إذ لا شك أن هناك الكثير من الرؤى الطموحة 
والجدية التي ستجد فضاءً يحتويها هنا لمناقشة سبل تعزيز 
الأعمال التجارية والعمل الحكومي، وتحديداً تطبيقات الذكاء 
الصناعي وعلوم الروبوت والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة، 

التي تصب أولاً وأخيراً في مصلحة البشرية جمعاء.
أن نستثمر في الإنسانية يعني أن نضخ أموالاً وميزانيات في 
الصحة والتعليم والبيئة وفي المياه النظيفة والترفيه والمساواة 
بين الجنسين ومحاربة الفقر وغيرها، ما يصبّ في صالح الأفراد 
والمجتمعات، وهذه الأهداف تتلاقى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورؤية 

الإمارات للخمسين عاماً القادمة.
صــحــيــح أن الــفــتــرة المــاضــيــة مـــرت فــيــهــا المــنــطــقــة الخليجية 
والعالم بتحديات عالمية مزدوجة ناجمة عن جائحة «كوفيد – 
١٩» وانخفاض أسعار النفط، إلا أن ذلك لم يكن سوى حافز ودافع 
قوي للتغلب على التحديات بإيجاد حلول أكثر ابتكاراً، وهو ما تم 
بالفعل عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الإنسانية من منطقتنا 
الــعــالــم ومنها المتقدمة، وبــالأخــص  الناشئة نحو مختلف دول 
لدعم القطاع الصحي واستمرارية الأعمال في عدد من المشاريع 

الاقتصادية الكبيرة.
فنحن في دولة الإمارات نفتخر بنجاح إطلاق «إكسبو ٢٠٢٠ 
دبي»، وسط التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على مختلف 
الــقــطــاعــات، وكـــان الــرهــان كــبــيــراً عــلــى ذهـــاب مختلف القطاعات 
الحيوية نحو مؤشر التعافي السريع من هكذا أزمة وتأثيراتها، 
بل استطعنا خلق قطاعات تنافسية جديدة تواكب المرحلة بحقيبة 
مليئة بالمشاريع الجديدة «مشاريع الخمسين»، التي ستكون كفيلة 

بإحداث نقلة حضارية تتلاءم ومتطلبات الفترة الزمنية المقبلة.
ومـــع رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ الــتــي نــجــدهــا تــدفــع نــحــو الالــتــزام 
الجماعي بإيجاد حلول ناجحة ومستدامة لمختلف القضايا التي 
تواجه الإنسانية في المنطقة والعالم، منها قضايا التغير المناخي 
والطاقة والبيئة والقضايا الاجتماعية والرفاه، وتمكين الشباب 
والمـــرأة وخلق فــرص عمل ملائمة، وإيــجــاد منصات استثمارية 
واعـــدة وجــاذبــة. وتــعــد هــذه الــرؤيــة تجسيداً حقيقياً لمــا نسميه 
اليوم «الاستثمار في الإنسانية» فكل ما فيها يتجاوز النفط والمال 

ويطوعهما ليحقق حياة أفضل للناس.
* السفير الإماراتي لدى السعودية

السعودية والاستثمار في الإنسانية
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شهدت مدينة الرياض 
يــــــــــــــوم الـــــــســـــــبـــــــت المـــــــاضـــــــي 
انطلاقة «مبادرة السعودية 
الـــــخـــــضـــــراء»، حـــيـــث أعــلــنــت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
أنـــهـــا تـــهـــدف لـــلـــوصـــول إلـــى 
الـــحـــيـــاد الـــصـــفـــري فــــي عـــام 
٢٠٦٠. تحديد موعد للوصول 
إلــــى الـــحـــيـــاد الـــصـــفـــري بــات 
مــــن أهـــــم المـــعـــايـــيـــر لــتــحــديــد 
مسار كل دولــة في معالجة 
الــتــغــيــيــر المــنــاخــي وحــمــايــة 

الــبــيــئــة عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد. 
ويأتي الإعــلان السعودي قبل أسبوع من 
انــطــلاق اجتماعات الأمــم المتحدة العالية 
المــتــحــدة،  المــســتــوى فــي غــلاســكــو بالمملكة 
المـــعـــروفـــة بــقــمــة المـــنـــاخ «كــــوب ٢٦». الــقــمــة 
تــشــكــل مــحــطــة مــفــصــلــيــة لـــرصـــد آخـــــر مــا 
استطاع العالم إنــجــازه فــي مواجهة أزمــة 
التغيير المناخي، كما تشكل أيضاً فرصة 
الــنــظــر فــي سياساتها  لــكــل دولـــة أن تعيد 
بشكل كلي من أجل الخروج باستراتيجية 
تحمي البيئة وتضمن المستقبل. ولكن على 
الأفراد أيضاً أن يتحملوا مسؤولية اتخاذ 
خــطــوات ملموسة، مثل ترشيد استخدام 
المـــيـــاه ووقــــف الــتــبــذيــر الــغــذائــي واعــتــمــاد 
أســـلـــوب حـــيـــاة يــســاعــد الــجــهــود المــبــذولــة 

لحماية الكوكب. 
مفردات مكافحة التغيير المناخي قد 
تكون جديدة على البعض ولكنها أصبحت 
أساسية في السياسة الدولية. وستشهد 
قــمــة غــلاســكــو نـــقـــاشـــات بـــين جــمــيــع دول 
الــعــالــم حـــول الانــبــعــاثــات الــغــازيــة والــدعــم 
المالي للدول النامية لتستطيع أن تواكب 

التغييرات المطلوبة.
أما العالم العربي، فبحاجة إلى لعب 
الـــجـــهـــود. فبالنسبة  فـــي هــــذه  فـــعـــال  دور 
إلـــى دولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة فقد 
أصــبــحــت أول دولـــــة عــربــيــة تـــحـــدد مــســار 
الحياد الصفري عندما أعلنت بداية الشهر 
الحالي عن مبادرة استراتيجية للوصول 
إلى الحياد الصفري عام ٢٠٥٠، كما قامت 
البحرين يــوم الأحــد المــاضــي بــالإعــلان عن 
هـــدفـــهـــا بــتــحــقــيــق الـــحـــيـــاد الـــصـــفـــري عـــام 
اتــخــاذ دول عربية، منتجة للنفط،   .٢٠٦٠
هذه الخطوة في غاية الأهمية في تسريع 
المسار باتجاه وضع سياسة بعيدة الأمد 
للتعامل مع التغيير المناخي بالإضافة إلى 
الاستثمار في الطاقة البديلة والاستثمار 
فـــي تــقــنــيــات تــســاعــد عــلــى تــحــســين سبل 
لــتــكــون أقــل  اســتــخــراج المــشــتــقــات النفطية 

ضرراً للبيئة.
وعـــن المـــبـــادرة الــســعــوديــة، قـــال وزيـــر 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث 
لــدولــة الإمـــــارات للتغير المناخي  الــخــاص 
الدكتور سلطان الجابر، إن «هذه المبادرة 
تــمــثــل نــقــلــة نــوعــيــة فـــي جـــهـــود الــتــصــدي 
لتداعيات تغير المناخ وتؤكد الدور الحيوي 
الذي يمكن أن تقوم به منطقتنا في إيجاد 
حلول عملية في هــذا المــجــال». هــذه النقلة 
النوعية مطلوبة في الوقت الراهن وعلى 
دول عربية أخرى أن تتجه في هذا الاتجاه.
العمل على تحقيق الحياد الصفري 
يشكل نقطة تحول اقتصادية واجتماعية 
وسياسية في غاية الأهمية لمنطقة الشرق 
الأوسط، إذ إن مرحلة الانتقال من الاقتصاد 
المعتمد على النفط بالدرجة الأولى لتحريك 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي إلــى اقــتــصــادات الطاقة 
البديلة قد بــدأت فعلاً. ولكن هناك عوامل 
يــجــب إبــقــاؤهــا فــي عــين الاعــتــبــار. فخلال 
نـــــــدوة فــــي مـــنـــتـــدى «مـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
الــــخــــضــــراء»، تـــحـــدث الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بــن ســلــمــان وزيـــر الــطــاقــة عــن ثـــلاث ركــائــز 
أســاســيــة يــجــب الـــحـــرص عــنــد الــتــخــطــيــط 
للمرحلة المقبلة: تأمين الطاقة، والتنمية 
الاقتصادية، والتغيير المناخي. لا يمكن أن 
تنجح المرحلة المقبلة مع تجاهل حماية أمن 

الطاقة والتنمية الاقتصادية.
هناك من يعتبر أن الحديث عن التغيير 
المناخي هو حديث عن مشاكل مستقبلية، 

لكن المستقبل هنا. الأزمــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة 
الــــــتــــــي يــــعــــانــــيــــهــــا الــــعــــالــــم 
الــــعــــربــــي بـــســـبـــب الــتــغــيــيــر 
المـــــنـــــاخـــــي تــــــــــــزداد تـــعـــقـــيـــداً 
يـــومـــيـــاً وتـــبـــعـــاتـــهـــا واســـعـــة 
ومــتــعــددة.  شحة المــيــاه في 
الـــعـــراق، عــلــى سبيل المــثــال، 
يعني أنه دخل مرحلة «الفقر 
المائي» على الرغم من نهريه 
الشهيرين دجــلــة والــفــرات. 
هناك أسباب خارجية أدت 
إلـــى هـــذه الأزمــــة، مــن بينها 
تصرفات كل من إيران وتركيا، ولكن هناك 
أيـــضـــاً أســبــابــاً داخــلــيــة عــلــى رأســـهـــا عــدم 
التخطيط السليم واتــبــاع بــرامــج زراعــيــة 
وبيئية ترشد استخدام المياه وحماية هذا 

المورد الأساسي. 
لا شــك أن الحكومات والقائمين على 
إدارة الـــدول هــم فــي مقدمة المــســؤولــين عن 
مكافحة التغيير المناخي وحماية البيئة. 
ولــكــن هــنــاك حــاجــة لــتــغــيــيــرات مجتمعية 
مــبــنــيــة عـــلـــى تـــغـــيـــيـــرات فــــي الــســلــوكــيــات 
تساهم في حماية البيئة وعالمنا على المدى 
البعيد. من اتباع إعادة التدوير للتخلص 
مــن الــنــفــايــات إلــى الالــتــزام بمنع الإســـراف 
والتبذير، على مجتمعاتنا أن تتأقلم مع 

عالم جديد بات هنا. 
دور المـــدن ســيــكــون فــي غــايــة الأهمية 
في تحديد مسار معالجة التغيير المناخي 
والاســـتـــعـــداد لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة. أكـــثـــر من 
نــصــف ســـكـــان الـــعـــالـــم يــعــيــشــون فـــي مــدن 
ومناطق حضارية، ومــن المتوقع أن تصل 
هــذه النسبة إلــى ٦٨ في المائة بحلول عام 
لــلــمــدن سيكون  السليم  التخطيط   .٢٠٥٠
جــوهــريــاً، بــالإضــافــة إلـــى اعــتــمــاد وســائــل 
التقليل من  نقل عامة نظيفة تساعد على 
الانبعاثات الغازية، بالإضافة إلى خفض 
الاختناق المروري في كبرى المدن العربية.

هـــنـــاك فـــرصـــة مــهــمــة عــلــى كـــل الــــدول 
العربية المنتجة للنفط أن تغتنمها، وهي 
فرصة الانتقال الاقتصادي المبني على  كل 
هذه التحولات. لا شك أن النفط ومشتقاته 
سيبقى جوهرياً للاقتصاد العالمي خلال 
العقود المقبلة، وقد كان المحرك الأساسي 
للنمو الاقــتــصــادي خـــلال الــقــرن المــاضــي. 
ولــكــن تطوير بــدائــل الــطــاقــة الــبــديــلــة، مثل 
الطاقة الشمسية، وصل إلى مرحلة تطور 
يمكن الاســتــفــادة منه خاصة فــي المنطقة. 
ارتفاع أسعار النفط التي فاقت الـ٨٤ دولاراً 
للبرميل هذا الأسبوع يعني أن الوقت ملائم 
لاستغلال مــردود النفط لتطوير البدائل، 
وهـــــذا مـــا تـــقـــوم بـــه دول مــثــل الــســعــوديــة 

والإمارات. 
الـــــــغـــــــازي مــن  لا شــــــك أن الانـــــبـــــعـــــاث 
الاقتصادات الكبرى، وخاصة من الولايات 
المتحدة والــصــين والــهــنــد، يشكل التحدي 
الأكبر للسيطرة على الاحتباس الحراري 
والـــخـــطـــر المـــنـــاخـــي. لـــكـــن الـــحـــل لــــن يــكــمــن 
فــي إجــــراء واحــــد أو تحميل جــهــة واحـــدة 
مــســؤولــيــة مـــا يــحــدث مـــن تــغــيــيــر مــنــاخــي 
مقلق. العمل الناجح لمواجهة خطر التغيير 
المناخي يتطلب خطوات تدريجية متعددة 

على المدى البعيد.
مــفــتــاح الـــنـــجـــاح ســيــكــون فـــي قــيــاس 
التزام جميع الدول – ليست العربية فقط – 
بتعهداتها عاماً تلو آخر. وعلينا ألا نعيد 
تــجــربــة «أهـــــداف الألــفــيــة الــتــنــمــويــة» الــتــي 
وضــعــتــهــا الأمــــم المــتــحــدة وأقــرتــهــا جميع 
الدول، ولكن فشل العالم في تحقيقها عام 
٢٠١٥. فلم يتم تحقيق الأهـــداف الثمانية 
– ومــن ضمنها ضمان التعليم الابتدائي 
لجميع الأطــفــال بــحــلــول عـــام ٢٠١٥ – ولــم 
المــســؤولــين عــن ذلــك الفشل.  يتم محاسبة 
على العالم أن ينجح هذه المرة في تحقيق 
الأهداف الموضوعة وأن يمنع زيادة درجة 
حــرارة الأرض باكثر من ١٫٥ درجــة مئوية 
فوق مستوى الحرارة قبل الثورة الصناعية، 
وهــي النسبة المتفق عليها كأعلى نسبة 

ممكن أن تتحملها الكرة الأرضية.

التغيير المناخي... والاجتماعي
لا يــمــكــن فــهــم الــهــجــوم المــســتــمــر على 
الــســعــوديــة فــي هــذه الأيـــام مــن دون أخــذه 
في سياقات خارج ملف الأشخاص الذين 
يتم الزج بهم بطريقة انتهازية رخيصة من 
إلــى فتح الأسئلة حــول إشكالية  الطرفين 
تـــحـــول مـــكـــان ومـــكـــانـــة المــمــلــكــة وقــيــمــتــهــا 
المــتــعــاظــمــة فـــي الــعــهــد الــجــديــد إلـــى تحد 
يخلق أســواقــاً ســـوداء ضخمة للتضليل 

والأكاذيب ينتفع منها تجار الأزمات.
هـــذه الإشــكــالــيــة هـــي حــالــة سياسية 
بــحــاجــة إلــــى فــحــص أكـــثـــر مـــن الاهــتــمــام 
بــالأشــخــاص، لأن فهمها يشكل نموذجاً 
مــهــمــاً ســيــتــذكــره الـــســـعـــوديـــون والــعــقــلاء 
والمــنــصــفــون فــي قــــراءة كــل مــوجــة ابــتــزاز 
ومــغــالــطــة تــســقــط مــعــهــا رمـــــوز إعــلامــيــة 
وســـــيـــــاســـــيـــــة كــــــــبــــــــرى، مــــــــن مـــــؤســـــســـــات 
وشــخــصــيــات ســيــاســيــة غــربــيــة وأحـــــزاب 
وربــــــمــــــا أنــــظــــمــــة، فــــــي أتـــــــــون اســــتــــهــــداف 
السعودية مع فقدان الأدلة واتخاذ مواقف 
مبنية على الانتهازية نصرة لآيديولوجيا 
أو تـــيـــار ســيــاســي وبــشــكــل غــيــر أخــلاقــي 
وانتهازي في أحايين كثيرة، كما شهدنا 

خلال الفترات السابقة.
جــــوهــــر تـــفـــكـــيـــك هــــــذه الــــظــــاهــــرة هــو 
اســــتــــغــــلال المــــكــــانــــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــهـــذه 
الدولة على مستوى الجغرافيا والتاريخ 
والإمــــكــــانــــات والــــفــــرص الاقـــتـــصـــاديـــة ثــم 
النفط، وصفقات الأسلحة والاستثمارات 
الــــضــــخــــمــــة، وهــــمــــا مــــحــــفــــزان يـــمـــكـــن مــن 
خلالهما فهم هذا الاضطراب والتناقضات 
في التصريحات والمواقف، خصوصاً في 
بعض الدول الغربية والأجنحة السياسية 

المتصارعة فيها.
لـــفـــهـــم ســــيــــاق هــــــذا الــــصــــخــــب، يــجــب 
إلــى مدخل مفاهيمي مهم، وهو  الــرجــوع 
الدعاية السياسية «البروباغندا»، وهي 
واحـــــدة مـــن أهـــم الأدوات؛ يــتــم توظيفها 
فــــي عـــالـــم الـــســـيـــاســـة والاقــــتــــصــــاد بــهــدف 
الــصــورة النمطية، أو المبالغة في  تغيير 
تــحــشــيــد الــجــمــاهــيــر لاتـــخـــاذ مـــوقـــف من 
قضية ما يتجاوز حجمها الهدف المركزي 
للدعاية، وهو العمل على «صياغة الرأي 
العام» و«كسب تأييد مختلف المجموعات 
الاجتماعية» و«بــنــاء رؤيــة موجهة تجاه 
نـــمـــوذج تغييري  دولــــة مـــا أو مــنــطــقــة أو 
رؤيــــــوي نــــاجــــح»، وهـــــذا مـــا يـــحـــدث الآن، 
وبــشــكــل هــســتــيــري بــلــغ أوجــــه بــالــتــرويــج 
لــلــتــطــرف والـــفـــســـاد والمـــحـــســـوبـــيـــة، وهــو 
المــثــلــث الــــذي تـــم تــدمــيــره فـــي رؤيــــة ٢٠٣٠ 
فــي عــهــد خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز ومن خلال طروحات 
ومشاريع قائد التغيير عراب الرؤية ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تحول 
إلى أيقونة إصلاحية كبرى عند الأجيال 
الجديدة من السعوديين الذين يشعرون 
بــتــأثــيــر هـــذه الـــرؤيـــة يــومــاً تــلــو آخـــر بــدءاً 
مــن القطيعة الأولـــى مــع مثلث استهداف 
الاستقرار: الإرهاب والفساد والمحسوبية 

ووصولاً إلى تحول هذا الوعد الذي أطلقه 
في تصريحه الشهير «لن ينجو أي شخص 
دخـــل فـــي قــضــيــة فــســاد كــائــنــاً مـــن كــــان... 
وسوف يحاسب»، وتحول هذا الوعد إلى 
ممارسة مؤسسية بلغت ذروتــهــا بشكل 
غــيــر مــســبــوق، حــيــث الإعــــلان عــن بــلاغــات 

الفساد متاحة بخط مجاني!
وللتاريخ فإن استراتيجية ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان في تدشين الحرب 
على مثلث استهداف الاستقرار وطرحها 
في وقت مبكر مع بدايات الرؤية لضمان 
نــجــاحــهــا، هــي استراتيجية تصحيحية 
مشابهة لما قام به الملك المؤسس عبد العزيز 
بــعــد انـــحـــرافـــات لــلــمــفــارقــة كــانــت متصلة 
بــالــتــطــرف ومــحــاولــة الــتــغــول ضــد منطق 
الــدولــة، كما أن الظروف التي ولــدت فيها 
رؤية ٢٠٣٠ تؤكد أننا نعيش «السعودية 
الــجــديــدة» فــي طــور التأسيس الــجــديــد... 
عصر ما بعد النفط والرفاهية الاقتصادية 
الــقــائــم عــلــى الاســتــثــمــار والانـــفـــتـــاح على 

العالم.
والــــحــــق يــــقــــال إن المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، مـــنـــذ أن كــــانــــت إمـــــــــارة فــي 
الــدرعــيــة وحــتــى الآن عــاشــت مــخــاض هذا 
الاستهداف والتصحيح المستمر وهو سر 
تألقها وتجاوزها للتحديات والمنعطفات 
الــــدول العربية  أكــثــر  الــحــرجــة، فــهــي أولاً 
والإسلامية تأثراً وتأثيراً ليس باعتبارها 
قبلة دينية فحسب، وإنــمــا عــلامــة فارقة 
عــلــى المـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي المــنــفــتــح بلا 
هــوادة على الأســواق العالمية والسياسية 
الخارجية، كان قدرها أن جزءاً من قوتها 
الــــذي عــاش  الــداخــلــي  صــلابــة مجتمعها 
تجربة التوحيد وتشكل وعجن بالانتماء 
الوطني وإدراك فضيلة الاستقرار حتى في 
أكثر الأوقــات تهديداً حين طالت المجتمع 
تــقــلــبــات جــمــعــيــة لا واعــــيــــة فــــي أحـــضـــان 

الأصولية.
الرؤية التي يعيش أصداءها وهي في 
أول خطواتها السعوديون وباتت نموذجاً 
محفزاً للمنطقة ليست تنظيراً أو تجريباً، 
بل نتيجة – وهذا ما يتجاهله المستهدفون 
- قرار صعب وحساس وشجاع تصدى له 
ولي العهد السعودي في أول ظهور صريح 
له أعلن فيه القطيعة الشاملة مع التطرف 

والــتــنــظــيــمــات والـــحـــرب عــلــيــهــا وتــســمــيــة 
تنظيمات بأسمائها ثم إعلانها تنظيمات 
إرهــابــيــة هــو بــدايــة الــحــرب الشاملة على 
الإرهـــــــــاب الــــتــــي مــــع إعـــــــلان الــــحــــرب عــلــى 
الــفــســاد والــشــفــافــيــة وحــصــار المحسوبية 
والهدر المالي ضاق الخناق على كثير من 
المنتفعين من قصر واخــتــزال الحرب على 
الإرهاب على العمليات الإرهابية التي كان 
أبطالها الحقيقيون في الميدان لكن وراءهم 
كان هناك ثلة من المنتفعين من بقاء الخزان 
الفكري للتطرف بتحديد مسببات واهية 
كالبطالة أو التغريب... إلخ. وعدم الحديث 
عـــن الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة أو اخــتــطــاف 

سماحة الإسلام واعتداله.
العارفون بالتاريخ السعودي الحديث 
مــنــذ لــحــظــة الــتــكــويــن يـــدركـــون بــجــلاء أن 
حجم استثمار التنظيمات المتطرفة في 
السعودية كان مبكراً، وأدى إلى انشقاقات 
داخلية تم علاجها على المستوى الأمني 
مــن مــعــركــة الــســبــلــة الــفــاصــلــة إلـــى حــادثــة 
جـــهـــيـــمـــان ثـــــم إفـــــــــــــرازات حـــــــرب الــخــلــيــج 
وبــروز الإســلام السياسي ولاحقاً تضخم 
«القاعدة» و«داعش» إلا أن مرحلة الحرب 
الـــشـــامـــلـــة لــــم تــكــتــمــل إلا بــلــحــظــة الـــرؤيـــة 
وإعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان عن «القطيعة الشاملة».
المــعــركــة لــحــمــايــة رؤيــــة ٢٠٣٠ صــمــام 
المــســتــقــبــل طــويــلــة ومــلــيــئــة بــالــتــحــديــات، 
أهــونــهــا هــــذه الـــســـوق الــــســــوداء الــعــبــثــيــة 
الــتــي هـــي وقــــود رديء لاســتــهــلاك بعض 
مـــؤســـســـات الإعــــــــلام الـــغـــربـــي الـــــــذي بـــات 
يــســتــخــدمــهــا كـــــأدوات ضــغــط حـــين تقسو 
عــلــيــه أســــعــــار الـــنـــفـــط وإدمـــــانـــــه لــــــلأوراق 
المحروقة، وفي المعركة ضد حماية الرؤية 
وضـــد الــتــطــرف لا يــمــكــن تــصــور الــكــمــال؛ 
هناك أخطاء ونقص وطموحات ما زالت 
تأخذ طريقها للتفعيل والفاعلية، إلا أن 
الثابت أن الداخل السعودي اكتسب مناعة 
أيــقــونــة السعوديين  صلبة كجبل طــويــق 
الــجــغــرافــيــة وبـــــات يـــــدرك قــيــمــة الــقــطــيــعــة 
الــذي عجل  الشاملة مع التطرف والفساد 

بانكشاف تيار المتسترين والمبررين.
خاتمة القول التطرف والفساد المالي 
مــتــرابــطــان، وكــلاهــمــا يعتمد عــلــى الآخــر 
فـــي نـــمـــوه وتــــطــــوره وتــــجــــذره واخـــتـــراقـــه 
لــلــمــؤســســات والمــجــتــمــعــات، الــتــطــرف هو 
التأطير النظري لاخــتــراق ســيــادة الدولة 
ومنطقها بآيديولوجيا عابرة شمولية، 
والفساد هو اخــتــراق للشفافية والنزاهة 
بــالــنــظــريــة  الـــثـــانـــي  يـــمـــول  المـــالـــيـــة، الأول 
والـــثـــانـــي يـــرفـــد الأول بــــالمــــال... مـــا حــدث 
لــلــتــمــهــيــد لـــرؤيـــة ٢٠٣٠ هـــو الــقــطــيــعــة مع 
المــســبــبــات ورفــــع ســقــف الـــنـــزاهـــة لأقــصــاه 
«كائناً من كان» وهو جزء من تاريخ معيش 
مشاهد ومحسوس لا يمكن مهما بلغت 
حملات التضليل والاستهداف إلا أن يعزز 
المناعة الصلبة بــأن «الــزبــد يذهب جفاءً» 

وأن «ما ينفع الناس يمكث في الأرض»!
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الـــقـــارئ فــي الــتــاريــخ والــســيــاســة 
اللبنانية وإلى حد ما الشرق أوسطية، 
يـــعـــلـــم جـــــل الـــعـــلـــم أن وضــــــع «حـــــزب 
الــلــه» الــحــالــي كما هــو عليه لا يمكن 
الــحــزب وقوته  أن يستمر، وأن نفوذ 
أصـــبـــحـــا أكـــبـــر مــــن حــجــمــه وقــــدراتــــه 
الـــدولـــة  وأضــــخــــم مــــن مــحــيــطــه، وأن 
قـــادرة على استيعاب  اللبنانية غير 
«حــزب الــلــه» الــذي أصبح قــوة رديفة 
عن القوة الشرعية إن لم نقل أقوى من 
الدولة المهترئة والمتفككة. فغالباً ما 
تكون الدولة ومؤسساتها الحاضن 
الــتــي تعمل وفق  الطبيعي لــلأحــزاب 
نـــصـــوص قــانــونــيــة واضـــحـــة وتــحــت 
إشـــــراف الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا حتى 
مــع ســيــطــرة الأحـــــزاب الــحــاكــمــة على 
السلطة. وهذا ليس الحال مع «حزب 

الله».
فــي خــطــابــه الأخــيــر بــعــد أحـــداث 
«حـــزب  الــطــيــونــة بــــدا الأمـــــين الـــعـــام لــــ
الـــلـــه» حــســن نــصــر الــلــه مــرتــبــكــاً لأنــه 
وضـــــع نــفــســه الــــوصــــي عـــلـــى الـــدولـــة 
ومــؤســســاتــهــا، فــاتــحــاً الــنــار بــصــورة 
مباشرة أو غير مباشرة على الكثير 
مـــن المــكــونــات الــلــبــنــانــيــة، فــهــو يعلم 
جــيــداً - وخــصــومــه يــعــلــمــون أيــضــاً - 
أنــه مهما تعاظمت قــوتــه العسكرية 
لا يـــمـــكـــن اســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــــي الــــداخــــل 
الـــلـــبـــنـــانـــي. وهــــــو يـــعـــلـــم أيــــضــــاً أنـــه 

«محشور» أمام جمهوره ومناصريه 
لأنه من جهة قوي عسكرياً ومن جهة 
ثانية ضعيف لبنانياً، وخياراته، من 
ضمنها العسكري، محدودة لا يمكن 
أن تتخطى في بُعدها الأقصى سوى 
أيــار جديد»  مناوشات خفيفة، فـ «٧ 
لن يحصل، ليس لأن الحزب لا يريده، 
ولكن لأنــه يعلم أن ٢٠٢١ ليس ٢٠٠٨ 
وأن أحـــد أســــوأ أخــطــاء «حــــزب الــلــه» 
الداخلية التي أنتجت ما وصــل إليه 
الــيــوم مــن عـــداء مــع جميع المــكــونــات 

اللبنانية هو «٧ أيار ٢٠٠٨».
فمنذ انخراطه الفعلي في العمل 
السياسي، أي ما بعد سنة ٢٠٠٥ حتى 
الله» إلا  «حزب  يومنا هــذا، لم يبق لـ
بعض الأصدقاء والحلفاء من مختلف 
الــعــلاقــة مع  اللبنانية. فــلا  المــكــونــات 
فئة من المسيحيين متينة وخصوصاً 
«التيار الوطني الحر»، ولا العلاقة مع 
السُنة والدروز مقبولة، وحتى داخل 
الطائفة الشيعية الأصــوات المقموعة 
تتعالى. وما أحداث السنوات الأخيرة 
وتـــحـــديـــداً مــنــذ ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٩ إلى يومنا هذا إلا شهادة 
عــلــى ذلـــك. زد عــلــى ذلـــك، لــم يستطع 
«حــــــزب الــــلــــه» الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة 
المــقــاومــة خــارج  الحاضنة لمــا يسمى 
مـــنـــاطـــق نــــفــــوذه حـــصـــراً (ولــــيــــس كــل 
الجنوب). فحادثة إلقاء أهالي شويا 

(قرية جنوبية ذات غالبية درزية) في 
٦ أغسطس (آب) ٢٠٢١ القبض على 
الــصــواريــخ وهــم عناصر من  مطلقي 
«حـــزب الــلــه»، مــا هــي إلا درس يجب 
الــوقــوف عند مسبباته  الــحــزب  على 
وتــــداعــــيــــاتــــه واســـــتـــــخـــــلاص نـــتـــائـــج 
عــمــلــيــة تــصــب فـــي المــصــلــحــة الــعــامــة 
وليست مصلحة الحزب وحــده؛ لأنه 
كلما زاد اهتمامه بتأمين مصالحه 
الخاصة على حساب مصالح لبنان 
لــــه وكــبــر  الـــــعـــــداء  والـــلـــبـــنـــانـــيـــين زاد 
التعاطف الشعبي مع خصومه. وهنا 
مكمن الفخ الذي وقع فيه الحزب منذ 

عام ٢٠٠٥.
لا يمكن لأحد أن ينكر أن «حزب 
الــلــه» الــيــوم فــي مشكل وجــــودي وأن 
خــصــومــه أصــبــحــوا أكــثــر وأكـــبـــر من 
حــلــفــائــه. وأنـــــا لــســت بــمــوقــع الــجــزم 
هنا، ولكن الكثير من حلفاء الحزب 
هم حلفاء مصلحة وحماية وليسوا 
حــلــفــاء مـــحـــور. أمــــا خــصــومــه ورغـــم 
اختلافاتهم التي لا تلتقي، فمقتنعون 
الله» بتصرفاته ونفوذه  بــأن «حــزب 
أصـــبـــح يــشــكــل خـــطـــراً عــلــيــهــم وعــلــى 
الكيان. فالمعادلة واضحة هنا، كلما 
زاد نــفــوذه العسكري قبل السياسي 
فــــــي خــــيــــاراتــــه  الــــلاعــــقــــلانــــيــــة  زادت 
وتوجهاته. فالعنجهية والاستكبار 
لا ينفعان في الواقع اللبناني المعقد. 

ولعب دور الضحية أحياناً أخرى لم 
يعد ينفع. فالسؤال الأســـاس اليوم، 
كيف يمكننا إعادة العقلانية والدور 
السياسي البحت ولبننة «حزب الله»؟

الــخــيــارات أمــامــنــا مــحــدودة جداً 
نـــظـــراً لــتــعــقــيــدات الــــواقــــع الــلــبــنــانــي 
والــــتــــداخــــلات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. 
فـــــلا الـــــحـــــرب مـــــع إســــرائــــيــــل أو قـــوة 
الــلــه»  غــيــر لبنانية لإضــعــاف «حـــزب 
خيار؛ لأننا نكون قد وضعنا لبنان 
أمـــــام خـــلافـــات عميقة  والــلــبــنــانــيــين 
ودموية لا يمكن أن تنتهي أبداً حتى 
لو هُزم الحزب. ونكون بذلك قد دمرنا 
ما بقي من لبنان كدولة ومؤسسات 
وكيان. وهو يعلم ذلك، وهذا الاحتمال 

مستبعد ومرفوض.

الــذي يطرحه  الثاني  أمــا الخيار 
البعض، فهو الحرب الأهلية التي هي 
ليست محسومة النتائج ولا الخسائر، 
فتداعياتها على لبنان ستكون أكبر 
مــــن أن يــســيــطــر «حـــــــزب الــــلــــه» عــلــى 
لــبــنــان. فــالــحــرب بــالــنــهــايــة ســتــؤدي 
إمــا لإضــعــاف نفوذ الــحــزب وتقلصه 
تـــدريـــجـــيـــاً حـــتـــى إن انــــتــــصــــر، وإمــــا 
تات أحزاب 

ُ
ستؤدي إلى تحوله إلى ف

وتيارات متناحرة، وتاريخ الحروب 
عامة والحرب الأهلية اللبنانية شاهد 
على ذلك من حزب الكتائب إلى منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى حـــزب 
«الــقــوات اللبنانية» والعديد غيرها 

ومن ضمنها «حزب الله» نفسه.
 إن تــاريــخ المنطقة علّمنا أيضاً 
أنــه لا قــوة داخلية أو خارجية يمكن 
أن تسيطر وتستمر إلى ما لا نهاية، 
بــالــدم  الــشــرق الأوســــط مليئة  فلعبة 
والـــنـــار والــقــلــة مــن الـــقـــادة والأحــــزاب 
أدركــــــوا مــخــاطــرهــا، وتــعــقــلــوا؛ لــذلــك 
العودة إلى الحرب الأهلية غير واقعية 

وطبعاً مرفوضة.
من هنا، فــإن الكل مــدرك ضمنياً 
أن خيار الحرب سواء كان داخلياً أم 
خارجياً ليس حلاً؛ فالطرف الوحيد 
الـــقـــادر عــلــى مــعــالــجــة مشكلة «حــزب 
الــلــه» وإخــراجــه مــن مــأزقــه الــوجــودي 
وإعـــــادتـــــه كـــحـــزب ســـيـــاســـي لــبــنــانــي 

الله» نفسه أولاً  العقيدة، هو «حــزب 
وبمساعدة جميع المكونات اللبنانية 

ثانياً والدول المؤثرة ثالثاً.
مــــــن هـــــنـــــا، عــــلــــى «حــــــــــزب الــــلــــه» 
الانــخــراط فــي تقييم ذاتـــي ومراجعة 
بــدوره ومستقبله  ذاتية لما له علاقة 
ووجــهــتــه وآيــديــولــوجــيــتــه. لا يمكن 
أن يستمر «حـــزب الــلــه» عــلــى مــا هو 
عليه اليوم من عداء داخلي وإقليمي 
وخارجي إن لم يعد تصويب البوصلة 
اللبنانية  الـــدولـــة  والــتــمــوضــع خــلــف 
كمكون أســاســي ووحــيــد لحماية كل 
المـــكـــونـــات الــلــبــنــانــيــة ولـــيـــس الــحــزب 
وحـــــــده. عـــقـــلانـــيـــاً ومــنــطــقــيــاً وحــتــى 
«حزب الله» المصلحة الأولى  عملياً، لـ
في الانخراط في مشروع بناء الدولة 
العادلة والــقــادرة والمتزنة، والشروع 
في حوار داخلي على قاعدة مصالحة 
عامة مع باقي المكونات اللبنانية أولا 

والعربية والدولية ثانياً.
لــــذا لا مــفــر لاســـتـــمـــراريـــة «حـــزب 
الله» سوى الانخراط الكلي في الدولة 
اللبنانية وأن يحول عمله من أمني 
عسكري إلى سياسي بحت. من هنا، 
يتوجب على الحزب ترويض رغباته 
القاتلة كفائض القوة وعبثية قراراته 
وأحــاديــة اهتماماته والتخلي عنها 
اللبنانية وشــركــائــه  الــدولــة  لــصــالــح 
في الوطن. هذا الواجب يفرض على 

الــحــزب ومَــن وراءه إعـــادة التموضع 
الإقـــلـــيـــمـــي تـــحـــت ســـقـــف المـــؤســـســـات 
الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة، والــــعــــودة إلــى 
لــبــنــان ولــبــنــنــة جــمــهــوره ومــشــروعــه 
وآيــــديــــولــــوجــــيــــتــــه وتـــســـلـــيـــم عـــتـــاده 
الـــعـــســـكـــري إلــــــى الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة 

وأجهزتها الأمنية.
إنني أعلم ضمنياً أن هذا الحل قد 
يكون بعيداً وأن النضوج السياسي 
لــم يكتمل  - قبل العسكري - للحزب 
بعد، وأن إدراك واستشعار المخاطر 
يُــدار على  والتعامل معها حتى الآن 
الــطــريــقــة الأمــنــيــة الــعــســكــريــة ولــيــس 

السياسية. 
فعندما يتقن الحزب أن استعمال 
السلاح في الداخل لتحقيق مكاسب 
سياسية هــو خــطــأ مميت قــد يكلفه 
نفسه، يكون قد انتقل من عمر المراهقة 
إلــى الحكمة والمــوضــوعــيــة والثبات، 
ويـــكـــون قـــد حــفــظ نــفــســه ولــبــنــان من 

السقوط المحتم.
في النهاية إن لم يُخرِج هذا الفيل 
نــفــســه مـــن الــغــرفــة الــخــشــبــيــة المليئة 
بــــالأوانــــي الــزجــاجــيــة بــعــنــايــة ودقـــة 
متناهية ومن تلقاء نفسه وملء إرادته 
فــســيــســقــط وتــتــســاقــط مــعــه الأوانـــــي 
الــواحــدة تلو الأخـــرى ومعها يسقط 

لبنان وربما المنطقة.
* كاتب لبناني

مبادرة السعودية الخضراء: 
السياسة الذكية!

بـــالأمـــر  بـــالـــســـر ولا  لـــيـــس 
الخفي تلك العلاقة المضطربة 
والمــــتــــشــــددة والمـــلـــيـــئـــة بــالــشــك 
والـــقـــلـــق والـــريـــبـــة الـــتـــي كــانــت 
تحكم بين الشأن البيئي والدول 
والـــــشـــــركـــــات المـــنـــتـــجـــة لــســلــعــة 

النفط.
فـــــالـــــدول المـــنـــتـــجـــة لــلــنــفــط 
كـــانـــت دائـــمـــاً مـــا تـــقـــوم بـــالـــدور 
المــدافــع الـــذي يــركــز عــلــى إبــعــاد 
أي اتهامات ونفيها عن نفسه 
تــمــامــاً، وكــانــت الـــدول النفطية 
تــركــز فــي طرحها أنــهــا ضحية 

ظلم سياسي واستهداف ظالم ضدها، وكان دائماً هذا سقف 
ما يمكن تقديمه. ولكن شيئاً مهماً ما تغير وحدث، لأن المملكة 
الــدول  العربية السعودية قــررت أن تستبق الجميع، تحديداً 
المعنية بالشأن النفطي والمناخي، وذلك بطرحها سلسلة مبهرة 
من المبادرات البيئية الواعدة، التي التزمت فيها، وبسقف زمني 
محدد، تحقيق أرقام نوعية في المجال البيئي، وكان التوقيت 
لافتاً جداً وذكياً للغاية، فقد جاء قبل أيام قليلة جداً من انطلاق 
قمة المناخ التي ستعقد في مدينة غلاسكو باسكوتلندا في 
المملكة المتحدة. وأن تأتي هذه المبادرات البيئية الاستثنائية 
والطموح الواعدة من أكبر دولة في مجال الإنتاج النفطي في 

العالم فهي مسألة مفاجئة جداً.
وإذا توقفنا قليلاً بعيداً عن البعد البيئي البحت، فسنرى 
أن السعودية ارتأت أن تغير سياستها في هذه المسألة تماماً، 
وذلــك باتباع أســلــوب هجومي استباقي بــدلاً مــن الأسلوب 
الدفاعي الذي كانت تتبعه الدول النفطية عند اتهامها فيما 
المــبــادرات  المــنــاخ عــمــومــاً. وتبقى تفاصيل  يتعلق بقضايا 
المقدمة من السعودية مسألة تستحق الوقوف أمامها بتمعن، 
لأنها أوجدت سابقة قد تجبر دولاً أخرى على اللحاق بها. 
فالسعودية أعلنت بوضوح عن عزمها للوصول إلى نقطة 
الحياد الصفري لانبعاثات الكربون، وذلك بحلول عام ٢٠٦٠، 
من خلال النهج الاقتصادي الدائري للكربون بما يتوافق مع 
خطط البلاد التنموية وتمكين تنوعها الاقتصادي. ولم تكن 
البيئة الوحيدة التي أطلقتها السعودية،  هذه هي المبادرة 
الــتــي أطلقتها مــن شــأنــه تخفيض  ولــكــن إجمالي المــبــادرات 
الانبعاثات الكربونية بمقدار ٢٧٨ مليون طن سنوياً بحلول 
عام ٢٠٣٠، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرات التشجير 
العملاقة، وذلـــك بــزراعــة ٤٥٠ مليون شــجــرة وإعـــادة تأهيل 
المــتــدهــورة، ليصبح إجمالي  ٨ ملايين هكتار مــن الأراضـــي 
المــنــاطــق المحمية فــي الــســعــوديــة أكــثــر مــن ٢٠ فــي المــائــة من 
مساحتها الإجمالية، وهذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل 
الـــ٧٠٠ مليار من استثمارات يتم توفير فيها  ما يفوق على 

فرص وظيفية ومجالات استثمارية للقطاع الخاص.
ومــــن المــتــوقــع أن يـــكـــون لـــهـــذه المــــبــــادرات الــعــمــلاقــة أثــر 
ملموس يعكس التصحر، ويزيد معدلات الأمطار، ويحسن 
معدلات الأكسجين في الجو العام. وتقع هذه المبادرات تحت 
الــشــرح والمعنى وهــو «السعودية الخضراء»،  مسمى ذاتــي 
الــتــي تبعتها مــبــادرة أوســـع وأكــثــر شــمــولاً، وهـــي «الــشــرق 
الأوســط الأخــضــر»، التي انضم لها عــدد غير قليل من دول 
المنطقة فيما تم وصفه بأنه خطوة جادة وحقيقية للتعامل 
ومواجهة أزمة المناخ العالمي بحلول عملية قابلة للتحقيق 
والقياس والالــتــزام. وهــنــاك الــتــزام ســعــودي معلن أن تكون 
هذه المبادرات نقطة تحول نوعي في ذهنية وثقافة القطاع 
الحكومي والخاص على كافة الأصعدة، لأن الالتزام البيئي 
سيكون أحــد أهــم أهـــداف التنمية المستدامة فــي السعودية 

كهدف استراتيجي لها.
وهناك أهداف فرعية مهمة تظهر جدية التوجه السعودي 
الجديد، فهناك مــبــادرة أخــرى أطلقتها العاصمة السعودية 
(الـــريـــاض)، الــتــي أطــلــق عليها مسمى «الــريــاض الــخــضــراء»، 
وصرح القائمون عليها بأنه سيتم استثمار ٣٠ مليار ريال في 
مشاريع لها علاقة تحديداً بحماية البيئة والمحافظة عليها، 
التي تستهدف زراعة ما يزيد عن ١٥ مليون شجرة، ورفع معدل 
نصيب الفرد من المساحات الخضراء من ١٫٧ إلى ٢٨ متراً مربعاً 
داخــل النطاق الحضري بحلول عــام ٢٠٣٠، مما سيسفر عن 
خفض ملموس في درجات الحرارة في الرياض من ١٫٥ درجة 
إلــى درجتين، بالإضافة إلــى ذلــك سيتم توفير أكثر من ٣٣٠٠ 
حديقة متفاوتة الحجم و٤٣ حديقة كبيرة الحجم لأجل تحسين 

جودة الحياة فيها.
الــكــرة فــي ملعب  السعودية وضعت بمبادراتها الهائلة 
العالم الصناعي الملوث الأول، وباتت في موقع مهاجم وذكي 
الـــدول النفطية مــن قبل ذلــك.  على عكس مــا كــان يحصل مــع 
وقررت تغيير طريقة اللعب بمهارة فسجلت هدفاً جميلاً في 
سباق حلول أزمــة المناخ. دائماً ما كــان الموقف السعودي مع 
التحميل العادل لمسؤولية كل طرف، واليوم السعودية رفعت 

السقف للحلول المنتظرة.

السعودية والمناعة الصلبة

«حزب الله» محشور لبنانياً

يوسف الديني

الــــرأي

حسين شبكشي

د. هاني عانوتي *

مينا العريبي
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خلافات حول ضخ إضافي لرأس المال

فشل أكبر عملية إعادة هيكلة في المصارف الإيطالية
روما: «الشرق الأوسط»

فشلت المحادثات بين الحكومة 
الإيطالية ومــصــرف «يونيكريديت» 
بشأن استحواذ الأخير على مصرف 
بـــاتـــشـــي دي ســيــنــا»  «مــــونــــتــــي دي 
المنهار، بحسب بيان رسمي نشر في 

وقت متأخر مساء الأحد. 
وكانت وكالة «بلومبرغ» أعلنت 
في وقت سابق استناداً إلى مصادر 
مطلعة، أن المحادثات فشلت بسبب 
خـــلافـــات حــــول ضـــخ إضـــافـــي لـــرأس 
المــــال لمــصــرف «مــونــتــي دي بــاتــشــي» 
وحول الأعمال التجارية التي سيتم 
نقلها إلى «يونيكريديت». ويذكر، أن 
مــصــرف «مــونــتــي دي بــاتــشــي» الــذي 
يــبــلــغ عــمــره مــئــات عـــدة مــن الأعــــوام، 
أكــبــر عملية إعــــادة هيكلة في  يمثل 
قطاع المصارف الإيطالي. وتتفاوض 
الحكومة الإيطالية و«يونيكريديت» 

مـــنـــذ أشـــهـــر حـــــول تـــفـــاصـــيـــل صــفــقــة 
مــعــقــدة ســتــعــنــي فـــي الــنــهــايــة تفكك 
مــصــرف «مــونــتــي دي بــاتــشــي» الــذي 
تملك فيه الحكومة الإيطالية حصة 
الأغــلــبــيــة مــنــذ عــــام ٢٠١٧. ويــتــعــين 
على الحكومة الإيطالية التخلي عن 
حصتها فــي المــصــرف بحلول نهاية 
الـــعـــام بـــنـــاءً عــلــى طــلــب مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي. وذكرت مصادر مصرفية، 
أن الخلافات تركزت بالدرجة الأولى 
حول العمليات اللاحقة لإعادة رسملة 
المــتــأزم، ودار الحديث في هذا  البنك 
الـــشـــأن حــــول ســبــعــة مـــلـــيـــارات يـــورو 
يحتاج إليها البنك قبل نقل أعماله 
إلــــى «يــونــيــكــريــديــت»، ويـــعـــادل هــذا 
المــبــلــغ ثــلاثــة أمـــثـــال مـــا كــانــت وزارة 

المالية الإيطالية تتوقعه.  
وتأتي محاولات إعــادة الهيكلة 
فــــــي وقــــــــت تــــســــعــــى فــــيــــه الـــحـــكـــومـــة 
الإيــــطــــالــــيــــة بـــشـــكـــل أوســــــــع لــخــفــض 

مخاطر الديون. وقــال محافظ البنك 
المركزي الإيطالي، إجنازيو فيسكو، 
إنــه «بمجرد انتهاء الأزمـــة، سيكون 
الــضــروري تسريع وتيرة خفض  من 
الــديــون أيــضــاً». وأوضــح فيسكو في 
خــطــاب لــه نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
أن خفض الديون سيأتي «من خلال 
الــلــجــوء إلــــى فــائــض أولــــي مــنــاســب، 
مـــن أجـــل تــجــنــب عــــودة مــخــاطــر عــدم 

الاستقرار التي حدثت في الماضي».
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» عن 
إنــه من المهم تذكر أنه  فيسكو قوله، 
لــيــس مـــن المــمــكــن أن تــظــل الــســيــاســة 
الـــنـــقـــديـــة تـــوســـعـــيـــة إلــــــى أجــــــل غــيــر 
مسمى، مشيراً إلى أن إيطاليا ملتزمة 
بــتــخــفــيــض الــــديــــون. وقـــــال إن لــديــه 
تفاؤلاً حذراً بشأن الخروج من الأزمة 
الناجمة عــن «كـــورونـــا»، مشيراً إلى 
أن «إعادة إطلاق النمو، هي الطريقة 

الرئيسية لخفض عبء الديون».

محاولات إنقاذ لبنوك الدولة بخفض فائدة القروض

الليرة التركية تستعيد بعض عافيتها بعد تخفيف نزاع «طرد السفراء» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــلــيــرة التركية بعض  اســتــردت 
عافيتها أمــس بعدما رحّــب الرئيس 
رجب طيب إردوغان ببيانات صدرت 
عــن ســـفـــارات غــربــيــة، وهـــو مــا يمهد 
الـــطـــريـــق إلـــــى تــخــفــيــف تــصــعــيــد فــي 
نـــزاع دبــلــومــاســي بــين حكومته و١٠ 

دول بينها الولايات المتحدة.
وكــانــت الليرة قــد هــوت ٢٫٤ في 
المائة إلى مستوى قياسي منخفض 
فــي الــتــعــامــلات المــبــكــرة أمـــس بعدما 
قــال إردوغـــان يــوم السبت إنــه أصــدر 
إلــى وزيــر خارجيته لطرد  تعليمات 
الــولايــات المتحدة وتسع دول  سفراء 
غـــربـــيـــة أخـــــــرى لمــطــالــبــتــهــم بـــإطـــلاق 
ســــراح رجــــل الأعـــمـــال عــثــمــان كــافــالا 
المــحــبــوس مــنــذ أربـــــع ســـنـــوات بتهم 
تــمــويــل احــتــجــاجــات والـــضـــلـــوع في 

انقلاب فاشل.

وصعدت الليرة ٠٫٧ في المائة في 
أعقاب أحــدث تعليقات من إردوغــان 
والـــتـــي اعــتــبــرهــا مــحــلــلــون مــحــاولــة 
لتهدئة تــوتــرات دبلوماسية، حسب 

{رويترز}.
وتـــعـــانـــي الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة من 
الأســـــــــاس انــــهــــيــــاراً غـــيـــر مــســبــوق 
تاريخياً. ولم تفلح خطوة البنوك 
الــتــركــيــة الــثــلاثــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة 
بخفض أسعار الفائدة على قروض 
الشركات والأفراد والرهن العقاري، 
وغــيــرهــا مــن الــقــروض فــي تحسين 
أداء العملة أمام العملات الأجنبية.
وســــجــــلــــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة، 
صباح الاثنين، أدنى مستوى لها، 
الـــدولار، حيث  التاريخ، مقابل  في 
بــلــغ ســعــرهــا ٩٫٨٥ لــيــرة لـــلـــدولار، 
ثـــم تــحــســنــت نــســبــيــاً إلـــى مستوى 
٩٫٧٣ ليرة لــلــدولار، وهــو أدنــى من 
الــذي سجلته  المستوى المنخفض، 

الخميس الماضي، بعد أن خفضت 
لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة بــالــبــنــك 
المــركــزي الــتــركــي سعر الــفــائــدة من 
١٨ إلى ١٦ في المائة. لتبلغ خسائر 
الليرة ٢٤ في المائة من قيمتها منذ 

بداية العام.
وقـــادت الرسالة الــصــادرة عن 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة والـــســـفـــارات 
الأخــــــرى والـــتـــرحـــيـــب الـــتـــركـــي بها 
إلــى ارتــيــاح فــي الأســـواق التركية، 
حـــيـــث انـــتـــعـــشـــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
فـــــور صــــــدور الـــبـــيـــان واســـتـــعـــادت 
الــتــي سجلتها  بــعــض خــســائــرهــا 
صــبــاح أمــس فــي افتتاح تعاملات 
الأســبــوع بسبب تــهــديــد إردوغــــان 
بــــطــــرد الــــســــفــــراء، حـــيـــث اقــتــتــحــت 
تعاملاتها عند ٩٫٨٥ ليرة للدولار 
وارتــفــعــت عقب الــرســالــة إلــى ٩٫٥٦ 
ليرة للدولار. وقال إردوغان، خلال 
تــجــمــع جـــمـــاهـــيـــري لأنــــصــــاره فــي 

أسكشهير بوسط تركيا، السبت، 
إنـــــه أصـــــــدر تــعــلــيــمــات إلـــــى وزيــــر 
الخارجية، مولود جاويش أوغلو، 
لإعــلان السفراء العشرة أشخاصاً 
غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــم بـــأســـرع وقـــت، 
مضيفاً «يجب على هؤلاء السفراء 
معرفة تركيا وفهمها، وإلا فعليهم 

مغادرة بلادنا».
وكـــــانـــــت ســــــفــــــارات الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، وألمــــــانــــــيــــــا، وفــــرنــــســــا، 
وهــولــنــدا، والــدنــمــارك، والــنــرويــج، 
والــــــســــــويــــــد، وفـــــنـــــلـــــنـــــدا، وكـــــنـــــدا، 
ونيوزيلندا، دعت في بيان مشترك، 
الاثنين الماضي، إلى الإفراج عن رجل 
الأعــمــال الناشط الــبــارز فــي مجال 
الحقوق المدنية، عثمان كافالا (٤٦ 
عاماً)، المتهم بالتجسس ومحاولة 
إطــاحــة الــنــظــام الــدســتــوري للبلاد 
عبر دعم محاولة الانقلاب الفاشلة 
التي وقعت فــي ١٥ يوليو (تموز) 

٢٠١٦؛ عادّة أن «استمرار احتجازه 
إلــيــه يثير  وتغيير التهم الموجهة 
الشكوك حول الديمقراطية وسيادة 

القانون في تركيا».
التقليل،  وفي خطوة استهدفت 
ولو بشكل طفيف من خسائر الليرة، 
أعلنت البنوك الثلاثة المملوكة للدولة 
(زراعــــات وخلق ووقـــف)، أنها قامت 
نــقــطــة  إلــــــى ٢٠٠  يـــصـــل  بـــتـــخـــفـــيـــض 
أساس في أسعار الفائدة على قروض 
الـــــشـــــركـــــات، حـــســـب المـــنـــتـــج وهــيــكــل 

الاستحقاق.
وذكرت البنوك الثلاثة، في بيان 
أنــه تــم خفض أسعار  مشترك أمـــس، 
الــفــائــدة عــلــى قــــروض الــشــركــات بما 
يــصــل إلــــى ٢٠٠ نــقــطــة أســـــاس وفــقــاً 
لــهــيــكــل المــنــتــج والاســـتـــحـــقـــاق، وهــي 
الـــنـــســـبـــة ذاتـــــهـــــا الــــتــــي خــــفــــض بــهــا 
البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس 

الأسبوع الماضي.

«المركزي» يسعف النظام المالي بـ٣١ مليار دولار

الصين تكافح المضاربة بتوسيع ضريبة العقارات
بكين: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــد الــــصــــين لـــتـــوســـيـــع نـــطـــاق 
إصـــلاحـــهـــا الــتــجــريــبــي لــلــضــريــبــة عــلــى 
العقارات التي لم يتم تحصيلها بشكل 
كبير حتى الآن بسبب تحفظات عدة، وفق 
ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في وقت 
تحارب فيه الحكومة المضاربة في قطاع 

العقارات.
وبــــحــــســــب «وكــــــالــــــة أنـــــبـــــاء الـــصـــين 
الـــجـــديـــدة» الــرســمــيــة، فــــإن لــجــنــة دائــمــة 
في مجلس الشعب الصيني؛ وهو أعلى 
هيئة تشريعية في البلاد، صادقت السبت 
الماضي على الخطة الأخيرة الرامية إلى 
«استهلاك رشيد للمساكن».  لـ الترويج 
وفــي إطــار هــذا المشروع التجريبي الذي 
يمتدّ على ٥ ســنــوات، ستُفرض ضريبة 
الأملاك على كل أنواع العقارات باستثناء 
المــــنــــازل الـــريـــفـــيـــة الـــخـــاصـــة. وســيــجــري 
المــشــروع والمناطق  تحديد موعد إطــلاق 

المستهدفة في وقت لاحق.
وازدهــــــــرت ســــوق الــــعــــقــــارات، وهــي 
محرك النمو الصيني على مدى العقدين 
المــاضــيــين، بــعــد الإصـــلاحـــات الــرئــيــســيــة 
جريت عام ١٩٩٨، وأدت إلى ازدهار 

ُ
التي أ

قطاع البناء في سياق التحضر السريع 
وتراكم الثروات. لكن ارتفاع الأسعار يثير 
مخاوف بشأن تفاوت الثروات ومخاطر 

ناتجة عن عدم الاستقرار الاجتماعي.
ويــأتــي هــذا الإعـــلان فــي وقــت يدعو 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  الـــرئـــيـــس  فــيــه 
إلـــى «ازدهـــــار مــشــتــرك» أكــبــر فــي الصين 
من خــلال توزيع أكثر إنصافاً للثروات. 
الــعــقــاريــة للتجربة  الــضــريــبــة  وتــخــضــع 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات فـــــي مـــديـــنـــتـــي شــنــغــهــاي 
(شــرق) وتشونغتشينغ (جنوبي غرب). 
لكن تعميمها في البلاد؛ وهو أمر جرى 
الحديث عنه منذ سنوات ٢٠٠٠، لم يُطبق 

مطلقاً. 

ومـــن بــين الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة التي 
تعوق ذلك أن هذه الضريبة ستكون سيئة 
بالنسبة إلى المالكين الذين تعبوا بالفعل 
لدفع ثمن عقاراتهم، كما أنها قد تؤدي 
إلى انخفاض الطلب أو حتى إلى عمليات 

شراء عدد كبير من الشقق.
وتــــأتــــي بــــدايــــة الإصــــــــلاح فــــي وقـــت 
يُــســجّــل فــيــه تــراجــع فــي أســعــار المــســاكــن 
الــجــديــدة فــي الــصــين، للمرة الأولـــى منذ 
٦ ســـنـــوات، وســــط شــعــور بــالــريــبــة لــدى 
المشترين في مواجهة إفــلاس عــدد كبير 

من المستثمرين.
وتراجعت قيمة المنازل بنسبة ١٦٫٩ 
في المائة خلالا سبتمبر (أيلول) الماضي 
على أساس سنوي. لكن بعض المحلّلين 
يعدّون أن هــذا الإجــراء الضريبي يهدف 
إلى منع ارتفاع الأسعار إلى مستوياتها 

السابقة.
وفي سياق مواز، ضخ «بنك الشعب 
المــركــزي)»، يوم الاثنين،  الصيني (البنك 
يـــــوان (٣١٫٣ مــلــيــار دولار)  ٢٠٠ مــلــيــار 
إلـــى الــنــظــام المــالــي مــن خـــلال آلــيــة إعـــادة 
الــشــراء العكسي. وبحسب بــيــان «البنك 
المـــركـــزي»؛ بــلــغ ســعــر الــعــائــد عــلــى عقود 
الشراء العكسي البالغة مدتها ٧ أيام ٢٫٢ 

في المائة.
ونقلت «وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شينخوا)» عن «البنك المركزي» القول إن 
هذه الخطوة تستهدف ضخ السيولة في 
النظام المالي لتغطية تأثيرات فترة سداد 
الـــضـــرائـــب وطـــــرح الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة 
والمحافظة على استقرار مستوى السيولة 

النقدية في النظام المصرفي.
يذكر أن إعادة الشراء العكسي عملية 
المـــركـــزي» الأوراق  يــشــتــري فيها «الــبــنــك 
المــالــيــة مـــن الــبــنــوك الــتــجــاريــة مـــن خــلال 
عــروض بيع تقدمها البنوك مع الاتفاق 
لــلــبــنــوك  بــيــع هــــذه الأوراق  إعــــــادة  عــلــى 

البائعة في المستقبل.

توقعات باتفاق قريب على خطط الإنفاق

وزيرة الخزانة الأميركية واثقة من «السيطرة» على التضخم
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزيـــــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، 
جانيت يلين، إن التضخم في الولايات 
المــتــحــدة الــــذي ارتـــفـــع بــســبــب مشكلات 
الإمــــــداد والــعــمــل عــلــى خــلــفــيــة جــائــحــة 
«كوفيد - ١٩» يجب أن يعود لمستويات 
أكثر اعتدالاً في النصف الثاني من العام 

المقبل.
وفي حين تسببت مشكلات سلاسل 
الإمداد في تباطؤ عمليات تسليم بعض 
المــكــونــات، مــن بينها أشــبــاه الموصلات 
الــســيــارات،  الــضــروريــة لقطاع تصنيع 
ووسط نقص على نطاق واسع في اليد 
العاملة، واستمرار الطلب القوي على 
الـــســـلـــع، كـــانـــت أســـعـــار الاســـتـــهـــلاك في 
الــولايــات المتحدة في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي أعـــلـــى بــنــســبــة ٥٫٤ فـــي المـــائـــة، 
قياساً بالشهر نفسه عام ٢٠٢٠، ما أثار 

مخاوف حيال التعافي الاقتصادي.
غير أن يلين قالت لشبكة «سي إن 
إن»، عبر برنامج «حالة الاتحاد»، إنها 

ترى منحًى إيجابياً.
وأوضــحــت أن «مــعــدلات التضخم 
الـــشـــهـــري تـــراجـــعـــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــن 
المــعــدلات المرتفعة جــداً التي شهدناها 
خلال الربيع ومطلع الصيف». وأضافت 
أنه «على أساس ١٢ شهراً، سيبقى معدل 
الــتــضــخــم مــرتــفــعــاً حــتــى الـــعـــام المــقــبــل 
بسبب ما حصل، ولكن أتوقع تحسناً 
بحلول منتصف إلى أواخر العام المقبل 

(النصف الثاني من العام)».
ويــــهــــدف الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأميركي (البنك المركزي) للوصول إلى 
معدل تضخم سنوي يبلغ ٢ في المائة 
مع الوقت. وقالت يلين: «لا أعتقد أننا 
بصدد فقدان السيطرة على التضخم». 
وكـــــانـــــت يـــــلـــــين، رئــــيــــســــة الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــفـــيـــدرالـــي قـــبـــل أن يــعــيــنــهــا الــرئــيــس 

جـــو بـــايـــدن وزيـــــرة لــلــخــزانــة، قـــد أقـــرت 
بــأن «الأميركيين لم يشهدوا منذ وقت 
طويل تضخماً كالذي شهدناه مؤخراً»، 
غير أنها أوضحت أن الظروف يجب أن 
تتحسن مع تعافي البلد تدريجياً من 
الــوبــاء، وفيما تتحلحل مشكلات  أزمــة 
ســلاســل الإمـــــداد، ومـــع عـــودة مــزيــد من 

الناس إلى العمل.
وأكـــــــــدت يـــلـــين أنــــــه «عــــلــــى أســـــاس 
شهري، فإن أرقام التضخم أدنى بكثير 
مــن الـــذروة الــتــي بلغتها»، وعــبــرت عن 
إنــفــاق تشريعيتين  الــتــفــاؤل بــحــزمــتــي 
بــمــلــيــارات الـــــــدولارات تــدعــمــهــمــا إدارة 
بايدن، وقالت إنهما لن تتسببا في زيادة 
التضخم من دون داعٍ في حال المصادقة 
عليهما. وبينت أن «كلتاهما... تتعلق 
بالإنفاق على مدى أكثر من ١٠ سنوات، 

وليس في سنة واحدة».
وبعد أشهر من الجدل السياسي، 
توقعت رئيسة مجلس النواب الأميركي 

نانسي بيلوسي، يوم الأحــد، التوصل 
إلى اتفاق حول حزمة إنفاق اجتماعي 
ضــخــمــة، وإقـــــــرار مـــشـــروع قـــانـــون ثـــانٍ 

لتطوير البنية التحتية هذا الأسبوع.
ويـــعـــتـــزم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بــايــدن تــأمــين إقــــرار الــحــزمــتــين قــبــل أن 
يغادر لحضور قمة المناخ في غلاسكو 
التي تبدأ في الـــ٣١ من أكتوبر (تشرين 
الــديــمــقــراطــيــون  الــحــالــي. ويـــرى  الأول) 
أنهما حيويتان لإبقاء حظوظهم قائمة 
في الفوز بانتخابات التجديد النصفي 
العام المقبل. وعندما سألت شبكة «سي 
إن إن» بــيــلــوســي عــمــا إذا كـــان الاتــفــاق 
حـــــول مــــشــــروع الإنـــــفـــــاق الاجـــتـــمـــاعـــي، 
والتصويت على حزمة البنية التحتية، 
قد يتم خلال الأسبوع المقبل، أجابت بأن 

«هذه هي الخطة».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــشــروع الــقــانــون 
الـــذي انقسم  الأول على وجــه التحديد 
حــــولــــه الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون الـــتـــقـــدمـــيـــون 

والمعتدلون، أضافت: «أعتقد أننا صرنا 
متوافقين إلى حد كبير الآن... نشارف 

على الاتفاق».
وجاءت تعليقات بيلوسي في وقت 
التقى فيه بايدن في منزله في ديلاوير 
جو مانشين، أحد عضوين ديمقراطيين 
الــشــيــوخ رافــضــين للتكلفة  فــي مجلس 
المــالــيــة لــبــرنــامــج الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي. 
ووصف البيت الأبيض اللقاء بين بايدن 
ومانشين بأنه كان «مثمراً»، قائلاً: «لقد 
واصلا المضي قدماً» و«وافقا على البقاء 

على اتصال وثيق».
وكــــان بـــايـــدن نــفــســه قـــد أعــــرب عن 
تــفــاؤلــه، الخميس، خــلال ظهور متلفز 
قـــال خــلالــه: «أعــتــقــد أنــنــي ســأوفــق في 
التوصل إلى اتفاق». وأضــاف أن نقاط 
الخلاف بين جناحي حزبه الديمقراطي 
«انحسرت إلى أربع أو خمس مسائل... 
(لكن) أعتقد أننا نستطيع الوصول إلى 

اتفاق».

ولــلــديــمــقــراطــيــين أغلبية مــحــدودة 
فـــي مــجــلــســي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ، لكن 
انــقــســامــاتــهــم الـــداخـــلـــيـــة تــمــنــع تــمــريــر 
خطة بقيمة ١٫٢ تريليون دولار لتجديد 
البنية التحتية، ومشروع قانون الإنفاق 
الــذي يقول بايدن  الاجتماعي الضخم 

إنه سيفيد الطبقة الوسطى.
ومـــع تــزايــد الــضــغــط عــلــى الــحــزب، 
كـــثـــف بـــــايـــــدن جـــــهـــــوده لـــلـــتـــوســـط بــين 
الأعــضــاء الأكــثــر تحفظاً، مثل مانشين 
والجناح التقدمي اليساري. واقترح في 
البداية أن تكون كلفة مــشــروع الإنفاق 
الاجتماعي بقيمة ٣٫٥ تريليون دولار، 
وهو يشمل مزايا للطلاب والأسر وكبار 
الـــســـن، لــكــن الـــرقـــم الأخـــيـــر قــيــد الـــدرس 

يناهز تريليوني دولار.
وكشفت بيلوسي، في تصريحاتها 
الأحد، عن أنه «اتفقنا على ٩٠ في المائة 
مـــن مـــشـــروع الـــقـــانـــون، وتــمــت كــتــابــتــه، 
ولــديــنــا فــقــط بــعــض الـــقـــرارات الأخــيــرة 
التي يتعين علينا اتخاذها». وتابعت 
أنــه «أقــل مما كــان متوقعاً فــي البداية، 
ولــكــنــه لا يـــزال أكــبــر مــن أي شـــيء قمنا 
بـــه عــلــى الإطــــــلاق لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 

العائلات الأميركية».
وتــــحــــدثــــت بـــيـــلـــوســـي أيـــــضـــــاً عــن 
احــتــمــال تــمــويــل الــخــطــتــين جــزئــيــاً عبر 
ضريبة على الأصول التي يملكها كبار 
أثرياء الولايات المتحدة. وهو احتمال 
أشارت إليه أيضاً وزيرة الخزانة جانيت 

يلين الأحد.
الــبــرلمــان، الأحــد،  فقد قالت رئيسة 
إنه لتمويلهما «من المحتمل أن نفرض 
ضــريــبــة عــلــى الأغـــنـــيـــاء»، مــوضــحــة أن 
هـــذا الــخــيــار لا يـــزال قــيــد المــنــاقــشــة بين 
أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين. 
وستمول الضريبة في أحسن الأحــوال 
١٠ في المائة من قيمة المشروعين، وفق 

المسؤولة.

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (رويترز)

ً
: نموذج مبتكر يهدف إلى الاستدامة المالية ويستقل عن الميزانية العامة مستقبلا ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ 

تأسيس صندوق لتعزيز مشاريع البنية التحتية في السعودية
الرياض: بندر مسلم

فـــي حـــين أفــصــح «صـــنـــدوق التنمية 
الــوطــنــي» الــســعــودي، أمــس، عــن تأسيس 
صندوق للبنية التحتية بعد أن صدرت 
موافقة مجلس الوزراء مؤخراً عليه ليسهم 
فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات «رؤيـــــة المملكة 
٢٠٣٠» مــن خــلال تعزيز تنمية المشاريع 
وتـــمـــكـــين مـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــن 
«الشرق  الاستثمار فيها، أكد مختصون لـ
الأوســــــط» أن هـــذا الـــنـــوع مـــن الــصــنــاديــق 
إلــى الاستدامة المالية والاستقلال  يهدف 
عــن المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة فــي المرحلة 

المقبلة.
وعمل «صندوق التنمية الوطني» في 
المرحلة السابقة على تأسيس الصندوق 
الـــجـــديـــد لــكــي يــســهــم فـــي تــســريــع تنفيذ 
مشاريع البنية التحتية في المملكة ويكون 
مكملاً لدور «المركز الوطني للتخصيص» 
مـــن خـــلال تــقــديــم الـــدعـــم الــتــمــويــلــي لــهــذه 
المشاريع وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

ويــعــتــزم الــصــنــدوق دعـــم مــشــروعــات 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــصــل إلــــى ٢٠٠ مــلــيــار 

الــســنــوات العشر المقبلة،  ريــال على مــدى 
مــمــا ســيــســهــم فـــي تــنــمــيــة الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي وتوفير فرص للعمل، كما يهدف 
إلى الإسهام في تطوير القطاع المالي عبر 
إيــجــاد حــلــول بــديــلــة لتمويل مــشــروعــات 
البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص 

على الاستثمار في هذه المشروعات.
وأكـــــــد الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي أحـــمـــد 
«الشرق الأوسط» أن «(صندوق  الشهري لـ
الــوطــنــي) يــعــدّ نموذجاً  البنية التحتية 
جـــديـــداً فـــي الــتــمــويــل المـــوجـــه»، مــبــيــنــاً أن 
«مثل هذا النوع المبتكر يسعى غالباً إلى 
اختبار النموذج بهدف الاستدامة المالية 
والاســتــقــلال عــن المــيــزانــيــة الــعــامــة للدولة 

مستقبلاً».
مــــن جـــهـــتـــه؛ أبــــــان مـــؤســـس «مــنــصــة 
المــدرب  سلاسل الإمــداد واللوجيستيات» 
«الـــشـــرق  والمــســتــشــار نــشــمــي الـــحـــربـــي، لــــ
البنية  الأوســــــط»، أن «إنـــشـــاء (صـــنـــدوق 
التحتية الوطني) سيخدم قطاعات عدة؛ 
من أهمها الخدمات اللوجيستية، وذلك 
حرصاً من الحكومة على تطوير وتسريع 
التنمية للوصول إلى أهداف (رؤية المملكة 

٢٠٣٠) التي ستجعل من السعودية منطقة 
لوجيستية عالمية ويرتفع تصنيفها في 
إلـــى مــراكــز  مــؤشــرات الأداء اللوجيستي 
مــتــقــدمــة كــمــا أشــــار إلـــى ذلـــك ولـــي العهد 

مؤخراً».
ووافق مجلس الوزراء السعودي على 
إنشاء الصندوق بوصفه أحد الصناديق 
«صــنــدوق  والــبــنــوك الــتــنــمــويــة الــتــابــعــة لـــ
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــــوطـــــنـــــي»، حـــيـــث يـــســـهـــم فــي 
«تــعــزيــز تنمية مــشــاريــع البنية التحتية 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، وتـــمـــكـــين مـــشـــاركـــة الــقــطــاع 
الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال 
تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في 
تعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه 

المشاريع».
نــائــب رئــيــس مجلس إدارة  وأوضــــح 
«صـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة الــــوطــــنــــي»، مــحــمــد 
التويجري، أن انضمام «صندوق البنية 
التحتية الوطني» إلى «قائمة مؤسسات 
الإقــراض المختصة الحكومية في المملكة 
يـــســـهـــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي دعـــــم مـــشـــاريـــع 
البنية التحتية فــي القطاعات الحيوية، 
كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم 

والاتــصــالات والبنية التحتية الرقمية... 
وغـــيـــرهـــا، مــمــا ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً على 
تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة 

حياة الفرد والمجتمع».
مـــن جــانــبــه، أكــــد مــحــافــظ «صــنــدوق 
الــوطــنــي»، ستيفن بــول غــروف،  التنمية 
أن بدء العمل في إنشاء «صندوق البنية 
التحتية الوطني»، أتى «تزامناً مع وجود 
مشروعات ضخمة دعمتها (رؤية المملكة) 
الــتــحــتــيــة المختلفة  الــبــنــيــة  فـــي قــطــاعــات 
تمثل فــرصــاً استثمارية جــاذبــة للقطاع 

الخاص».
وبــين أنــه «جـــرى تعيين شــركــة (بــلاك 
لـــلإســـهـــام  روك) شـــريـــكـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً 
الــبــنــيــة التحتية  فـــي تــأســيــس (صـــنـــدوق 
الوطني)، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات 
الــعــالمــيــة فـــي إدارة وحــوكــمــة المــؤســســات 

المالية المختصة والصناديق».
وسيكون للصندوق «دور تكاملي مع 
الــوطــنــي للتخصيص) مــن خــلال  (المــركــز 
تمويل مــشــروعــات البنية التحتية التي 
سيتم تخصيصها أو طرحها عبر الشراكة 

السعودية تبتكر صندوقاً لدعم مشاريع البنية التحتية (الشرق الأوسط)بين القطاعين العام والخاص».
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الــتــي سيناقشها مؤتمر  نــظــراً لأهمية الأمـــور 
تغيير المناخ (كوب - ٢٦) الذي سيعقد في غلاسكو 
باسكتلندا خــلال شهر نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
المــتــحــدة، بحضور ملوك  المقبل تحت رعــايــة الأمــم 
ورؤســاء الــدول، يتوقع بــروز عدة مواضيع مثيرة 
للجدل. وهــذا أمــر غير مستغرب فــي ضــوء أهمية 
الأمور التي ستتم مناقشتها، والمصالح الضخمة 

للدول المعنية.
وأثار ألوك شارما، رئيس مؤتمر «كوب - ٢٦» 
وزير الدولة لشؤون المؤتمر عضو مجلس العموم 
ومجلس الوزراء البريطاني، أحد هذه الخلافات في 
آخــر خطاب ألقاه في باريس قبل انعقاد المؤتمر، 
حيث قال إنه سيدعم في غلاسكو موقفاً مفاده أنه 
يجب على جميع الدول تخفيض الانبعاثات خلال 
هذا العقد لإيقاف زيادة درجة حرارة الأرض، مقابل 
مــعــدلــهــا قــبــل الــعــصــر الــصــنــاعــي، إلـــى ١٫٥٠ درجــة 

مئوية أو أقل.
واعترض بشدة على خطاب شارما في باريس 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي لمـــؤتـــمـــر «كــــــوب - ٢٥» رئــيــس 
الـــوزراء السابق لــوران فابيوس الــذي كــان حاضراً 
في المحاضرة. ونقلاً عن دورية «بوليتكو»، ناقض 
السياسي الفرنسي تفسير شرما لاتفاقية «كوب - 
٢٥»، مشيراً إلى أن «(اتفاقية باريس) تؤكد إمكانية 
زيادة معدل الانحباس الحراري العالمي إلى ما هو 
أقل بكثير عن ٢ درجة مئوية حرارية، في مقابل ما 
قبل العصر الصناعي، ومحاولة الحد مــن زيــادة 
درجة الحرارة إلى ١٫٥٠ درجة مئوية، قياساً بمعدل 

ما قبل العصر الصناعي».
وتضيف دورية «بوليتكو» أن الاتحاد الأوروبي 
يدعم وجهة نظر شرما حول الهدف المبتغى من «كوب 
- ٢٦»، وهو «المحافظة على ١٫٥٠ درجة»، كما تدعمه 
الدول المتأثرة سلبياً بارتفاع الانحباس الحراري. 
الــدول المعارضة ذات الانبعاثات العالية، مثل  أمــا 
الصين، فتعارض «اتفاقية باريس» على محورية 
«١٫٥٠ درجة مئوية». وتضيف «بوليتكو» أن «نجاح 
أو إخــفــاق (كـــوب - ٢٦) سيعتمد على هــذا الأمـــر»، 

وكذلك مدى نجاح «اتفاقية باريس» نفسها.
وصـــرح شـــارمـــا، بــعــد كلمته فــي بـــاريـــس، إلــى 
«بوليتكو» بأن «(اتفاقية باريس) واضحة جداً»، 
وأن الدفع بزيادة الانحباس الحراري ١٫٥٠ درجة 

مئوية «هو أساس اتفاق غلاسكو».
ومــن جــانــبــه، صــرح فــابــيــوس إلــى «بوليتكو» 
بـــأن «هـــدف ١٫٥٠ درجـــة مــئــويــة كـــان أمـــراً طموحاً، 
وأن (اتفاقية باريس) سيتم العمل بها إذا لم يتم 
تحقيق هذا الهدف». وأضاف لدورية «بوليتكو» أنه 
«منذ (اتفاقية باريس)، وضح كثير من العلماء أن 
١٫٥٠ درجة مئوية هو الحد الأقصى... لكن لنضع 
هذا الأمر جانباً الآن. يجب أن نضع في الحسبان 
أن الأمر الأهم هو اتخاذ خطوات عملية، وأن تنفذ 

الدول ما تعهدت به».
وبــالــفــعــل، فــــإن تــفــســيــر مـــا تــعــهــدت بـــه الــــدول 
ســيــشــكــل مـــحـــوراً مــهــمــاً فـــي مـــحـــادثـــات غــلاســكــو. 
فالدول الفقيرة القليلة الانبعاثات ستطالب الدول 
ذات الانــبــعــاثــات الــعــالــيــة بـــالالـــتـــزام بــــــ١٫٥٠ درجـــة 
مــئــويــة. وســتــســأل إيــطــالــيــا زعــمــاء دول مجموعة 
أثــنــاء اجتماع قمة  العشرين تأييدها فــي ذلــك فــي 
الدول العشرين في روما خلال نهاية شهر أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي، قبيل انعقاد «كوب - ٢٦».
وأضـــــــــــاف شــــــارمــــــا، فــــــي تـــصـــريـــحـــه لـــــدوريـــــة 
المــؤتــمــر يجب أن تعكس  «بوليتكو»، أن مــــداولات 
الـــدول للتغيير المناخي؛  «مصداقية» لمــا ستنفذه 
الـــدول، ودراســـة كيف  بمعنى تحقيق ما تلتزم به 
أكــثــر فاعلية. كما يضيف  يمكن تحقيق خــطــوات 
شرما أنه من دون تنفيذ التزامات الحكومات خلال 
هــذا العقد، فــإن درجــة الــحــرارة سترتفع ٢٫٧ درجة 

مئوية بنهاية هذا العقد.
ويــشــكــل مـــعـــدل ارتـــفـــاع درجـــــة الــــحــــرارة خــلال 
هذا العقد إحدى نقاط الخلاف المهمة في المؤتمر. 
وتكمن أهمية هذا الخلاف في كونه يشكل تبايناً 
في تفسير «اتفاق باريس» لعام ٢٠١٥ الذي أصبح 

يشكل القاعدة الأساسية لسياسات تغيير المناخ.
لــكــن هــنــاك خـــلافـــات أيــضــاً حــــول مــــدى تنفيذ 
الــتــعــهــدات الــتــي الــتــزمــت بــهــا الـــــدول. ويــكــمــن أحــد 
التباينات هنا فــي اخــتــلاف المعايير أو تفسيرها 
الــتــي تعد ضــروريــة للسير قدماً  حتى الآن، وهــي 
بالتغيير المناخي على أسس واضحة. والمثال على 
ذلــك هو ما يتعلق بتسعير ثاني أكسيد الكربون 

الذي سيتم شفطه وتخزينه، ومن ثم استعماله.
كــذلــك فــــإن هــنــاك مــســألــة الـــطـــاقـــات المــســتــدامــة 
النظيفة (من دون الانبعاثات). فهل هي محصورة 
بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة والــــريــــاح؟ ومـــــاذا عـــن الــوقــود 
الهيدروكربوني النظيف (الخالي من الانبعاثات)؟ 

وماذا عن الطاقة النووية؟
هناك وجهات نظر متعددة بخصوص تحديد 
الطاقات النظيفة. والسؤال الأساسي هنا: هل تفي 
طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالطلب العالمي على 
الطاقة كله؟ والجواب -كما أخذ يتضح بعد الجائحة- 
أن هناك طلباً متزايداً على النفط والغاز. وهناك، من 
جهة أخرى، النقاش حول إمكانية استعمال الطاقة 

النووية (النظيفة الخالية من الانبعاثات أيضاً).
ويكمن التحدي في وجــود حركات ناشطة في 
الدول الصناعية تحاول الحد من استعمال الطاقات 
النظيفة المتمثلة بالرياح والطاقة الشمسية، دون 
الــوضــع فــي الحسبان مــا هــو لازم ضـــروري لتوفير 
طاقات نظيفة وافية لدول العالم جمعاء، ناهيك من 
الــثــروات الطبيعية الضخمة والمصانع  احتياطات 
المــتــوفــرة عند كثير من  والمــنــشــآت والبنى التحتية 
الدول النفطية والغازية التي يمكن أن تنتج -وقد بدأ 
بعضها فعلاً إنتاج- الطاقة النظيفة. والأمــر نفسه 
الــنــوويــة النظيفة، كما  الــطــاقــة  إنــتــاج  ينطبق على 

تخطط فرنسا لذلك مستقبلاً.

وليد خدوري

خلافات عدة متوقعة 
في مؤتمر «كوب ـ ٢٦»

ضمن خططها لتحديث شبكة تتضمن ٢٧٠ منشأة بشراكة مع «توتال إنيرجيز»

{أرامكو} تشرع رسمياً في دخول سوق محطات الوقود بالسعودية
الظهران: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت شــــــــركــــــــة أرامــــــــكــــــــو 
السعودية، عملاق تصدير النفط 
الـــعـــالمـــي، عــــن تــدشــيــنــهــا وشـــركـــة 
توتال إنيرجيز، أمس، أول محطتين 
لوقود المركبات في السوق المحلية، 
معلنة بذلك دخولها سوق تجزئة 

الوقود تجارياً في المملكة.
ووقــعــت «أرامــكــو السعودية» 
اتفاقية مشروع مشترك مناصفة 
مع «توتال إنيرجيز» في عام ٢٠١٩، 
فــــي ظــــل خـــطـــط لـــتـــحـــديـــث شــبــكــة 
محطات مُستحوذ عليها تتكون 
مـــــن ٢٧٠ مـــحـــطـــة خـــــدمـــــة، وبـــنـــاء 
محطات نوعية، تقدم خدمات ذات 
جـــــودة عــالــيــة فـــي جــمــيــع مــنــاطــق 

المملكة.
وستعمل هذه المحطات تحت 
الــعــلامــتــين الــتــجــاريــتــين لأرامـــكـــو 
السعودية وتوتال إنيرجيز، حيث 
تـــوفـــر لــســائــقــي الـــســـيـــارات وقــــوداً 
وخــــدمــــات تـــجـــزئـــة مــتــمــيــزة وفــقــاً 

لأعلى المواصفات.
ولـــــــفـــــــت، فـــــــي هـــــــــذا الــــــصــــــدد، 
رئــيــس أرامـــكـــو الــســعــوديــة وكبير 
إداريــــيــــهــــا الــتــنــفــيــذيــين المــهــنــدس 
أمين بن حسن الناصر، خلال حفل 
الــتــدشــين الــــذي أُقــيــم فــي الــريــاض 
عــن ابتهاجه بالشراكة مــع توتال 
إنيرجيز للإسهام فــي رفــع جــودة 
التقنية  الــحــيــاة وتــعــزيــز مــعــايــيــر 
والاستدامة عبر محطات نموذجية 
الــوقــود بالتجزئة،  ونــوعــيــة لبيع 
مؤكداً أن المحطات ستعزز تجربة 
العملاء وتدعم مستوى الخدمات 
المـــقـــدمـــة لـــهـــم، لمـــواكـــبـــة الـــتـــطـــورات 
المهمة والنمو في قطاعات الأعمال 

والسفر والسياحة داخل المملكة.
وأشار الناصر إلى أن أرامكو 
لــديــهــا عــــدة آلاف من  الـــســـعـــوديـــة 
مــــحــــطــــات الــــــوقــــــود فـــــي أعـــمـــالـــهـــا 

الـــــدولـــــيـــــة شـــــــرق آســــيــــا وأمــــيــــركــــا 
الــشــمــالــيــة، بــيــد أن هـــذه هــي المــرة 
الأولـــــى الــتــي تــبــيــع فــيــهــا الــشــركــة 
الـــوقـــود بــعــلامــتــهــا الــتــجــاريــة في 
المملكة منذ أن توقفت عن ذلك في 

الستينات.
وفــــــي إطــــــــار هــــــذا المـــــشـــــروع، 
أفــصــح الــنــاصــر عــن نية «أرامــكــو 
الــســعــوديــة» و«تــوتــال إنيرجيز» 
خـــــــلـــــــق فـــــــــــــرص عـــــــمـــــــل مـــــجـــــديـــــة 

للمواطنين السعوديين.
مــن جــهــتــه، أكـــد رئــيــس شركة 
تــوتــال إنــيــرجــيــز وكــبــيــر إداريــيــهــا 
التنفيذيين باتريك بوياني، خلال 
كـــلـــمـــتـــه فـــــي الـــحـــفـــل الـــســـعـــي إلـــى 
تــزويــد الــعــمــلاء الــجــدد بمزيد من 
الطاقة النظيفة والمــوثــوقــة، حيث 
يُــعــد افتتاح أول محطتين خطوة 
أخرى للأمام للتأكيد على شراكتنا 
طويلة الأمد مع أرامكو السعودية، 

والتي بدأت باستثمارات مشتركة 
فـــــي شــــركــــة أرامــــــكــــــو الـــســـعـــوديـــة 
توتال للتكرير والبتروكيماويات 

(ساتورب) في عام ٢٠٠٨.
وأضــــــاف بـــويـــانـــي، فـــي بــيــان 
صدر أمس، «تمثل الشراكة علامة 
فارقة في تعزيز وجود شركة توتال 
إنــيــرجــيــز فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة 
الذي يمتد لأربعة عقود، والإسهام 

في الاقتصاد المحلي للمملكة».

وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان، ســـيـــقـــدم 
الـــــــشـــــــركـــــــاء، تـــــحـــــت عـــلامـــتـــيـــهـــمـــا 
الـــتـــجـــاريـــتـــين، لــلــعــمــلاء مــســتــوى 
رفــيــعــاً مــن الــخــدمــات الــتــي تشمل 
الــــوقــــود، ومـــتـــاجـــر تـــقـــدم خــدمــات 
شاملة، وكذلك خدمات للسيارات 
مـــثـــل تــغــيــيــر الــــزيــــوت والــغــســيــل، 
فضلاً عن إطلاق تطبيقات لتقديم 

العروض التسويقية للعملاء.
ـــــبـــــيـــــان، ســتــضــم  وأضـــــــــــاف ال

مــحــطــات تــوتــال إنــيــرجــيــز مقاهي 
«بــونــجــور كــافــيــه» بينما ستضم 
محطات أرامكو السعودية مقاهي 
«فَــي كافيه» والــتــي تقدم الأطعمة 
الــطــازجــة والمـــشـــروبـــات الــســاخــنــة 
والاســـــتـــــرخـــــاء أثـــــنـــــاء انـــتـــظـــارهـــم 
المــحــطــات  ســيــاراتــهــم. كــمــا زُودت 
بـــألـــواح الــطــاقــة الــشــمــســيــة، تلبية 
لأهــــــــــــــداف مــــــــبــــــــادرة الــــســــعــــوديــــة 

الخضراء.

{أرامكو} تدشن أولى محطات الوقود التجارية التابعة لها في السعودية (الشرق الأوسط)

أميركا تتوقع استخدام روسيا 
«سلاح الغاز» ضد الأوروبيين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال مستشار الرئيس الأميركي 
جو بايدن لأمــن الطاقة يــوم الاثنين 
إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
يقترب من استخدام الغاز الطبيعي 
كــأداة سياسية إذا لم ترسل روسيا 
الوقود إلى أوروبا التي تعاني نقصاً 

حاداً في الطاقة.
وأبـــــــلـــــــغ أمــــــــــــوس هــــوكــــســــتــــين، 
مستشار بايدن، الصحافيين عندما 
ســئــل عــمــا إذا كـــان بــوتــين يستخدم 
الغاز كسلاح: «أظــن أننا نقترب من 
ذلك الحد إذا كان لدى روسيا فعلاً 
إمـــــدادات مــن الــغــاز يمكن تــوريــدهــا 
واختارت ألا تفعل ذلك، إلا إذا أذعنت 
أوروبــــا لمــطــالــب أخـــرى لا عــلاقــة لها 

على الإطلاق بالطاقة».
وقــــــــال هـــوكـــســـتـــين إن أســــعــــار 
الــغــاز فــي أوروبــــا ترتفع ليس فقط 
بسبب أحــداث في المنطقة بل أيضاً 
بسبب موسم جفاف في الصين التي 
خفضت إنــتــاج الــطــاقــة مــن المــصــادر 
المائية وكذلك تزايد المنافسة العالمية 

على الغاز الطبيعي. وأضاف أنه في 
حــين أن عـــدداً مــن الــعــوامــل أدى إلى 
أزمة الغاز الأوروبية، فإن روسيا في 
أفــضــل وضـــع يمكنها مــن مــســاعــدة 
أوروبــــا. وقـــال أيــضــاً إنــه لا يــســاوره 
شك في أن المورد الوحيد في الوقت 
الــذي يمكنه فعلاً أن يحدث  الحالي 
فـــرقـــاً لأمــــن الـــطـــاقـــة الأوروبـــــيـــــة هــذا 

الشتاء هو روسيا.
وأضاف أن روسيا يمكنها زيادة 
عمليات المنبع لإنتاج الغاز وينبغي 
لها أن تفعل ذلــك سريعاً مــن خلال 
خطوط الأنابيب القائمة. وفي وقت 
سابق هذا الشهر، اتهم رئيس شركة 
نافتوغاز الأوكرانية للطاقة المملوكة 
للدولة، روسيا بأنها تحاول ابتزاز 
أوروبا للمصادقة على خط أنابيب 
نورد ستريم ٢ بالإبقاء على إمدادات 
الــوقــود منخفضة. وخــط الأنابيب، 
الــذي تعارضه واشنطن لأنــه يلتف 
حـــول أوكــرانــيــا، اكــتــمــل بــنــاؤه لكنه 
يحتاج لموافقات من ألمانيا لتسليم 
الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر 

البلطيق.

أسعار النفط تزحف نحو مستوى الـ٩٠ دولاراً للبرميل
لندن: «الشرق الأوسط»

صعدت أسعار النفط خــلال تعاملات 
أمــــس (الاثــــنــــين)، لــتــواصــل مــكــاســبــهــا من 
الأسبوع الماضي وتبلغ أعلى مستوياتها 
في عدة سنوات، مع استمرار شح الإمدادات 
العالمية في ظل الطلب القوي على الوقود 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأمـــاكـــن أخــــرى من 
العالم، مع انتعاش الاقتصادات من الركود 

الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام غــرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٦٢ سنتاً بما 
إلــــى ٨٤٫٣٨ دولار  المـــائـــة  فـــي  يـــعـــادل ٠٫٧ 
الــســاعــة ٠٦٤٦ بتوقيت  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول 
غرينتش، بعد ارتفاعها ١٫٥ في المائة يوم 
الــجــمــعــة. ولامــــســــت، فـــي وقــــت ســـابـــق من 
الــجــلــســة، أعــلــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٤ عند ٨٤٫٧٦ دولار.
وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام برنت 
٥٦ سنتاً أو ٠٫٧ في المائة إلى ٨٦٫٠٩ دولار 
الــجــمــعــة المــاضــيــة،  للبرميل بــعــد مــكــاســب 
المــائــة. وبلغ العقد في  التي بلغت ١٫١ في 
وقــت سابق أعلى مستوياته منذ أكتوبر 

٢٠١٨ عند ٨٦٫٤٣ دولار.
وقــــــــــال تـــيـــتـــســـو إيـــــــمـــــــوري الــــرئــــيــــس 
«إيموري فاند مانجمنت»، وفق  التنفيذي لـ

«رويترز»: «مع الطلب القوي على الوقود 
في الولايات المتحدة وسط شح المعروض، 
ما زال توجه سوق النفط قوياً إلى حد ما، 
إلــى التخلي عن  ما دفــع بعض المضاربين 

مراكز البيع».
وبعد أكثر من عام من انخفاض الطلب 
على الوقود، عاد استهلاك البنزين ونواتج 
التقطير ليتماشى مع متوسطات خمس 
سنوات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك 

للوقود في العالم.
في غضون ذلك، قلّصت شركات الطاقة 
الأميركية، الأسبوع الماضي، عدد حفارات 
النفط والــغــاز الطبيعي للمرة الأولـــى في 
ســبــعــة أســابــيــع، حــتــى مــع ارتـــفـــاع أســعــار 
الــنــفــط، بــحــســب مـــا قــالــتــه شــركــة خــدمــات 
الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى 

بمتابعة عن كثب يوم الجمعة.
كـــمـــا تـــدعـــمـــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط بــفــعــل 
المــخــاوف حيال النقص فــي الفحم والغاز 
بــالــصــين والـــهـــنـــد وأوروبـــــــــا، مـــا دفــــع إلــى 
التحول إلــى الــديــزل وزيــت الــوقــود لتوليد 

الطاقة.
في غضون ذلك، انضمت نيجيريا إلى 
رفيقتها السعودية في تحالف «أوبك بلس» 
الذي يضم الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة 
لــلــبــتــرول (أوبـــــــك) وحـــلـــفـــاءهـــا مـــن خـــارج 

المنظمة، في دعوة المنظمة إلى التزام الحذر 
بشأن زيادة إنتاج النفط بشكل أسرع.

وقــال وزيــر الدولة النيجيري للموارد 
البترولية تيميبري سيلفا، في تصريحات 
لـــتـــلـــفـــزيـــون «بــــلــــومــــبــــرغ» فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
السعودية الرياض، إنه بينما يتعين على 
المــجــمــوعــة المــكــونــة مــن ٢٣ دولـــة أن تــراقــب 
الأزمــة الطبيعية عن كثب، إلا أنــه لا يجب 
أن تغير استراتيجيتها لزيادة إنتاج النفط 
الـــخـــام الــيــومــي بــمــقــدار ٤٠٠ ألــــف بــرمــيــل 

شهرياً.
وتجتمع منظمة أوبــك وحلفاؤها من 
الــدول الأعضاء بالمنظمة ومــن بينها  غير 
روسيا في ٤ نوفمبر (تشرين الثاني). وقد 
الــدعــوات مــن بعض كبار  قــاومــت المنظمة 
المستهلكين لتخفيف خفض الإمدادات التي 

بدأت العام الماضي بسرعة أكبر.
وكـــــان وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي عبد 
«بلومبرغ»، يوم  العزيز بن سلمان قد قال لـ
السبت، إن منتجي النفط لا يجب أن يأخذوا 
ارتفاع الأسعار هذا العام كأمر مسلم به لأن 
وباء فيروس كورونا قد يؤثر على الطلب.

وقد ارتفعت أسعار النفط بنحو ٧٠ في 
المائة في عام ٢٠٢١ مع تعافي الاقتصادات، 
وتـــجـــاوز ســعــر خـــام بــرنــت الآن ٨٦ دولاراً 

للبرميل.

قال إنها تشكل خرقاً واضحاً لقواعد «التجارة العالمية»

ر الهند من أضرار التدابير الحمائية ضد واردات الإيثيلين الخليجية
ّ
«جيبكا» يحذ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حـــــــــذر الاتــــــــحــــــــاد الـــخـــلـــيـــجـــي 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات والــكــيــمــاويــات 
(جـــيـــبـــكـــا) مــــن أن اعــــتــــمــــاد الــهــنــد 
مـــــؤخـــــراً مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــتـــدابـــيـــر 
الــتــجــاريــة ضـــد واردات  الــحــمــائــيــة 
أحــــــــادي الإيـــثـــيـــلـــين جـــلايـــكـــول مــن 
الكويت والمملكة العربية السعودية 
سيضر بسوقها المحلية على وجه 

الخصوص.
جاءت هذه التحذيرات بعد أن 
بدأت المديرية العامة للتعويضات 
فـــي ٢٨ يونيو  الــهــنــديــة  الــتــجــاريــة 
(حـــــــزيـــــــران) المــــــاضــــــي، فـــــي إجـــــــراء 
تحقيق جديد لمكافحة الإغــراق في 
واردات أحادي الإيثيلين جلايكول 
مـــــن الــــكــــويــــت والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، والذي وصفه «جيبكا»، 
في بيان صحافي أمــس، بأنه غير 
مبرر وخرق واضح لقواعد منظمة 

التجارة العالمية.
بــنــاءً على  جـــاء هـــذا التحقيق 
طلب مباشر من اثنتين من الشركات 

الــنــفــوذ  الــهــنــديــة ذات  الــكــيــمــاويــة 
الواسع في البلاد.

ويأتي هــذا بعد بضعة أشهر 
فقط على انتهاء الهند من تحقيق 
آخـــــــر لمـــكـــافـــحـــة الإغـــــــــــــراق، يــتــعــلــق 
بواردات أحادي الإيثيلين جلايكول 
التي منشأها أو المصدرة من المملكة 
أبــريــل/  العربية السعودية (فــي ٦ 
نــيــســان ٢٠٢٠) والـــكـــويـــت وعــمــان 
وســـنـــغـــافـــورة والإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة (فــي ٢٠ نوفمبر/ تشرين 
الثاني ٢٠٢٠). وقد تم سحب الطلب 
المــقــدم مــن إحـــدى هــاتــين الشركتين 
بعد جهود دبلوماسية وسياسية 

مكثفة.
ودعــــــــــا الاتـــــــحـــــــاد الـــخـــلـــيـــجـــي 
(جــــيــــبــــكــــا) إلـــــــى الإنــــــهــــــاء الــــفــــوري 
للتحقيق بما يتماشى مع التزامات 
الــهــنــد بــمــوجــب اتــفــاقــيــات منظمة 
التجارة العالمية التي تعد الدولة 

عضواً فيها.
وأشــــار الاتــحــاد إلـــى أن الهند 
ومنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية 
فــي عـــام ١٩٩٥، فتحت ٢٣ تحقيقاً 
لمكافحة الإغراق وفرضت ٧ إجراءات 

لمكافحة الإغراق ضد المملكة العربية 
السعودية والكويت، أي ما يقارب 
٤ أضعاف عدد التحقيقات التي تم 
الشروع فيها والتدابير المفروضة 

مــن قبل أي عضو آخــر فــي منظمة 
التجارية العالمية.

ووفــــــقــــــاً لــــتــــقــــريــــر صـــــــــادر عــن 
المــواد الكيميائية والأسمدة  وزارة 

الــهــنــديــة، فــإن الهند تــواجــه نقصاً 
حـــــاداً فـــي مـــــادة أحــــــادي الإيــثــيــلــين 
جلايكول، حيث يبلغ الطلب الحالي 
نــحــو ٢٫٥ مــلــيــون طــن مــتــري. ومــع 
توقع استمرار هذا النقص، يحذر 
«جيبكا» من أن الهند ستحتاج إلى 
استيراد مزيد من هذه المادة لتلبية 
الــطــلــب المــحــلــي وضـــمـــان اســتــقــرار 
الـــســـعـــي المــســتــمــر  الأســــــعــــــار، وأن 
لإجــــراءات الحماية التجارية ضد 
الــتــعــاون الخليجي،  دول مــجــلــس 
الــتــي تمثل أكــبــر شــريــك لاســتــيــراد 
المواد الكيماوية للهند، قد لا يؤدي 
فــقــط إلـــى إلـــحـــاق الـــضـــرر بسوقها 
المــــحــــلــــيــــة، ولـــــكـــــن أيـــــضـــــاً يـــعـــرض 

صادراتها للخطر.
وقـــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الـــوهـــاب 
الــســعــدون، الأمـــين الــعــالــم للاتحاد 
الــــخــــلــــيــــجــــي لــــلــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات 
والكيماويات (جيبكا): «التطبيق 
الجديد لمكافحة الإغــراق غير مبرر 
لأنــه لا يستند إلــى أســس قانونية 
ووقائع حقيقية. كما أنه يفتقر إلى 
الأدلــة التي تثبت وجــود إغــراق في 
واردات أحادي الإيثيلين جلايكول 

مــــن المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
والكويت».

الــســعــدون: «يخضع  وأضــــاف 
الــســعــر الـــــذي يــتــم عـــنـــده اســتــيــراد 
هـــــــذه المــــــــــادة الــــــخــــــام، لاعــــتــــبــــارات 
السوق، وهو في الواقع لا يختلف 
عـــن ســعــر الــبــيــع المــحــلــي أو سعر 
التصدير، عــلاوة على ذلــك لم يكن 
هناك ارتفاع في حجم صادرات هذه 
المــادة من البلدين إلــى الهند خلال 
فترة التحقيق بين ١ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠ و٣١ ديسمبر (كانون 
الــعــكــس  عـــلـــى  بـــــل   ،٢٠٢٠ الأول) 
الــفــتــرة انخفاضاً  فقد شــهــدت تلك 
الــســابــق،  بــالــعــام  ملحوظاً مــقــارنــة 
لذلك فإن القول إن الصناعة الهندية 
تـــعـــانـــي مــــن ضـــــرر مــــــادي ســيــكــون 
ببساطة غير صحيح. ويمكنني أن 
أجزم من خلال الحقائق على الأرض 
والبحث المعمق الذي أجراه الاتحاد 
بـــأنـــه لا يــمــكــن أن يـــكـــون لــــــواردات 
أحــــــــادي الإيـــثـــيـــلـــين جـــلايـــكـــول مــن 
الكويت والمملكة العربية السعودية 
أي تأثير سلبي على أداء الصناعة 

المحلية في الهند».

«جيبكا» الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ



الذهب يقترب من مستوى ١٨٠٠ دولار

الأسواق تصعد مدفوعة بأسعار السلع الأساسية والأرباح الفصلية
لندن: «الشرق الأوسط»

فــتــحــت مـــــؤشـــــرات الأســـهـــم 
الأميركية على ارتــفــاع الاثنين، 
مع استعداد المستثمرين لتقارير 
الأرباح من شركات التكنولوجيا 
الــثــقــل هــــذا الأســــبــــوع، في  ذات 
حين قفز سهم «باي بال» بعدما 
قالت الشركة إنها ليست مهتمة 

بشراء «بنترست».
وصعد المؤشر «داو جونز» 
نـــقـــطـــة، بــمــا  الـــصـــنـــاعـــي ١٥٫٦٠ 
إلـــى  المـــــائـــــة،  فـــــي  يـــــعـــــادل ٠٫٠٤ 
٣٥٦٩٢٫٦٢ نقطة. وفتح المؤشر 
بــــــــورز» ٥٠٠،  آنــــــد  «ســــتــــانــــدرد 
مرتفعاً ٨٫٧٩ نقطة، أو ٠٫١٩ في 
المائة، إلى ٤٥٥٣٫٦٩ نقطة. وتقدم 
المؤشر «ناسداك» المجمع ٥٢٫٧٢ 
نــقــطــة، أو ٠٫٣٥ فــي المـــائـــة، إلــى 

١٥١٤٢٫٩٢ نقطة.
كــــــمــــــا ارتـــــــفـــــــعـــــــت الأســــــهــــــم 
الأوروبية الاثنين، بقيادة أسهم 
شـــركـــات الــتــعــديــن والــطــاقــة مع 
ارتفاع أسعار السلع الأساسية، 
فـــي حـــين يــتــرقــب المــســتــثــمــرون 
سلسلة مــن نتائج الأعــمــال، إذ 
من المقرر أن تعلن عدة شركات 
عملاقة نتائجها هذا الأسبوع.

وارتـــفـــع المــؤشــر «ســتــوكــس 
٦٠٠» الأوروبــــي ٠٫٠٢ فــي المائة 
بحلول الساعة ٠٧:٠٧ بتوقيت 
غــــريــــنــــيــــتــــش، وذلـــــــــــك بـــــعـــــد أن 
اقـــتـــنـــصـــت مـــــؤشـــــرات آســـيـــويـــة 
مــكــاســب طفيفة. وقــفــزت أسهم 
الـــــتـــــعـــــديـــــن والــــــطــــــاقــــــة واحـــــــــداً 
و٠٫٧ فــي المــائــة عــلــى الــتــرتــيــب، 
مــدعــومــة بــأســعــار الــنــفــط الــتــي 
بلغت أعلى مستوياتها في عدة 
أعوام، وتقدمت أسعار النحاس 
مــــع انـــخـــفـــاض المــــخــــزونــــات فــي 
مستودعات بــورصــة شنغهاي 
إلــى أدنــى مستوى لها في أكثر 

من ١٢ عاماً.
ويــــنــــصــــب الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
مــجــمــوعــة مـــن نــتــائــج الأعـــمـــال 
هــــــذا الأســــــبــــــوع، مـــنـــهـــا نــتــائــج 
«فــيــســبــوك» و«مــايــكــروســوفــت» 
و«دويــــتــــشــــه بـــنـــك» ومــجــمــوعــة 
«لـــويـــدز» المــصــرفــيــة، بــالإضــافــة 

إلــــــى اجــــتــــمــــاع الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبـــــي فــي فــرانــكــفــورت يــوم 

الخميس.
وارتـــــفـــــع ســـهـــم «إتـــــــش إس 
بي سي هولدنغز» البريطانية 
٠٫٤ فــي المــائــة بعد أن حــل محل 
المــخــاوف مــن الــقــروض الرديئة 
المرتبطة بالجائحة إعادة شراء 
أســهــم بــمــلــيــاري دولار وزيــــادة 
مــفــاجــئــة فـــي أربــــــاح الــبــنــك في 

الربع الثالث من العام.
وفـــــــــي آســـــــيـــــــا، انـــخـــفـــضـــت 
الأســهــم اليابانية عند الإغــلاق 
الاثـــــنـــــين، بـــعـــد أربـــــــــاح مــخــيــبــة 
للآمال، وكانت الأسهم المرتبطة 
بأشباه الموصلات من بين الأكثر 
تراجعاً مقتفية أثر الانخفاضات 
في أسهم شركات التكنولوجيا 
الأميركية نتيجة ضعف الأرباح 
والمـــــــــخـــــــــاوف بــــــشــــــأن تـــقـــلـــيـــص 
بـــرنـــامـــج مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي 

الفيدرالي للتحفيز.
نــقــاط  ونـــــزل «نـــيـــكـــي» ٢٠٤ 

المــائــة ليغلق عند  أو ٠٫٧١ فــي 
٢٨٦٠٠٫٤١ نقطة، وكــان قــد نزل 
خلال الجلسة إلى ما دون ٢٨٥٠٠ 
نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له 
في عشرة أيام. وتراجع المؤشر 
«توبكس» الأوســـع نطاقاً ٠٫٣٤ 

في المائة إلى ١٩٩٥٫٤٢ نقطة.
وخــــــســــــرت أســـــهـــــم أشــــبــــاه 
المـــــائـــــة،  فـــــي  المــــــوصــــــلات ٠٫٩٤ 
فتراجع سهم «طوكيو إلكترون» 
بنسبة ١٫٢ في المائة، وهبط سهم 
«سكرين هولدنغز» ٢ في المائة 
بــعــد تـــراجـــع مــؤشــر «نـــاســـداك» 
الأمـــيـــركـــي يــــوم الــجــمــعــة، على 
خلفية تــقــاريــر فصلية مخيبة 
للآمال من سناب وإنتل كورب. 
وكــانــت ريـــكـــروت هــولــدنــغــز من 
بـــين الأســـهـــم الأكـــثـــر ربــحــاً على 
مــؤشــر تــوبــكــس، بينما تــراجــع 
سهم سوفت بنك ٣٫٣٧ في المائة.

وفـــي غــضــون ذلــــك، حــومــت 
أســــــعــــــار الــــــذهــــــب بـــــالـــــقـــــرب مــن 
المـــهـــم  دولار   ١٨٠٠ مــــســــتــــوى 

مـــدعـــومـــة بــــنــــزول الـــــــــدولار فــي 
الوقت الذي يعكف المستثمرون 
فيه على تقييم رد فعل مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي المحتمل 
على الضغوط التضخمية، بعد 
قـــال رئــيــســه إن التضخم قد  أن 
يستمر لفترة أطول من المتوقع.

وارتـــــفـــــع ســـعـــر الــــذهــــب فــي 
المعاملات الفورية ٠٫٣ في المائة 
لــلأوقــيــة  دولار   ١٧٩٧٫٨١ إلـــــى 
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٧:١٢ 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش. وزادت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب 
٠٫١ في المائة إلى ١٧٩٧٫٢٠ دولار.

ويوم الجمعة، ارتفع المعدن 
إلى أعلى مستوى له منذ أوائل 
سبتمبر (أيلول)، قبل أن يتخلى 
عن بعض المكاسب على خلفية 
قول رئيس مجلس الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي جـــيـــروم بــــــاول، إنــه 
يـــتـــعـــين عــــلــــى الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــبـــــدء فـــــي خــفــض 

مشترياته من الأصول.

كـــــايـــــل رودا مــحــلــل  وقـــــــــال 
جـــــــــي»:  «آي  فـــــــــي  الأســــــــــــــــــــواق 
«يـــشـــهـــد الــــذهــــب بـــعـــض الـــزخـــم 
قصير الأجـــل، إذ يبحث بعض 
المــســتــثــمــريــن عــــن تـــحـــوط ضــد 
التضخم، ويــرون أن الذهب من 
الأشــــيــــاء المــحــتــمــلــة الـــتـــي تــوفــر 
ذلــــك»، مضيفاً أن ١٨٣٠ دولاراً 
مـــســـتـــوى مـــقـــاومـــة رئـــيـــســـي إذا 

تجاوز الذهب ١٨٠٠ دولار.
لكن على المدى الطويل، قال 
الــذهــب يتوقف  رودا إن مــســار 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــــلــــى كــيــفــيــة 
تصرف البنوك المركزية لاحتواء 
التضخم. وغالباً ما يُعد الذهب 
تــــحــــوطــــاً مــــــن الــــتــــضــــخــــم، لــكــن 
تقليص التحفيز ورفـــع أسعار 
الفائدة يرفعان عوائد السندات 
الحكومية، ما يؤدي إلى ارتفاع 
تكلفة الفرصة البديلة لحيازة 

المعدن الذي لا يدر عائداً.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــلـــــمـــــعـــــادن 
الـــنـــفـــيـــســـة الأخــــــــــــرى، ارتـــفـــعـــت 
الــفــضــة فــي المــعــامــلات الــفــوريــة 
٠٫٥ فــي المــائــة إلــى ٢٤٫٤٣ دولار 
لــلأوقــيــة. وارتــفــع الــبــلاتــين ٠٫٢ 
إلــى ١٠٤٢٫٢٣ دولار،  المــائــة  فــي 
وزاد البلاديوم ٠٫٦ في المائة إلى 

٢٠٣٣٫٢١ دولار.
ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا، اتـــســـمـــت 
أسواق العملات بالهدوء بشكل 
عـــــام فــــي بــــدايــــة الأســـــبـــــوع، مــع 
ترقب المتعاملين لبيانات النمو 
البنوك  الأميركية واجتماعات 
المــــركــــزيــــة فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو 
والـــــيـــــابـــــان وكــــــنــــــدا. وكــــــــان مــن 
الــدولار  المستفيدين مــن تــراجــع 
العملات المرتبطة بالسلع مثل 
الــــــــدولار الأســــتــــرالــــي والـــكـــنـــدي 
والنيوزيلندي، والتي استفادت 

كذلك من ارتفاع أسعار السلع.
ولــــم يــشــهــد الــــيــــورو تــغــيــراً 
يــــذكــــر عـــنـــد مـــســـتـــوى ١٫١٦٤٧ 
لــيــرتــفــع  الـــــين،  دولار، وتــــراجــــع 
الــــدولار فــي مقابله بنسبة ٠٫٢ 
في المائة إلى ١١٣٫٦٦ ين للدولار، 
وفي الصين، سجل اليوان أعلى 
مستوياته في خمسة أشهر عند 

٦٫٣٧٨٢ يوان للدولار.

أميركي يمر بجانب بورصة نيويورك (أ.ب)

 في زيادة الناتج
ً
«إي ـ نيرة» أملا بدأت التداول بـ

نيجيريا تدشن دخول أفريقيا لعالم العملة الرقمية
أبوجا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــنــيــجــيــري 
مـــحـــمـــد بــــخــــاري بــــــدء الــــتــــداول 
الــرقــمــيــة  نـــيـــرة»  بــعــمــلــة «إي – 
الـــــجـــــديـــــدة، الاثـــــنـــــين، ويــتــطــلــع 
البلد صاحب أكبر اقتصاد في 
أفريقيا للاستفادة من الشعبية 

المتزايدة للعملات الافتراضية.
وقــــــــال بــــــخــــــاري، فـــــي حــفــل 
الإطلاق الرسمي: «لقد أصبحنا 
أول دولة في أفريقيا وواحدة من 
أولى الدول في العالم التي توفر 

عملة رقمية لمواطنيها».
 وأضاف أن العملة الرقمية 
ستحسّن التجارة عبر الحدود 
والإدمــــــاج المــالــي لمــن هــم خــارج 
الاقــــتــــصــــاد الــــرســــمــــي وزيــــــــادة 
التحويلات المــالــيــة، آمــلاً فــي أن 
اعتماد البنك المركزي النيجيري 
لـــلـــعـــمـــلـــة الــــرقــــمــــيــــة والـــتـــقـــنـــيـــة 
الأســاســيــة لها يمكن أن يؤديا 
إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي 

للبلاد.
وشـــــــــــــهـــــــــــــدت نــــــيــــــجــــــيــــــريــــــا 
اهـــتـــمـــامـــاً مــــتــــزايــــداً بــالــعــمــلات 
المـــشـــفـــرة مـــع بــحــث الـــنـــاس عن 
طـــــــرق لـــتـــجـــنـــب تــــــراجــــــع قــيــمــة 
عملة نــيــرة والــتــصــدي لارتــفــاع 
أكــثــر دول  تكاليف المعيشة فــي 
أفريقيا ســكــانــاً. وذكـــرت وكالة 
«بــلــومــبــرغ» أنــــه مـــن المــمــكــن أن 
تساعد العملة الرقمية في نقل 
المزيد من الأشخاص والشركات 

إلى القطاع الرسمي.
وكان محافظ البنك المركزي 
النيجيري، جودوين إيميفيلي، 
قــــــال، فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، فــي 
يوليو (تموز) الماضي، إن البنك 
يـــعـــتـــزم طـــــرح الــعــمــلــة الــرقــمــيــة 
الجديدة لتكون مكملة للأنواع 
الحالية من النقد المحلي وليست 
بديلاً له. ونقلت «بلومبرغ» عنه 
القول إنه سيتم تحويل حسابات 
بــــعــــض الـــــبـــــنـــــوك إلــــــــى الـــعـــمـــلـــة 
الــرقــمــيــة، مضيفاً أن اســتــخــدام 
النقد التقليدي يتراجع في كل 
مكان حول العالم وليس فقط في 

نيجيريا.

وفـــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، أكــــد 
مــــحــــافــــظ الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي أن 
سياسة البنك بالنسبة للعملات 
المـــشـــفـــرة مـــا زالـــــت قـــائـــمـــة، ولــن 
يسمح لوكلاء العملات المشفرة 
بـــاســـتـــخـــدام الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

للقطاع المصرفي النيجيري.
وأطلقت خمس دول عملات 
رقمية رسمية، فــي حــين توجد 
١٤ دولـــة أخـــرى بينها السويد 
وكــوريــا الجنوبية فــي المرحلة 
التجريبية، وفــق مشروع تتبع 
خاص لمركز «المجلس الأطلسي».
وفــي سياق منفصل، قالت 
وزيــــــرة المــالــيــة الــنــيــجــيــريــة، إن 
بــــلادهــــا ســتــتــبــاطــأ فــــي عــمــلــيــة 
الاقتراض خلال الأعــوام الثلاثة 

المــــقــــبــــلــــة، لمــــعــــالــــجــــة المـــــخـــــاوف 
المــــتــــزايــــدة بــــشــــأن عــــــبء خــدمــة 
الـــديـــن المـــتـــزايـــد. ونــقــلــت وكــالــة 
«بلومبرغ»، الاثنين، عن وزيرة 
المالية، زينب أحمد، قولها في 
قمة اقتصادية عقدت بالعاصمة 
أبوجا، إن وباء كورونا أدى إلى 
تــحــمــل الـــبـــلاد ديـــونـــاً فـــي الــعــام 
المــاضــي بــصــورة أكــبــر مما كان 

مخططاً له.
تـــتـــجـــاوز  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
البالغ  القانوني  نيجيريا الحد 
نــســبــتــه ٣ فــــي المــــائــــة فــــي خــطــة 
إنـــــفـــــاق الـــــعـــــام المــــقــــبــــل، بــســبــب 
زيادة الاقتراض من أجل تمويل 
ميزانية تقارب الـ٤٠ مليار دولار 

لعام ٢٠٢٢.

١٧ اقتصاد

لقاء أوروبي ـ صيني... وتحذير أممي

«كوب ـ ٢٦»: هدف ١٠٠ مليار دولار قابل للتحقيق في ٢٠٢٣
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــبــــرى، أمـــس  أعـــلـــن وزراء دول 
قـــمـــة «كــــــوب - ٢٦»،  قـــبـــل  (الاثــــــنــــــين)، 
أن هــــــدف الـــــــــدول الـــغـــنـــيـــة مـــنـــذ عــقــد 
مــلــيــار دولار  للمساهمة بمبلغ ١٠٠ 
الـــدول الفقيرة على  سنوياً لمــســاعــدة 
المــنــاخ قــد يــكــون قابلاً  مكافحة تغير 

للتحقيق في عام ٢٠٢٣.
وكـــان مــن المفترض بــلــوغ الهدف 
الـــعـــام المـــاضـــي، وأصـــبـــح فــشــل الـــدول 
المتقدمة في القيام بذلك نقطة خلاف 
رئـــيـــســـيـــة قـــبـــل الـــقـــمـــة الــــتــــي ســتــبــدأ 
الأســبــوع المقبل فــي غــلاســكــو. وكلف 
رئــيــس مــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة لتغير 
المناخ ألــوك شارما وزيــري البيئة في 
الــوعــود التي  كندا وألمانيا بمراجعة 
قــطــعــت حـــتـــى الآن، وقـــــد أشـــــــارا إلـــى 

«منحى إيجابي» في تقرير جديد.
وقــــــال شــــارمــــا عـــنـــد الـــكـــشـــف عــن 
التقرير: «لذلك يستمر عملنا، لكننا 
وصلنا إلى نقطة مهمة اليوم أتمنى 
أن تسمح بأن نبدأ في استعادة الثقة، 
وإعطاء زخم في هذه المرحلة النهائية، 

قبل مؤتمر المناخ».
وقــــال الــــــوزراء إن الــتــحــلــيــل الــذي 
أجـــرتـــه «مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة 
الاقتصادية» أظهر «تقدماً كبيراً نحو 
تحقيق هدف ١٠٠ مليار دولار في عام 
٢٠٢٢، وهو يوفر الثقة في أنه سيتم 

تحقيقه في عام ٢٠٢٣».
وشدد شارما على أن العمل على 
الــدول الفقيرة على التكيف  مساعدة 
مع أسوأ آثار تغير المناخ والتخفيف 
مــن حــدتــهــا «لـــم يكتمل بــعــد». وقـــال: 
«علينا زيــادة المبالغ المتاحة للتكيف 
مــــع المــــنــــاخ، وعــلــيــنــا أيـــضـــاً تــحــســين 

الوصول إلى التمويل بشكل عاجل».

وفـــي ســـيـــاقٍ مـــــوازٍ، يــلــتــقــي كبير 
مسؤولي المناخ في الاتحاد الأوروبي 
الــخــاص بشأن  مــع المبعوث الصيني 
تغير المــنــاخ فــي لــنــدن، حــيــث يــحــاول 
الجانبان بناء الزخم قبل المحادثات 
الــحــاســمــة الــتــي تــهــدف إلـــى الــحــد من 
ظاهرة الاحتباس الحراري المقررة في 

أوائل الأسبوع المقبل.

وذكـــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» أن 
الاجتماع الذي يعقد يوم الأربعاء بين 
فــرانــز تيمرمانس وشــي زينهوا يعد 
استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 
فـــي غــلاســكــو. ولــــن يــحــضــر الــرئــيــس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ مــحــادثــات 
الأمـــــم المــتــحــدة شــخــصــيــاً. ولــــم تعلن 
الصين بعد عن خطتها المعدلة بشأن 

كيفية تعزيز خفض الانبعاثات خلال 
العقد المقبل التي يُنظر إليها على أنها 

نقطة شائكة رئيسية في المحادثات.
وفــي حين تعهدت الــدولــة بإنهاء 
تمويل مشروعات الفحم في الخارج، 
فإنها تبقى واحـــدة مــن الاقــتــصــادات 
الكبرى في العالم التي لم تقدم هدفاً 
طوعياً محدثاً للحد من الانبعاثات، 

وهـــــــو الــــــــذي يُـــــعـــــرف رســــمــــيــــاً بـــاســـم 
المساهمة المحددة وطنياً.

ويوم الاثنين، أعلنت الأمم المتحدة، 
في تحذير موّجه إلى مؤتمر الأطراف 
«كــــوب - ٢٦»، بــشــأن تــفــاقــم الاحـــتـــرار 
المناخي، عن أن تركيز الغازات المسببة 
لمفعول الدفيئة في الجو بلغ مستويات 

قياسية جديدة العام الماضي.
وجـــــــاء فــــي أحـــــــدث نــــشــــرة بــشــأن 
الـــــغـــــازات المــســبــبــة لمـــفـــعـــول الــدفــيــئــة، 
صادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد 
الجوية، أن المعدل السنوي للزيادات 
العام الماضي تجاوز المعدل السنوي 
٢٠١١ و٢٠٢٠،  عــــامــــي  بـــــين  لـــلـــفـــتـــرة 
وتــــواصــــل الاتــــجــــاه ذاتـــــه عــــام ٢٠٢١. 
وأوضــــحــــت المــنــظــمــة، فـــي بـــيـــان، أنــه 
«لم يكن للتباطؤ الاقتصادي الناجم 
عــن جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) أي تأثير 
مــلــحــوظ» عــلــى نــمــو مـــعـــدلات غـــازات 
الاحتباس الحراري. وأضافت المنظمة 
العالمية لــلأرصــاد الجوية أن الزيادة 
السنوية في تركيز غازات ثاني أكسيد 
الــكــربــون والمــيــثــان وأكسيد النيتروز 
تجاوزت العام الماضي المعدل المسجل 

في الفترة بين ٢٠١١ و٢٠٢٠.
وتابعت: «تضع كثير من البلدان 
حالياً أهدافاً محايدة للكربون، ويُؤمل 
أن يــشــهــد مــؤتــمــر الأطـــــــراف الـــســـادس 
والعشرون زيادة كبيرة في الالتزامات، 
وعـــلـــيـــنـــا تـــحـــويـــل الـــتـــزامـــنـــا إلـــــى عــمــل 
ســيــكــون لـــه تــأثــيــر عــلــى الـــغـــازات الــتــي 
المــنــاخ. كما أن علينا  إلــى تغير  تـــؤدي 
إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي نــظــمــنــا الــصــنــاعــيــة 
الـــخـــاصـــة بـــالـــطـــاقـــة والـــنـــقـــل، وطــريــقــة 
حـــيـــاتـــنـــا كـــكـــل. الـــتـــغـــيـــيـــرات المــطــلــوبــة 
ميسورة التكلفة اقتصادياً، وهي ممكنة 
من الناحية التقنية»، مشددة على أنه 

«ليس هناك وقت لنضيعه».

أعلن وزراء الدول الكبرى أن هدف الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة 
 للتحقيق في عام ٢٠٢٣ (إ.ب.أ)

ً
على مكافحة تغير المناخ قد يكون قابلا
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خلال مشاركتها في «الاستثمار العالمي» الذي ينظمه «الأونكتاد» 

مصر: تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 مبتكرة للتمويل

ً
يتطلب حلولا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون 
الدولي في مصر، على ضرورة تسريع 
جـــهـــود الــــــدول مـــن أجــــل تــحــفــيــز بيئة 
الــظــروف الاستثنائية  الأعــمــال في ظل 
المــرتــبــطــة بــجــائــحــة «كــــورونــــا»، والــتــي 
صــــاحــــبــــتــــهــــا تـــــحـــــديـــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
واجــتــمــاعــيــة عـــديـــدة، تــتــطــلــب تــكــاتــف 
دول العالم مــن خــلال إجــــراءات مُركزة 
ومنسقة لتحقيق انتعاش الاستثمار 

العالمي.
وأوضــــــــــحــــــــــت الــــــــــــوزيــــــــــــرة، خــــــلال 
الــوزاريــة المستديرة  المــائــدة  مشاركتها 
حــــــول الاســـتـــثـــمـــار مــــن أجــــــل الــتــنــمــيــة 
المـــــســـــتـــــدامـــــة، بــــمــــنــــتــــدى الاســــتــــثــــمــــار 
الـــذي ينظمه مؤتمر  الــســابــع،  الــعــالمــي 
الأمـــــم المــتــحــدة لــلــتــجــارة والاســتــثــمــار 
يـــمـــكـــن أن  (الأونــــــكــــــتــــــاد)، أن هــــــذا «لا 
يحدث بدون سياسات منصفة لتوزيع 
اقــتــصــاد أن  الــلــقــاحــات، ولا يمكن لأي 
لــدى كل  يتعافى بالكامل ما لم تتوفر 
الــوبــاء  الــلازمــة لمكافحة  دولـــة الأدوات 

بشكل فعال وشامل».
انــــعــــقــــدت المــــــائــــــدة بـــمـــشـــاركـــة كــل 
مـــن بــيــتــر ألــتــمــايــر، الـــوزيـــر الاتـــحـــادي 
لــــــلــــــشــــــؤون الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــطـــــاقـــــة 
بــجــمــهــوريــة ألمــانــيــا، وإبـــراهـــيـــم باتيل 
وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب 
أفريقيا، وفــالــديــس دومبروفسكيس، 
مفوض التجارة بالمفوضية الأوروبية، 
ومحمد لطفي وزير التجارة بجمهورية 
إنــدونــيــســيــا، ومـــون ســونــغ ووك وزيــر 
التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية 
الــوزراء  كوريا الجنوبية، وغيرهم من 
من العديد من دول العالم والمسؤولين 

الدوليين.
وأثـــنـــت وزيــــــرة الـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
المـــصـــريـــة، عــلــى جـــهـــود مــؤتــمــر الأمـــم 
المــــــتــــــحــــــدة لـــــلـــــتـــــجـــــارة والاســـــتـــــثـــــمـــــار 
(الأونــكــتــاد)، فــي تعزيز جــهــود الــدول 
الــنــمــو الاقــتــصــادي  الــنــامــيــة لتحقيق 
الــعــوائــق  الــتــعــامــل مــع  وتمكينهم مــن 
المحتملة لزيادة التكامل الاقتصادي، 
وذلــك من خلال توفير أدوات التحليل 
والمــســاعــدات الفنية وكيفية استخدام 
الـــــتـــــجـــــارة والاســـــتـــــثـــــمـــــار والـــتـــمـــويـــل 
والتكنولوجيا كأدوات لتحقيق التنمية 
الــشــامــلــة والمــســتــدامــة، بــالإضــافــة إلــى 
أهمية منتدى الاستثمار العالمي، الذي 
يوفر منصة هامة لمناقشة التحديات 
المرتبطة بالاستثمار والتنمية ووضع 
حــــلــــول مـــبـــتـــكـــرة لـــهـــا عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــفــرصــة للاستماع  الــعــالمــي، وإتـــاحـــة 

إلى صانعي السياسات وقادة الأعمال 
وأصحاب المصلحة الآخرين.

وألقت المشاط الضوء على الجهود 
التي تقوم بها الوزارة لتعزيز التعافي 
المــســتــدام فـــي مــصــر مـــن خـــلال مــبــادئ 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــثــلاثــة 
وهي أولاً منصات التعاون التنسيقي 
المـــشـــتـــرك، والــــتــــي تـــهـــدف إلـــــى تــوفــيــر 
لـــكـــافـــة الأطــــــــراف ذات الــصــلــة  مــنــصــة 
الــخــاص والمجتمع المدني  مــن القطاع 
وصانعي السياسات وشركاء التنمية، 
لمناقشة الحلول المبتكرة واستكشاف 
ســبــل الـــتـــعـــاون فـــي المـــوضـــوعـــات ذات 
الــصــلــة بــمــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، والــتــي 
أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الانتعاش 
الاقتصادي الذي تتطلع الدولة المصرية 
لتحقيقه خــلال الفترة المقبلة، والمبدأ 
الــثــانــي مطابقة التمويلات الإنمائية 
مع أهداف التنمية المستدامة لمعرفة ما 
تم تحقيقه بالفعل وتحديد الأولويات 
المستقبلية والفجوات التمويلية ذات 
الـــصـــلـــة، والــــثــــالــــث: ســـــرد المـــشـــاركـــات 
الــدولــيــة للترويج لمــا يتم تحقيقه من 

تنمية وإصلاح في المحافل الدولية.
وذكـــــــــــــرت أنـــــــــه عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
الـــتـــحـــديـــات المـــصـــاحـــبـــة لـــلـــوبـــاء، فــقــد 
أثــبــت الاقــتــصــاد المــصــري قــدرتــه على 
الـــصـــمـــود، حــيــث كـــانـــت مــصــر واحــــدة 
من دول الأسواق الناشئة القليلة التي 
شــهــدت مــعــدل نــمــو إيــجــابــيــاً فـــي عــام 
٢٠٢٠. وتعمل كافة مؤسسات الدولة 
جاهدة لبلوغ معدلات نمو بين ٥ و٥٫٥ 
في المائة في عام ٢٠٢١ - ٢٢، وحافظت 
 

ٍّ
مـــصـــر عـــلـــى مـــكـــانـــتـــهـــا كـــأكـــبـــر مــتــلــق

للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا 
مـــع مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــقــطــاعــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــــواعــــدة 
المــبــاشــر، والــتــي  للاستثمار الأجــنــبــي 
تــشــمــل قـــطـــاعـــات الــصــحــة والــســيــاحــة 
والصناعات الدوائية والبنية التحتية 
والتقنيات الرقمية والخدمات المالية 

والتعليم والغذاء.
ونــوهــت «المـــشـــاط»، إلـــى أن مصر 
الــلازمــة نحو  المـــوارد  ملتزمة بتوجيه 
الانــتــعــاش المــســتــدام والمــضــي قدماً في 
برنامج الإصــلاح الاقتصادي الشامل 
الــــــذي يـــعـــزز بــيــئــة مـــواتـــيـــة لاقــتــصــاد 
متنوع وقائم على المعرفة، حيث قامت 
الحكومة المصرية باتخاذ الكثير من 
الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة خــــلال الــجــائــحــة، 
ونــــفــــذت خـــطـــطـــاً تــــهــــدف إلــــــى حــمــايــة 
الــصــحــة الـــعـــامـــة وإنــــعــــاش الاقــتــصــاد 
الثقة للمستثمرين المحليين  وتعزيز 

والأجانب.

البرازيل لرفع أسعار الوقود والتخلي عن الدعم
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي جــايــيــر 
لــن تتدخل  بــولــســونــارو، إن الحكومة 
في أي تحرك من جانب شركة النفط 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة «بـــتـــروبـــراس» لرفع 
أســعــار الــوقــود فــي الأيـــام المقبلة، مع 
ارتفاع الأسعار العالمية وضعف العملة 

المحلية.
كان المستثمرون يشعرون بالقلق 
البرازيل ستجبر «بتروبراس»  من أن 
عــلــى الــبــدء فــي دعـــم الـــوقـــود لاحــتــواء 
التضخم قبل الانــتــخــابــات الرئاسية 

المــــقــــررة الـــعـــام المـــقـــبـــل. ونــقــلــت وكــالــة 
بلومبرغ عــن بــولــســونــارو، الـــذي كان 
يتحدث إلى الصحافيين مساء الأحد 
في فعالية تم بثها مباشرة على موقع 
الــبــرازيــل لن  فيسبوك، قوله أيضاً إن 
تعاني مــن أي نقص فــي الــوقــود مثل 

ما حدث مؤخراً في المملكة المتحدة.
وقــــال بــولــســونــارو، الــــذي اقــتــرح 
مؤخراً خصخصة بتروبراس «البعض 
يريد مني أن أتدخل في السعر... لقد 
فعلنا ذلك في الماضي ولم تكن النتيجة 

جيدة».
وتــعــرضــت الأســــــواق الــبــرازيــلــيــة 

لخسائر في الأســبــوع الماضي بسبب 
المــــخــــاوف مــــن أن يـــزيـــد بـــولـــســـونـــارو 
الإنفاق الاجتماعي ويتسبب في زيادة 
التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا 
اللاتينية. وستحطم خططه لتعزيز 
الإنفاق على الرعاية الاجتماعية قاعدة 
مالية رئيسية تعتبر ضرورية للحفاظ 

على ثقة المستثمرين في البلاد.
الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن  وفــــــــــــي حـــــــــين أن 
البرازيليين سيستفيدون بشكل واضح 
من المساعدة الإضافية بسبب الوباء، 
فــــإن خــطــة الإنـــفـــاق تــخــاطــر بتحقيق 
نتائج عكسية من خلال تعميق زيادة 

الـــذي ســيــؤدي إلــى إضعاف  التضخم 
التعافي الاقتصادي الضعيف للبلاد.

وأظـــهـــرت بــيــانــات جــهــاز تنظيم 
قــطــاع الــطــاقــة فـــي الـــبـــرازيـــل المــعــروف 
باسم «إيه إن بي»، مؤخراً، تراجع إنتاج 
الــبــرازيــل مــن النفط والــغــاز الطبيعي 
خـــلال سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي إلــى 
٣٫٨٤ مليون برميل نفط مكافئ يومياً، 
مقابل ٣٫٨٦ مليون برميل يومياً خلال 
أغسطس (آب) الماضي. وبلغ إجمالي 
إنــتــاج الــبــرازيــل مــن الطبقة الأرضــيــة 
المعروفة باسم طبقة ما قبل الملح ٢٫٨٥ 
مليون برميل يومياً، بما يعادل ٧٤٫١ 

في المائة من إجمالي إنتاج البرازيل من 
النفط خلال الشهر الماضي. وبحسب 
«إيــه إن بــي» فــإن هــذه هــي أكبر كمية 
شهرية يتم إنتاجها من طبقة ما قبل 

الملح في البرازيل.
ووصــل إجمالي إنتاج البرازيل 
من النفط من طبقة ما قبل الملح منذ 
اكتشافه فــي هــذه الطبقة فــي أبريل 
نـــحـــو ٥٫٠٢ مــلــيــار  (نـــيـــســـان) ٢٠٠٩ 
بــرمــيــل مـــن الــنــفــط المــكــافــئ، وهـــو ما 
يــــزيــــد عـــلـــى إجـــمـــالـــي إنـــتـــاجـــهـــا مــن 
حقولها البرية منذ ١٩٤١ حيث بلغ 

٤٫٩٦ مليار برميل.

أعلن الرئيس النيجيري بدء التداول 
بعملة «إي - نيرة» الرقمية الجديدة (رويترز)
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«مشروع أومّا» للطفية الدليمي

أربع صياغات لقصة واحدة تتحدث عن شخص واحد... «حي بن يقظان»
حمزة عليوي*

الــتــي يواجه  الــلاذعــة  السخرية 
بـــهـــا «فـــــــــلاح» أصــــــدقــــــاءه المــثــقــفــين 
المتحمسين لإنقاذ أنفسهم وبلادهم 
مـــــــن يـــــأســـــهـــــا فـــــــي شـــــقـــــة الــــــعــــــزاب 
ببغداد، بتشبيههم بقادة «الفيالق 
الــــســــومــــريــــة» فـــــي مـــديـــنـــة «أومــــــــا» 
فـــــي عـــهـــد مـــلـــكـــهـــا الـــــقـــــوي «لــــوكــــال 
الــذي كــان يتحضر لغزو  زاكيسي» 
«لــكــش» والاســتــيــلاء عــلــى كــنــوزهــا 
ثــم تــوحــيــد بـــلاد ســومــر، هــي حجر 
الــذي يتنكر السرد  الأســاس المهمل 
له في رواية الكاتبة العراقية لطفية 
الدليمي «مشروع أوما» - منشورات 
الـــســـخـــريـــة  «المـــــــــــدى»، ٢٠٢١. هــــــذه 
نقرأها، ابتداءً، في استرجاع خارج 
زمن السرد الذي يبدأ بعودة إبراهيم 
الــصــافــي لبلدته/ قريته الصافية. 
لـــم تــســتــقــر الــــروايــــة عــلــى تــوصــيــف 
بــلــدة، وهي  نهائي للصافية؛ فهي 
قرية أيضا، برغم أن توصيف البلدة 
أكثر تواترا واستخداما في الرواية.
قصة العائد وما يتصل بها من 
عوالم سردية مغرية، إذن، هي الأصل 
الــــذي تـــدافـــع عــنــه الـــروايـــة وتتعمد 
الــــعــــنــــوان، أولا، بــمــا  تـــبـــريـــزه عـــبـــر 
يقدمه من تأويل سردي مخصوص. 
وهناك، ثانيا، ثيمات العمل المتعلقة 
بــبــنــاء عــالــم مــتــخــيــل يـــــوازي عالمنا 
الحقيقي؛ غير أن المفارقة أن مقاصد 
الــروايــة وعــالمــهــا الــســردي لا تنجح 
الفائقة  فــي إخــفــاء و«طـــرح» القيمة 
«ســـخـــريـــة» فـــــلاح الـــــســـــوداء وقـــد  لــــ
تكفلت، بمفردها، بصناعة المشهد 
بــطــرفــيــه الـــلـــذيـــن ســيــحــيــلانــنــا إلــى 
زمنين ومكانين وقصتين مختلفين 
تــــمــــامــــا «وقــــــــد نــــتــــحــــدث عـــــن ثــــلاث 
قــصــص!»، وهــي ذاتــهــا مــا سيحسم 
تــوزيــع المـــادة الحكائية فــي الــروايــة 
على قسمين: الأول بعنوان «وقائع 
بــلــدة الــصــافــيــة»، والــثــانــي بعنوان 
«مشروع أومــا»، وينشغل القسمان 
بــتــوزيــع مــادتــهــمــا الــحــكــائــيــة على 

فقرات تحمل عناوين مختلفة.
الـــــقـــــصـــــة المــــــضــــــمــــــرة: حـــــــي بـــن 
يــــقــــظــــان... أربــــعــــة مـــؤلـــفـــين لــقــصــة 
واحـــــــدة، أربـــعـــة يـــنـــفـــذون «مـــشـــروع 

أوما».
ولــــكــــن لمـــــــاذا كــــل هـــــذه الأهـــمـــيـــة 
لـــســـخـــريـــة «فـــــــــــلاح»، الـــــشـــــاب شــبــه 
الــــفــــوضــــوي الــــــذي لــــم يـــســـتـــقـــر، فــي 
حــيــاتــه، عــلــى «عــمــل» أو «دراســـــة»؛ 
فــمــن دراســــة الفلسفة فــي الجامعة 
الــتــي هــجــرهــا ليعمل «بــائــع كتب» 
ومــصــمــم ديـــكـــورات ومـــصـــور أفـــلام 
قصيرة وعازفا في فرقة موسيقية، 
إلى «صيغة المبالغة» الملازمة لاسمه 
ــــــلاّح» 

َ
كــمــا يــصــحــح لأصـــدقـــائـــه: «ف

«فــــلاح» «يــــا نــــاس اســمــي  ولـــيـــس بـــــ
على وزن (فعّال)». هذا القدر اللافت 
من «الفوضوية» المصاغة بسخرية 
فاقعة أعطت كلامه وسلوكه النافرين 
قيمة كبرى نجدها بصياغة أخرى 
ومختلفة لقصة ضمنية لا يصرح 
بــهــا الـــســـرد ســــوى مــــرة واحــــــدة ثم 
يهملها. إنها قصة «حي بن يقظان» 
التي تعاقب على «تأليفها» أربعة 
فــلاســفــة مــســلــمــين، هـــم: الفيلسوف 
«ابن سينا» وقد كتبها أثناء سجنه، 
وأعاد كتابتها الشيخ شهاب الدين 
السهروردي، وتولى إعادة كتابتها، 
ابــن  مــجــددا، الفيلسوف الأنــدلــســي 
طفيل، والكتابة الأخيرة كانت على 
يـــد ابـــن الــنــفــيــس. عــنــدنــا هــنــا أربـــع 
صــيــاغــات لــقــصــة واحــــــدة، تــتــحــدث 
عــن شخص واحـــد يسمى «حــي بن 
يـــقـــظـــان» الـــــذي يــنــشــأ عــلــى جــزيــرة 
منعزلة برعاية «ظبية» تجده هناك، 
وقد ضاع منها ابنها، فترضع الطفل 
وترعاه. يستعيد إبراهيم الصافي 
«لأمر لم يعلنه» قصة حي بن يقظان 
أمام أصدقائه ويجري بينهم حديث 
عــن القصة الفلسفية التي تنسجم 
وقـــائـــعـــهـــا مــــع رغــــبــــة المـــتـــحـــاوريـــن 
بالخروج من مأزقهم الشخصي في 
بلادهم المحطمة؛ فتصطدم القصة 
المــســتــعــادة بــســخــريــة «فـــــلاّح» الــذي 

يــســتــعــيــد، ســـاخـــرا، مــشــهــد المــديــنــة 
السومرية المتأهبة للانقضاض على 
«لكش» وتوحيد سومر. وشتان بين 
المشهدين، مشهد الفيالق السومرية 
ومـــشـــهـــد الأصــــــدقــــــاء المــتــحــمــســين 
لإنــقــاذ أنفسهم مــن الــطــوفــان. في 
المشهد الأول كان هناك «ملك» قوي 
يحكم «مدينة» صــاعــدة ستنجح 
بــــتــــوحــــيــــد بــــــــلاد ســــــومــــــر، فــيــمــا 
المــشــهــد الــثــانــي يــخــتــصــره أربــعــة 
شــبــاب يــائــســين لا يــمــلــكــون غير 
«الثرثرة» سبيلا لإنقاذ أنفسهم 

من الطوفان القادم.
يهمل السرد قصة «حي بن 
يــقــظــان» ومــقــاصــدهــا، مثلما لا 
فـــلاّح،  يحتفي كــثــيــرا بسخرية 
ويـــدشـــن عــالمــه بــمــنــطــق الــعــائــد 
إلــى قريته  «إبراهيم الصافي» 
بـــعـــد تـــســـع ســـــنـــــوات؛ غـــيـــر أن 
إبراهيم لا يعود لبلدته المخربة 

وبــــســــاتــــيــــنــــهــــا 
المحترقة ليروي 
مـــا حـــصـــل، كما 
تــــــــعــــــــودنــــــــا فــــي 
ســــرديــــة المــنــفــي 
الــــــــــعــــــــــائــــــــــد فــــي 
روايـــــات عراقية 
وعــربــيــة كثيرة. 
إنه يعود ليفتح 

بــيــت أهـــلـــه المــهــمــل بــعــد وفـــــاة أمـــه، 
يعود لحب عمره «زهيرة الصافي»، 
ويــــعــــود لـــيـــحـــول ســـخـــريـــة «فـــــلاح» 
إلــى واقــع وفــي باله أن «الصافية»، 
بــلــدتــه، هـــي أومــــا الــســومــريــة الــتــي 
يــجــب «الـــــشـــــروع» بــبــنــائــهــا. يــتــرك 
إبراهيم أصدقاءه في بغداد ويعود 
«مشروع أوما». وقبل  ليبدأ العمل بـ
أن يـــغـــادر يــدعــوهــم لــلالــتــحــاق بــه، 
وسنجد، بعد حين، أن فلاّح وفيصل 
هما الملتحقان الوحيدان بــه. هكذا 
تــكــتــمــل الأركــــــــــان الأربـــــعـــــة لــلــقــصــة 
المضمرة، قصة أربعة مؤلفين تركوا 
لــنــا قــصــة واحـــــدة بـــأربـــع صــيــاغــات 
ســرديــة فلسفية، فيما نــحــن، الآن، 

أمــــــام أربــــعــــة أشــــخــــاص ســيــنــفــذون 
«مشروع أوما».

أي قصة: زمن أوما المستعاد... 
زمن الصافية المتخيل؟

لا يـــــزيـــــد الـــــزمـــــن فـــــي الـــــروايـــــة 
عــن ثـــلاث ســـنـــوات. يــبــدأ فــي الــيــوم 
الـــعـــاشـــر مــــن أغـــســـطـــس (آب) ســنــة 
فـــي صــيــف ٢٠٢٨؛  ٢٠٢٦ ويــنــتــهــي 
ولكن يوجد زمن آخر يقابله حينا، 
ويـــمـــثـــل غـــالـــبـــا ذاكـــــــرة يــســتــعــيــدهــا 
زمـــــن الــــســــرد ويـــتـــبـــنـــاهـــا. إنـــــه زمـــن 
«أوما» المدينة السومرية في أقصى 
الــجــنــوب الــعــراقــي فـــي عــهــد ملكها 
«لــوكــال زاكيسي». الزمن الأول هو 
زمــــن مــتــخــيــل، تـــجـــري أحــــداثــــه في 

المــســتــقــبــل لـــكـــنـــه، كــــذلــــك، زمـــن 
مــشــبــع بـــالإحـــالات إلـــى أحـــداث 
كـــبـــيـــرة وخـــطـــيـــرة حــصــلــت فــي 
عــقــد زمــنــي يــســبــق زمــــن الــســرد 
المتخيل. عندنا إشارات واضحة 
عن وقائع تخص وتؤرخ لسقوط 
مــدن كبرى بيد عصابات القتلة 
المسلحة وميليشيات لا رادع لها 
الــبــلاد، إشــارات  تعيث فسادا في 
عــــن مــــظــــاهــــرات كـــبـــيـــرة تــســبــقــهــا 
أخرى عن مدن وبيوت تُسقط على 
رؤوس أهلها. ثمة حكومة ضعيفة 
تعجز عن توفير أبسط الخدمات 
من ماء وكهرباء، ناهيك عن حماية 
الناس، مواطنيها المفترضين. وثمة 
«الصافية» التي نعرف، من إشارات 
ضمنية، أنها تقع في مدينة عراقية 
شـــرق بـــغـــداد «ديــــالــــى». فــيــمــا يظل 
الــزمــن الــثــانــي، زمــن أومـــا المستعاد 
«في حدود ٢٣٢٧ قبل الميلاد، المقابل 
لــــــبــــــعــــــض زمـــــــن 
 ٢٠٢٧ الــــــــســــــــرد 
بــــعــــد المــــــيــــــلاد»، 
حكائية  خلفية 
يـــــتـــــكـــــئ إلــــيــــهــــا 
الـــــــــســـــــــرد، فـــهـــي 
أقـــــرب إلــــى مـــرآة 
كبرى ترى فيها 
شـــــــخـــــــصـــــــيـــــــات 
الرواية ذواتها المضطربة والمتحولة 
فـــــي آن واحــــــــــد. ومـــثـــلـــمـــا يــخــتــلــف 
الـــزمـــنـــان، يــخــتــلــف المــكــانــان كــذلــك؛ 
«الصافية» في شرق البلاد، وأوما 
فــي الجنوب. والــرابــط بــين المكانين 
والـــــزمـــــنـــــين هــــــو مـــــقـــــاومـــــة الــــيــــأس 
والنجاة من الطوفان القادم لا محالة 

بعد توحيد البلاد مجددا.
وبــــــعــــــودة إبـــــراهـــــيـــــم الـــصـــافـــي 
إلــــى «الـــصـــافـــيـــة» يــتــقــرر كـــل شــيء 
فـــــي الـــــــروايـــــــة: الــــوقــــائــــع الـــســـرديـــة 
لقسميها الأول والـــثـــانـــي، وصـــور 
الــســرد ومشهدية  الـــــراوي ومــنــطــق 
المــكــان، بــل حتى عتبة الــعــنــوان ذي 
الـــحـــمـــولـــة الإخــــبــــاريــــة الـــتـــي تــظــهــر 

لــــلــــقــــارئ بـــصـــيـــغـــة الــــــســــــؤال، فــيــمــا 
يكون النص جوابا مفترضا لسؤال 
ابتدائي: ما مشروع أوما؟ ولا بأس؛ 
لــكــن هـــل، حــقــا، أن ثــيــمــة «الـــعـــودة» 
تحظى بكل هذه القيمة؟ تقرر هذه 
الأهـــمـــيـــة، ابــــتــــداء، تــراجــعــا ســرديــا 
لــقــيــمــة «الـــســـخـــريـــة» الـــتـــي أهــمــلــهــا 
السرد والمتمثلة بشخصية «فلاّح» 
عبر كلامه وأفعاله. وهــذا التراجع 
مفهوم ومسوغ لصالح تنامي قيم 
العمل والبناء الثاوية في العنوان 
«مشروع أوما». لكن السرد ينشغل، 
في الخفاء، بقصة ثانية، هي الأصل 
كما نعتقد، تمثلها قصة الفلاسفة 
الأربعة الذين تركوا لنا أربع قصص 
عن حي بن يقظان، وهم في الرواية 
إبراهيم الصافي وزهــيــرة الصافي 
ــمــة  فـــيـــصـــل «ولاحـــــقـــــا زوجــــتــــه مــعــلِّ
الــتــلامــيــذ» ثـــم فـــــلاّح «ولاحـــقـــا مها 

الفتاة المغتصبة».
كــم قصة عندنا هنا؟ هــل نحن 
إزاء قصة مدينة «أومــا» السومرية 
بوصفها «الأمثولة» الكلية للذاكرة؛ 
بــلــدة «الصافية»  أنــنــا إزاء قصة  أم 
الــقــســم الأول، أم أننا  يــقــدمــهــا  كــمــا 
إزاء قصة الجدة المتسلطة، أم قصة 
الـــعـــمـــة «روضــــــــــة» الــــتــــي حــبــســتــهــا 
الجدة في قبو البيت الكبير وماتت 
مــع جنينها، أم أن «مــشــروع أومــا» 
هو التمثيل المــوازي الأحــدث لقصة 
حي بن يقظان بصياغاتها الأربع؟ 
أمــام كــل هذه  يمكننا أن نقول إننا 
الحكايات؛ نحن أمام قبو الحكايات، 
الــقــبــو الـــذي تــنــزل إلـــى قــاعــه زهــيــرة 
فتصدمها رائــحــة العفونة وأســرار 
الــجــدة الــراحــلــة ومــصــائــبــهــا، وهــي 
ذاتــهــا أســـرار بيت الصافي الكبير، 
نـــحـــن إزاء هـــذه  الـــصـــافـــيـــة.  أســـــــرار 

الحكايات كلها؛ ولكن كيف؟
لــنــتــرك عــتــبــة الــعــنــوان ونــتــأمــل 
الـــصـــور الـــتـــي يــظــهــر عــبــرهــا راوي 
الــــســــرد. هـــو الـــــــراوي المــــراقــــب الـــذي 
لــنــا رؤى وخــطــابــات  يحكي ويــنــقــل 
الشخصيات السردية، وفي مواضع 

ليست كثيرة يترك مكانه ويتولى 
الــســرد الــــراوي كلي الــعــلــم، ثــم نجد 
الـــــراويـــــين، فــــي الـــخـــاتـــمـــة، يــتــركــان 
الــشــخــصــيــات تتكلم، بــعــد أن حقق 
المشروع قدرا ملحوظا من النجاح، 
وصـــــار بـــقـــاؤه ودوامـــــــه رهــــن قـــدرة 
الجميع، لا سيما إبراهيم وزهيرة، 
عــلــى المــقــاومــة والـــصـــمـــود. زهــيــرة، 
مثلا، تنتظر مولودها من إبراهيم، 
وهـــي تــعــرف أن الــقــتــلــة وعــصــابــات 
الإرهــــــــــــاب لــــــن يــــتــــركــــوهــــم بــــســــلام. 
ــمــة»  فــيــصــل يـــعـــود بـــزوجـــتـــه «المــعــلِّ
إلــــى «الــصــافــيــة» ويــســتــكــمــل معها 
مشروع التعليم الحر للأولاد. فلاّح 
«مها/ علياء»، الفتاة  يتوج حبه لـ
المـــغـــتـــصـــبـــة الــــتــــي تـــعـــهـــدت الـــجـــدة 
برعايتها وتبنيها. تنتهي الرواية 
كما لا تبدأ، بالأمل ومشهد البساتين 
المزدهرة بعد أن كانت محض رماد 
فــــي مــفــتــتــح الــــــروايــــــة، لـــكـــن مــشــهــد 
الــخــاتــمــة لا يــخــدع الـــقـــارئ بــأوهــام 
الانتصار إنما يضعه في قلب مشهد 

«القتلة» المتربصين بالحالمين.
تــنــســجــم مـــشـــهـــديـــة المــــكــــان مــع 
تحولات الراوي وأصواته السردية، 
«صــافــيــة»، مــثــلا، كــمــا يقدمها  فــالـــ
الــروايــة، هي مكان  القسم الأول من 
بـــلا مـــلامـــح حــقــيــقــيــة؛ مـــجـــرد قــريــة 
الـــخـــراب والمــــــوت، نكتشف  شـــهـــدت 
تــفــاصــيــلــهــا الأولـــــى بــعــيــنــي زهــيــرة 
الــروايــة. قرية لا يميزها  فــي مطلع 
ســـوى بــســتــان الــــورد ومــشــهــد بيت 
الصافي الكبير على مرتفع مكاني 
ليس بعيدا عن النهر. لكنها ستأخذ 
المــكــان الحقيقي ذي الملامح  سمات 
الــذاتــيــة بــتــحــول الــســرد إلـــى منطق 
المــتــكــلــم، إذ سنشهد تفتح  الـــــراوي 
المكان وازدهاره عندما يتولى الرواة 
الأربــعــة ســرد قصة كــل منهم. لنقل 
الــرواة «كتابة» قصة  عندما يتولى 
«مــشــروع أومـــا»، وهــو الأصــل الــذي 

جهد السرد لإخفائه بلا جدوى.
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في الرواية إشارات واضحة إلى وقائع تخص وتؤرخ 
لسقوط مدن كبرى بيد عصابات القتلة المسلحة 

وميليشيات لا رادع لها تعيث في البلاد فساداً

تاريخ السرد وفنونه 
في البحرين

المنامة: «الشرق الأوسط»

ـــــــنـــــــاقـــــــد  وقـــــــــــــــــــــعّ ال
الـــبـــحـــريـــنـــي الـــدكـــتـــور 
فـــــهـــــد حـــــســـــين الأحـــــــد 
الماضي في مقرّ «أسرة 
الأدباء والكتاب» في 
الـــــبـــــحـــــريـــــن، كـــتـــابـــه 
الـــــجـــــديـــــد «تـــــاريـــــخ 
الــســرد وفــنــونــه في 
الــبــحــريــن (١٩٤١ – 
٢٠١٨)»، وهــو من 
مـــنـــشـــورات أســـرة 

الأدباء والكتاب.
ويــــــــتــــــــضــــــــن 
الـــــكـــــتـــــاب ثـــلاثـــة 
فـــصـــول، يحمل 
الــفــصــل الأول، 
عنوان: «القصة 

الــقــصــيــرة فـــي الــبــحــريــن» 
ويتناول فيها أربع دراسات تتناول العوامل التي 

أسهمت في ظهور الفن القصصي، مثل التعليم، والصحافة، 
والأنــديــة والمؤسسات الثقافية، والمكتبات العامة والخاصة، 
والبعثات الطلابية للخارج، وتحديث المجتمع وحركة التنوير.

ثم ينتقل إلى مراحل نشأة القصة القصيرة في البحرين 
وملامحها، وانتقالها من النشأة والتأسيس، والتشكل والنضج 

الفني، والانحسار وانتشار الميديا.
الثاني فجاء بعنوان: «الرواية في البحرين»،  أما الفصل 
الـــذي يــتــنــاول مــراحــل نــشــأة الــروايــة وتــطــورهــا، ومــوضــوعــات 
الــروايــة وتقنياتها من حيث  الــروايــة في البحرين، ومكونات 
المـــكـــان والــــزمــــان، والــشــخــصــيــات. وكـــذلـــك مــلامــح الـــروايـــة في 

البحرين.
وحــمــل الفصل الــثــالــث، عــنــوان: «الــنــص المــفــتــوح والقصة 

القصيرة جداً».
ويتضمن الكتاب ملحقين، الملحق الأول: سيّر مختصرة 
لــكــتــاب الــقــصــة والـــروايـــة والـــنـــص، والمــلــحــق الــثــانــي: عــنــاويــن 

الإصدارات وتاريخ الصدور.
وجاء في مقدمة المؤلف: «إذا استطاعت الرواية البحرينية 
البروز في النص الثاني من القرن العشرين، فإن العقد الأول 
من الألفية الثالثة شهد حركة تأليف وكتابة سردية قصصية 
وروائية لافتة لكتّاب لهم خبرتهم السردية، وإلى شباب حاولوا 
أن يحذوا حذو من سبقهم، وهناك من الشباب الذي كتب ونشر 
ولكن لا يزال منزوياً غير راغب في التواصل مع المشهد الثقافي 

والأدبي في البحرين.
 تعاملنا مع مادة هذا الكتاب بأكثر من منهج للضرورة 
البحثية، إذ وظفنا المنهج التاريخي لما له من أهمية في معرفة 
الأبعاد التاريخية سواء في تاريخ الصدور، أم في آلية التفكير 
والكتابة التي تحوّلت وتغيّرت عبر الزمن وفقاً لما يتمتع به 
الكاتب وعياً وثقافة واطلاعاً وتحديثاً في الكتابة، كما اهتممنا 
بتحليل بعض النصوص في سياق التلقي الآخذ نحو التحليل 
والتأويلوفي الوقت نفسه ونظراً للعدد الكبير من النتاج طوال 
أكــثــر مــن سبعين عــامــاً، وعـــدم اتــســاع مساحة وحــجــم الكتاب 
والوقت لدراسة كل الأعمال، وهذا شيء مستحيل، لذلك اعتمدنا 
نماذج من الأعمال التي تعطي دلالة واضحة للمشهد السردي 

في البحرين.
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أحمد مجدي همام يتناول تاريخهم المأساوي في «موت منظ

الأرمن... صراع الماضي والحاضر روائياً
جمال القصاص

الــتــاريــخ معول  يشكل النبش فــي 
م»،  السرد الأساس في رواية «موت منظَّ
للكاتب أحمد مجدي همام، الصادرة 
أنــــطــــوان»  حـــديـــثـــاً عــــن دار «هـــاشـــيـــت 
بــبــيــروت، فـــي إطــــار مــنــحــة مـــن المـــورد 
الثقافي. لكن التاريخ هنا ليس على 
إطـــلاقـــه، إنــمــا يتعلق بــمــذابــح الأرمـــن 
الشهيرة على يــد الأتـــراك، تستدعيها 
الرواية في تقاطعات ومفاصل زمنية، 
ومن نقطة فاصلة تحددها بعام ١٩١٥، 
مشكلة إطاراً لرؤية ذات طبيعة خاصة 
بالأرمن المصريين: نشأتهم وجذورهم، 
ومــــــن أيــــــن جــــــــــاءوا، وكــــيــــف تـــأقـــلـــمـــوا 
وحــــافــــظــــوا عـــلـــى عــــادتــــهــــم ولـــغـــتـــهـــم، 
وعـــــاشـــــوا حـــيـــاتـــهـــم فــــي وطـــــن أصــبــح 
حــاضــنــاً لــهــويــة مـــزدوجـــة اكــتــســبــوهــا 

تحت مظلته.
تــمــثــل عــائــلــة «آرام ســيــمــونــيــان»، 
بــمــن نـــجـــوا مــنــهــا، شـــاهـــداً عــلــى هــذه 
الدامية المحفورة  المأساة، وكوابيسها 
فــي الـــوجـــدان الأرمــيــنــي. فــبــعــد صــراع 
إلـــى مصر،  مــضــنٍ، وصـــل الأب «آرام» 
واســتــطــاع أن يــلــم شــمــل مــا تــبــقــى من 
عائلته، عدا زوجته التي راحت ضحية 
تلك المجازر. يقول الكاتب في مستهل 
الرواية بعنوان توثيق (أ)، على لسان 
ابـــن تــســع ســنــوات عندما  آرام: «كــنــت 
أصـــدر الــبــاشــاوات الــثــلاثــة مرسومهم 
بــتــرحــيــل الأرمـــــن مـــن ســيــس فـــي ربــيــع 
١٩١٥. شيخ المسجد القديم في القرية 
قـــال لــلــجــنــدرمــة الــتــركــيــة الــتــي جـــاءت 
لترحيلنا إن والـــدي هــو عــامــل البناء 
الذي يتولى تشييد المسجد الجديد في 
مدخل القرية، وطلب منهم أن يتركوه، 
وأبي اشترط عليهم أن ينتقي العمال 
الذين سيعملون معه في بناء المسجد. 
قال أحد الجنود: المسجد سينقذك أيها 
الــكــافــر؛ ألـــن تــصــبــح مــســلــمــاً؟ وهــكــذا، 
نقذ أبي وأخوتي وبعض أقاربنا من 

ُ
أ

الترحيل في مسيرات الموت، كنا نعرف 
أقــاربــنــا فــي باقي  ممن سبقونا، ومــن 
الأرض الأرمينية في الأناضول، أن من 

يمضي في مسيرة لا يظهر ثانية».
تتسع هذه الرؤية على مدار أربعة 
فصول (شتاء طويل - ربيع في القوقاز 
- مــواعــيــد صــيــفــيــة - خـــريـــف أســـــود)، 
تضمها ١٩٠ صفحة، كأنها أنــشــودة 
الدراماتيكية،  بتحولاتها  للطبيعية 
تصعد وتتبلور فــي سياق علاقة من 
التضايف بينها وبــين أجـــواء أحــداث 
ثــورة ٢٥ يناير (كانون الثاني)  ٢٠١١ 
فــي مــصــر، ومـــا أعــقــبــهــا مــن اضــطــراب 
ســيــاســي وانـــفـــلات أمــنــى شــهــد بعض 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي أعـــــادت إلــى 
الأذهــــــــان صـــــدى حـــــــوادث بـــشـــعـــة، مــن 

أبـــــرزهـــــا مـــذبـــحـــة الأقــــصــــر فــــي مــعــبــد 
حتشبسوت عام ١٩٩٧.

تــتــنــاثــر تــلــك الأحـــــــداث والـــوقـــائـــع 
كــشــظــايــا فــي طــوايــا الــنــص، لكنها لا 
تصنع ذاكــرة خاصة لــه، يعزز ذلــك أن 
الكاتب لا يتعامل مع التاريخ بصفته 
خــطــابــاً مــــوازيــــاً، فــهــو حـــالـــة مــبــثــوثــة 
فــي الــســرد، لــهــا ملمسها وروائــحــهــا، 
تومض وتتفتح في مساراته الراهنة 
التي تعيشها الذات الساردة من واقع 
الـــرواة. ومــن خــلال تأملها  الشخوص 
وســبــر أغــوارهــا، تتشكل هــذه الــذاكــرة 
الخاصة، وتتحول إلى جغرافيا بديلة. 
ربما من هنا يمكن أن نفهم دلالة مقولة 
نــابــلــيــون بــونــابــرت «الــجــغــرافــيــا قــدر» 

التي صدر بها الكاتب الرواية.
ومــن ثــم، تتكشف أجـــواء الــروايــة، 
وتشف بسلاستها وتنقلاتها الرشيقة 
بـــين الأزمــــنــــة والأمـــكـــنـــة، عـــن حــركــتــين 
أساسيتين تتناغمان صعوداً وهبوطاً 
تحكمان مـــدارات الــرؤيــة، ومــا تطرحه 
من دلالات وأسئلة. تتسم الأولى بنزعة 
توثيقية تحاول أن تُخرج صورة مجازر 
الأرمـــن مــن جـــراب الــتــاريــخ، وتتأملها 
بـــعـــين تــخــتــصــر مـــســـافـــة شـــاســـعـــة مــن 
الجغرافيا والحنين الحارق تجاوزت 
قرناً من الزمان، وينحو السرد منحى 
الـــتـــقـــصـــي والــــنــــبــــش فـــــي مــنــحــنــيــات 

وكـــوالـــيـــس تــلــك المـــجـــازر، 
وتنحصر طاقة التخييل 
في محاولة الربط والفهم 
وردم  والاســــــــتــــــــيــــــــعــــــــاب 
الـــــفـــــجـــــوات والمـــــفـــــارقـــــات 
التي حفرتها تلك المأساة 
فـــــــي الـــــبـــــشـــــر والأزمـــــــنـــــــة 
والـــذكـــريـــات. أمـــا الــحــركــة 
الثانية فتكمن في العاطفة 

المــســتــتــرة بــين الــصــحــافــي الــشــاب عبد 
الــروايــة ماجدة  الرحمن أسعد وبطلة 
سيمونيان، الأرمينية المصرية المولد 
(٥٧ عاماً) التي هجرها منذ ١٩ عاماً 
زوجها «أرمن»، الصيدلي الشاطر ابن 
عمها، وارتبط بامرأة ألمانية من أصل 
تركي تعرف عليها في أثناء دراسته 
لــلــمــاجــســتــيــر بـــألمـــانـــيـــا، ثــــم تــزوجــهــا 
وعاش معها في كندا، بصحبة ولديه 
آرثـــــر وفــيــكــتــور، بــيــنــمــا ظــلــت مــاجــدة 
وحيدة تعيش من ريع صيدلية تركها 

لها من بين ثلاث كان يمتلكها.
الــرحــمــن ومــاجــدة في  يلتقي عبد 
قسم الــشــرطــة بــالــصــدفــة؛ كــانــت تحرر 
مـــحـــضـــراً لــــبــــواب الــــعــــمــــارة وزوجــــتــــه 
لـــهـــا طــاقــة  يــــصــــدرون  وأولاده لأنـــهـــم 
إلــى وكر  سلبية، وقــد حــولــوا العمارة 
للبلطجة وتجارة المخدرات، مما اضطر 
كثيراً من السكان إلى مغادرتها، بينما 
عبد الرحمن كان بصدد تحرير محضر 

عــن ســرقــة هاتفه المــحــمــول. لكن تهمة 
أثــارت ضابط  الطاقة السلبية، مثلما 
الــشــرطــة أثـــارتـــه أيــضــاً. وبــعــد تــعــارف 
ســريــع بــيــنــهــمــا، يــقــرر أن يــكــتــب مـــادة 
صحافية عــن الأرمـــن المــصــريــين تكون 
مـــاجـــدة طــــرف الــخــيــط فــيــهــا، وتــتــســع 
الــتــعــارف بينهما وتــتــوثــق من  دائــــرة 
اتـــهـــمـــا فــــي نــــــادي الأرمـــــن  خـــــلال لـــقـــاء
«آرارات» الاجتماعي بضاحية مصر 

الجديدة، أو في بيتها، وتزوده بصور 
ووثـــــائـــــق وشــــــهــــــادات نــــــــادرة لــبــعــض 
ضـــحـــايـــا المــــــجــــــزرة، فـــيـــكـــتـــشـــف عـــالـــم 
الأرمــن المهمش، وبشاعة ما تعرضوا 
له من قتل وتطهير عرقي. كما رشحته 
لـــحـــضـــور الاحــــتــــفــــال الــــوطــــنــــي مــعــهــا 
بـمدينة «بــريــفــان»، عاصمة أرمينيا، 
لإحياء ذكرى الضحايا الأرمــن، ضمن 
البابا  وفــد مــصــري ضخم على رأســـه 
تواضروس، ومشاركة وفود أخرى من 

شتى دول العالم.
نحو أســبــوع عــاشــه عبد الرحمن 
فــي ظــلال وطــن حــديــث الــنــشــأة أقتطع 
مــــن جـــســـد جـــغـــرافـــيـــا عـــريـــقـــة حــولــهــا 
الطغاة إلى مسرح هزلي لعبث الأقدار. 
الــســاحــرة  الـــوطـــن، بطبيعته  فـــي هـــذا 
وبــشــره المتمسكين بلغتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم وطــقــوســهــم، اتسعت عين 
الحياة، وتحركت مياه العاطفة الراكدة 
في الداخل بين ماجدة وعبد الرحمن، 

وأصــبــحــت لــهــا عــلامــات لافــتــة. ساعد 
عــلــى ذلــــك أجــــــواء المـــكـــان والاحـــتـــفـــال، 
وشــــعــــور مــــاجــــدة بـــأنـــهـــا فــــي الــفــضــاء 
الأصــلــي لــلأحــلام والـــــرؤى والمــشــاعــر، 
حــتــى أنــهــا قــــررت ألا تــعــود مــع الــوفــد 
الــوقــت لترى  المــصــري، وتمكث بعض 
البلاد على طريقتها الخاصة، وتزور 
قرية جارني ومعبدها الأثري العريق: 
«لم أذكر عبد الرحمن في صلاتي، ولم 
يــتــزوجــنــي. هـــذا مستحيل  أتــمــنــى أن 
بكل الأعراف؛ أنا مسيحية وهو مسلم؛ 
عمري ٥٧ سنة وهو في الثلاثينيات؛ 
أنا منفصلة عن أرمن منذ ١٦ عاماً وهو 
لا يضع دبلة في يديه. أنا صليت لكي 
يكون عبد الرحمن في الجوار ليس إلا، 
هل خلطت بين الحماية والحب؟» (ص 

.(١١٠
تـــضـــع مــــاجــــدة الـــعـــلاقـــة عــاطــفــيــاً 
عــلــى المـــحـــك، رابـــطـــة الــحــب بــالــحــمــايــة 
والاستقرار، لكنها مع ذلك لا تستطيع 
أن تفلت؛ ثمة شيء حميم في داخلها 
تـــجـــاه الــشــخــص الـــــذي وفــــر لــهــا هــذه 
الحماية جسدياً وروحياً، وكان السبب 
وراء الحملة الأمنية التي طهرت المنطقة 
من إمبراطورية أبو سيد، وأودعته هو 

وأولاده وزوجته السجن.
يبرر فعل الحماية قبولها عرض 
«أرمن» للصلح معها، ولم شمل العائلة 
بــعــد غــيــاب طــويــل قـــاسٍ، 
وتـــــعـــــويـــــضـــــهـــــا بـــنـــصـــف 
مليون دولار، مقابل نظرة 
وداع أخـــيـــرة يــحــتــاجــهــا 
بعد وفاة زوجته الألمانية، 
وإصابته بسرطان الكبد. 
يـــنـــجـــح ابـــنـــهـــا أرثــــــــر فــي 
إتــــمــــام الـــصـــفـــقـــة، وتــصــر 
يــــحــــضــــر عـــبـــد  عـــــلـــــى أن 
الــــرحــــمــــن جـــلـــســـة الــــصــــلــــح: «ســـأضـــع 
خمس المبلغ وديعة باسمي في البنك، 
وسأتبرع بالأخماس الباقية كالتالي: 
خــمــس لمــطــرانــيــة الأرمــــن الأرثـــوذكـــس، 
لــدار عــش العصافير للأيتام  وخمس 
الـــدار  الأرمــــن فــي جبيل بلبنان لأنــهــا 
التي احتضنت أكبر عــدد من أيتام آل 
سمونيان منذ ١٩١٥، وخمس للجمعية 
الأرمـــيـــنـــيـــة الـــخـــيـــريـــة، وخـــمـــس لبيت 
الزكاة والصداقات التي يشرف عليها 
الأزهــــر» (ص ١٤١). ثــم ينطلقان معاً 
إلــى وداع أخير، صبيحة ١١ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٦، حــيــث اخــتــارت 
مــاجــدة أن تـــؤدي صلاتها فــي كنيسة 

قبطية، بدلاً من كنيستها الأرمينية.
يتضافر مع كل هذا مجموعة من 
السمات الجمالية اللافتة ساهمت في 
أن تضفي على أنساق السرد جواً من 
المــتــعــة، مــن بينها المــهــارة الــفــائــقــة في 
رســم الشخصيات، فالكاتب يسكنها 

مـــن الــــداخــــل والــــخــــارج مـــعـــاً، ومــعــنــي 
أســاســاً بطريقة تفاعلها مــع الحياة، 
ورصــــــــد مـــســـاحـــة الــــحــــب والأمـــــــــل فــي 
خطواتها، يصاحب ذلك حيوية سردية 
في الوصف، بصفته مقوم حياة ورؤية 
وطقساً يتجاوز حيز التوثيق الضيق 
للمكان والعناصر والأشــيــاء. كما أن 
الــزمــن فــي الـــروايـــة لــيــس اســتــرجــاعــيــاً 
مـــحـــضـــاً لـــلـــمـــاضـــي يـــنـــعـــكـــس «فـــــلاش 
باك» على ما تفرزه الرواية من وقائع 
وأحداث، إنما يتوزع رأسياً وأفقياً في 
شــكــل شـــرائـــح مـــن الـــكـــولاج، يضفرها 
الكاتب بذكاء شديد في نسيج السرد، 
صانعاً نوعاً من التواشج بين عناصر 
السرد وأزمنته. تفترش هذه الشرائح 
فــضــاء الــشــخــوص، وتــلــون ذكــريــاتــهــم 
ومــشــاعــرهــم وهــواجــســهــم، مـــا يجعل 
الرواية مفتوحة بانسيابية أسلوبية 
عــلــى تــخــوم المـــاضـــي والـــحـــاضـــر مــعــاً. 
الكولاج رؤية بصرية، وهو فن صناعة 
الصورة من خلال المِــزق والقصاقيص 
والشظايا، وبــرأيــي هــو المنطق الفني 
الــــذي يــشــكــل مــحــور إيـــقـــاع الـــســـرد في 
الرواية... تطالعنا هذه الصورة بقوة 
على غلاف الرواية، حيث ثمرات الرمان 
المشقوقة نصفين تشي برمزية العقد 
الـــتـــي تـــكـــاد تــشــكــل تلخيصاً  المــنــفــرط 
جـــذريـــاً لمـــأســـاة الأرمـــــن المــشــقــوقــة إلــى 
زمـــنـــين وهــــويــــتــــين، فــــي نــوســتــالــجــيــا 
مزدوجة أصبحت تلازمهم أينما حلوا 
أو رحلوا، ناهيك من أن الرمان، وكما 
تشير الرواية، يمثل أيقونة وطنية في 

أرمينيا وطن الأرمن.
بـــحـــيـــويـــة الــتــضــفــيــر الـــكـــولاجـــي، 
الــتــراتــبــيــة،  الــتــوثــيــق مهمته  يــتــجــاوز 
بصفته مقوماً ســرديــاً، ويصبح فعل 
معايشة للمشهد، يقرّبه ويبعدّه بعين 
الــراوي والشخصيات، كاسراً حيادية 
التلقي. لتفاجئنا هذه الرواية الممتعة 
بــنــهــايــة مــفــتــوحــة بــقــوة عــلــى الــبــدايــة: 
«بــــســــرعــــة، شــبــكــت يـــــدي فــــي يــــد عــبــد 

الرحمن. 
كــان جسده يشع دفئاً ويغمرني 
ببهجة لا أعرف ماذا أسميها؟». لكن لم 
تكد تجف أحبار اللوحة التي رسمها 
الــفــنــون وهــمــا في  لهما طــالــب بكلية 
مسجد الحاكم بأمر الله الأثري، حتى 
تحول المشهد كله إلى صرخة في قوس 
حياة ستبقى رغم أنف الإرهاب، سواء 
في مجازر الأرمن، أو إرهاب الجماعات 
بــــــــأرواح ٢٥  الــــــذي أودي  الإســـلامـــيـــة 
شخصاً، معظمهم من النساء، بينهم 
مــاجــدة وصــديــقــتــهــا إنــجــي، وأصـــاب 
العشرات، في حادث تفجير بالكنيسة 
البطرسية بالقاهرة... كانوا يــؤدون 
الصلاة، ويدعون أن يعم الأمن والسلام 

العالم.

لأوسط»

ـــنـــــــاقـــــــد 
دكـــتـــور 
الأحـــــــد 
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 الكاتب لا يتعامل مع التاريخ 
بصفته خطاباً موازياً، فهو حالة مبثوثة

 في السرد، لها ملمسها وروائحها
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«آندرويد»... ونظام كاميرات مبهر وبطارية تشحن بسرعة فائقة يعمل بـ

«أونر ٥٠»... هاتف متقدم وأنيق لمدوني الفيديو بسعر معتدل
جدة: خلدون غسان سعيد

 Honor) هاتف «أونـــر ٥٠ 
ّ

يعد

تــطــلــقــه شــركــة  ٥٠)» أول هــــاتــــف 

«أونر» عالمياً يعمل بنظام التشغيل 

«آندرويد» وجميع خدمات «غوغل»، 

بــعــد انــفــصــالــهــا واســتــقــلالــهــا عن 

«هـــــــــــواوي». ويـــســـتـــهـــدف الــهــاتــف 

مــــدونــــي الـــفـــيـــديـــو بــفــضــل قـــدراتـــه 

التصويرية المتقدمة وسرعة شحنه 

الفائقة وتصميمه الفاخر والأنيق 

وسعره المعتدل. واختبرت «الشرق 

الأوســــط» الــهــاتــف قبل إطــلاقــه في 

الأســواق العربية بنحو أسبوعين، 

ونذكر ملخص التجربة.

مزايا متقدمة

مــا  أول  فــــاخــــر:  تــصــمــيــم   <

ســـــــيـــــــلاحـــــــظـــــــه 

المـــســـتـــخـــدم 

لــــــــــــــــــــــــدى 

حـــمـــل 

الــــهــــاتــــف هـــــو تـــصـــمـــيـــم الــحــلــقــة 

المــــزدوجــــة المـــكـــونـــة مـــن دائـــرتـــين 

فــــي الـــجـــهـــة الــخــلــفــيــة مـــنـــه الــتــي 

تحتوي نظام الكاميرات الخلفية 

«فـــــــــــلاش»، والـــــتـــــي  وضـــــــــــوء الــــــــــــ

تـــضـــيـــف إلـــــى أنــــاقــــة تــصــمــيــمــه. 

ووضــعــت الــكــامــيــرا الأمــامــيــة في 

«ثــــقــــب» فــــي مــنــتــصــف الـــهـــاتـــف، 

مـــع تـــقـــديـــم مــســتــشــعــر لــلــبــصــمــة 

الهيكل  أما زوايا  خلف الشاشة. 

فــمــنــحــنــيــة وتــجــعــل اســتــخــدامــه 

لفترات مطولة مريحاً، وانحناء 

الشاشة من الجانبين يضيف إلى 

بــشــكــل واضــــح، وتستجيب  ذلـــك 

الــتــحــكــم بــالــصــوت وإقــفــال  أزرار 

الـــهـــاتـــف بـــســـرعـــة لـــــدى الــضــغــط 

عليها.

ومـــــــن المــــــزايــــــا المــــتــــقــــدمــــة فــي 

الهاتف استخدامه ٣ ميكروفونات 

لـــتـــســـجـــيـــل الـــــصـــــوتـــــيـــــات بــشــكــل 

أفــضــل فـــي عــــروض الــفــيــديــو، مع 

تــوفــيــر الـــقـــدرة عــلــى اســتــخــدام 

الــــــســــــمــــــاعــــــات الـــــرأســـــيـــــة 

الـــلاســـلـــكـــيـــة مـــــن مــســافــة 

أمـــــتـــــار   ١٠ ــــــــــى  إل تـــــصـــــل 

بـــــعـــــيـــــداً مـــــــن الـــــهـــــاتـــــف، 

وذلــــــك لــتــســهــيــل 

التنقل أثناء 

الـــتـــســـجـــيـــل 

أو البث المباشر.

> قدرات التصوير: وبالنسبة 

للقدرات التصويرية، فإن الهاتف 

يـــــقـــــدم نـــــظـــــام كـــــامـــــيـــــرات خــلــفــيــاً 

مــتــقــدمــاً مــكــونــاً مـــن ٤ كــامــيــرات: 

مــيــغــابــيــكــســل  بـــدقـــة ١٠٨  الأولــــــى 

تـــــدعـــــم تــــقــــريــــب الـــــــصـــــــورة حــتــى 

الـــثـــابـــتـــة  لــــلــــصــــور  ١٠ أضـــــعـــــاف 

و٦ أضـــعـــاف لـــعـــروض الــفــيــديــو. 

والثانية لالتقاط الصور بزاوية 

عــريــضــة وبـــدقـــة ٨ مــيــغــابــيــكــســل. 

مق 
ُ
بــقــيــاس ع والــثــالــثــة مختصة 

ـــــعـــــد الــــعــــنــــاصــــر مـــــن الـــهـــاتـــف 
ُ
وب

«بــــورتــــريــــه»  والــــتــــقــــاط صــــــور الـــــ

بـــدقـــة ٢ مــيــغــابــيــكــســل. والــرابــعــة 

٢ ميغابيكسل وتــســتــخــدم  بــدقــة 

عـــدســـة «مــــاكــــرو» لــتــســجــيــل أدق 

الــتــفــاصــيــل مــن كــثــب. وتــبــلــغ دقــة 

الكاميرا الأمامية ٣٢ ميغابيكسل 

بــزاويــة واسعة  الــصــورة  وتلتقط 

تــبــلــغ ٩٠ درجـــــــة، مــــع اســـتـــخـــدام 

تقنيات الذكاء الصناعي لالتقاط 

مــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل فــي ظــروف 

ة المـــنـــخـــفـــضـــة وخـــفـــض  الإضــــــــــــاء

الذي عادة ما  البصري  الضجيج 

 .
ً
ليلا الملتقطة  يوجد في الصورة 

كما تستطيع هذه الكاميرا إضافة 

الآلــيــة لرفع  التجميلية  اللمسات 

جودة تفاصيل الأوجه والخلفيات 

في صور البيئة القاتمة.

> أنماط تصوير الفيديو: يقدم 

الهاتف ٦ أنماط تصوير متعددة 

مناسبة لمدوني الفيديو، تتضمن 

نمط تسجيل العرض المزدوج عبر 

الكاميرتين الأمامية والخلفية في 

آن، والتنقل في أي وقت لتسجيل 

مجريات الأحــداث عبر الكاميرات 

الأمــامــيــة أو الخلفية، والتصوير 

بــالــحــركــة الـــســـريـــعـــة، والــتــصــويــر 

بالحركة البطيئة، والتقاط صورة 

ضمن صــورة، والانتقال من نمط 

التصوير بكاميرا واحدة إلى نمط 

التصوير الثنائي في أي وقت.

البطارية والشاشة

> البطارية: ويمكن التسجيل 

لــفــتــرات مــطــولــة بــفــضــل الــبــطــاريــة 

الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تـــبـــلـــغ شــحــنــتــهــا 

٤٣٠٠ مــلــي أمــبــيــر/ ســاعــة والــتــي 

تـــكـــفـــي لـــلـــعـــمـــل لــــيــــوم كــــامــــل دون 

الـــقـــلـــق مــــن نـــفـــاد شــحــنــتــهــا. وإن 

احـــتـــاج المــســتــخــدم إلــــى مـــزيـــد من 

الــوقــت للتسجيل، فيمكنه شحن 

الــبــطــاريــة مــن ٠ إلـــى ٧٠ فــي المــائــة 

خلال ٢٠ دقيقة فقط، وذلك بفضل 

تقديم الهاتف تقنية الشحن فائق 

السرعة بقدرة ٦٦ واط، مستخدماً 

مــســتــويــات أمـــــان عــالــيــة لــضــمــان 

حماية البطارية من ارتفاع الحرارة 

خلال ذلك.

> الـــشـــاشـــة: يــتــمــيــز الــهــاتــف 

بشاشة منحنية بزاوية ٧٥ درجة 

من الجانبين، ويبلغ قطرها ٦٫٥٧ 

بــــوصــــة وهـــــــي تـــســـتـــخـــدم تــقــنــيــة 

«OLED» لعرض الألــوان بواقعية 

كـــبـــيـــرة. ويــــدعــــم الـــهـــاتـــف عـــرض 

الصورة بسرعة تحديث تبلغ ١٢٠ 

هرتز، وذلك بهدف تقديم انسيابية 

أكبر لــدى مشاهدة المحتوى على 

الــــلــــعــــب بــــالألــــعــــاب  الــــشــــاشــــة أو 

الإلــكــتــرونــيــة، مــع اســتــشــعــار لمس 

المستخدم للشاشة بمعدل تحديث 

يبلغ ٣٠٠ مرة في الثانية.

مواصفات تقنية

ـــــهـــــاتـــــف بـــمـــعـــالـــج  يــــعــــمــــل ال

جـــــي»   ٧٧٨ «ســــــــنــــــــابــــــــدراغــــــــون 

يــدعــم شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس 

لــلاتــصــالات، ويــســتــخــدم ٨ نــوى 

غــيــغــاهــرتــز، و٤   ٢٫٤ بــســرعــة   ٤)

بــســرعــة ١٫٨ غــيــغــاهــرتــز)، و٦ أو 

للعمل،  الــذاكــرة  ٨ غيغابايت من 

و١٢٨ أو ٢٥٦ غيغابايت من السعة 

المدمجة. ويبلغ قطر  التخزينية 

الشاشة ٦٫٥٧ بوصة وهي تعرض 

 ٢٣٤٠xبـــدقـــة ١٠٨٠ الــــصــــورة 

بيكسل وبكثافة ٣٩٢ بيكسل 

في البوصة، وبسرعة تحديث 

للصورة تبلغ ١٢٠ هرتز (١٢٠ 

مرة في الثانية).

وبالنسبة 

لنظام التصوير، يقدم الهاتف ٤ 

كـــامـــيـــرات 

خـــلـــفـــيـــة تـــعـــمـــل بــــدقــــة ١٠٨ 

مــيــغــابــيــكــســل  و٢  و٢  و٨ 

تستطيع تسجيل عــروض 

الـــفـــيـــديـــو بـــالـــدقـــة الــفــائــقــة 

«٨K» بسرعة ٣٠ صورة في 

الــثــانــيــة أو بــالــدقــة الــعــالــيــة 

١٠٨٠ بــســرعــة ٦٠ صــــورة في 

الــثــانــيــة مــع إلــغــاء أثـــر اهـــتـــزاز يد 

المستخدم خلال التصوير، وأخرى 

الذاتية (سيلفي)  أمامية للصور 

بدقة ٣٢ ميغابيكسل.

ويسمح الهاتف باستخدام 

شريحتي اتصال، ويعمل بنظام 

التشغيل «آندرويد ١١» وواجهة 

الاســـتـــخـــدام الـــخـــاصـــة بــالــشــركــة 

المسماة «ماجيك يو آي ٤٫٢».

يـــذكـــر أن جــمــيــع تــطــبــيــقــات 

«آنـــــدرويـــــد» وخــــدمــــات «غـــوغـــل» 

تــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي بــالــكــامــل 

عـــلـــى هـــــذا الـــهـــاتـــف؛ الأمــــــر الــــذي 

يزيل العقبة التي كانت موجودة 

أمــــــــام الــــشــــركــــة قـــبـــل انــفــصــالــهــا 

واستقلالها عن «هواوي».

كــمــا يــدعــم الــهــاتــف شبكات 

فـــاي» a وb وg وn وac و٦  «واي 

و«بلوتوث ٥٫٢» اللاسلكية، إلى 

جــانــب دعــم تقنية الاتــصــال عبر 

 Near Field)» الـــقـــريـــب  المــــجــــال 

Communication (NFC». ويعمل 

الهاتف بمنفذ «يو إس بي تايب 

– سي ٢٫٠» وتبلغ شحنة بطاريته 

٤٣٠٠ ملي أمبير/ ثانية، ويمكن 

شحنها مــن ٠ إلـــى ٧٠ فــي المــائــة 

خلال ٢٠ دقيقة فقط بفضل دعم 

الــشــحــن الــســريــع جـــداً بـــقـــدرة ٦٦ 

الـــهـــاتـــف ١٧٥  واط. ويــبــلــغ وزن 

غراماً ويبلغ سمكه ٧٫٨ مليمتر.

الــــهــــاتــــف مــــتــــوافــــر بـــــألـــــوان 

الكريستال الأبــيــض أو الأخضر 

أو الأســـــود، وســيــتــم إطـــلاقـــه في 

المنطقة العربية يــوم السبت ٣٠ 

الــحــالــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

 سعودياً (نحو 
ً
بسعر ٢٤٩٩ ريــالا

لإصــــــدار  أمـــيـــركـــيـــاً)  دولاراً   ٦٦٦

الــــذاكــــرة و٢٥٦  ٨ غــيــغــابــايــت مـــن 

مـــن الــســعــة الــتــخــزيــنــيــة المــدمــجــة، 

وبـــــــتـــــــاريـــــــخ لاحـــــــــــق لإصــــــــــــــــدار ٦ 

الــذاكــرة و١٢٨ من  غيغابايت مــن 

السعة التخزينية المدمجة وبسعر 

 ســعــوديــاً (نــحــو ٥٨٦ 
ً
٢١٩٩ ريــــالا

دولاراً أميركياً).

تصميم لون 
الكريستال 

الأبيض فاخر 
وأنيق جداً

 عمالقة التقنية يسعون إلى بنائه 

 «ميتافيرس»... فضاء رقمي هائل مشترك يربط الواقعين المعزز والافتراضي 
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــدعـــي شــــركــــات مـــايـــكـــروســـوفـــت وفــيــســبــوك 

وغــيــرهــمــا أن مستقبل الإنــتــرنــت ســيــكــون عــبــارة 

الــواقــع الافتراضي.  عن عالم جديد مبني بتقنية 

لـــذا فــإنــهــا تــتــحــدث عـــن بــنــاء عــالــم «مــيــتــافــيــرس» 

الــتــي تــتــكــون مــن شــقــين الأول  Metaverse، الكلمة 

«meta» (بمعنى ما وراء) والثاني Verse» » (مشتق 

.(«universe من كلمة «الكون

ووفق الويكيبيديا فإن هذا المصطلح يستخدم 

 لـــوصـــف مـــفـــهـــوم الإصـــــــــــدارات المــســتــقــبــلــيــة 
ً
عـــــــادة

للإنترنت، المكون من مساحة ثلاثية الأبعاد ثابتة 

ومشتركة ومرتبطة مع كون افتراضي مدرك.

وقـــد أعــلــنــت فــيــســبــوك الأســـبـــوع المـــاضـــي عن 

تــوظــيــف أكـــثـــر مـــن ١٠ آلاف شــخــص فـــي مــشــروع 

«ميتافيرس» الأوروبي. وكانت الشركة قد اقتربت 

من هذه الرؤية أكثر في الأسابيع الماضية بكشفها 

عن بيئة عمل افتراضية لموظفيها الذين يعملون 

إنــتــاج ســوار  عــن بعد. وتعمل الشركة أيضاً على 

ذكي لليد ونظارات واقع افتراضي، وتستثمر حالياً 

مليارات الدولارات في هذه الجهود.

وكان فيلم الخيال العلمي «ريدي بلاير وان» 

(٢٠١٨) قــدم لمحة عما تتنبأ شــركــات التقنية أنه 

سيكون الخطوة العظيمة المقبلة للإنترنت.

تــتــحــدث قــصــة الــفــيــلــم المــســتــوحــى مـــن روايـــة 

لإيرنست كلاين (٢٠١١) عــن طفل يتيم يهرب من 

وجوده الكئيب في العالم الحقيقي عبر الانغماس 

فــي خــيــال بــاهــر فــي عــالــم افــتــراضــي. ويــضــع بطل 

الــفــيــلــم عــلــى رأســــه جـــهـــازاً يــشــبــه نـــظـــارات غــوغــل 

ويهرب إلى كون افتراضي اسمه «أواسيس».

فــي الإعـــلان الترويجي للفيلم، يقول البطل: 

«يــأتــي الــنــاس إلــى أواســيــس لــوفــرة الأشــيــاء التي 

يمكنهم القيام بها، ولكنهم يبقون فيه لكثرة الأمور 

التي يمكنهم أن يصبحوا فيها».

عالم تفاعلي

يــــقــــول عــــــدد مــــن الــــــرؤســــــاء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين فــي 

المــطــورة لتقنيات تشبه الخيال العلمي  الشركات 

إن البشر، وفي يوم قريب، سيمضون أوقاتهم في 

عالم تفاعلي من الواقع الافتراضي، مليء بالألعاب 

والمغامرات والتبضع والعروضات الفريدة القادمة 

من عالم آخر، كما الشخصيات التي نشاهدها في 

الأفلام.

ولـــكـــنـــهـــم يـــطـــلـــقـــون عـــلـــى هــــــذا الــــعــــالــــم اســـم 

«ميتافيرس» أو «كون الواقع الافتراضي» عوضاً 

عن «أواســيــس». ويختلف الميتافيرس عن الواقع 

الافــتــراضــي المــوجــود الــيــوم الــذي يقدم لمستخدمه 

تجارب معزولة وبعض فرص اللعب مع أشخاص 

آخرين بواسطة إكسسوارات ثقيلة للرأس وأجهزة 

أخرى.

ويــأتــي المــيــتــافــيــرس عــلــى شــكــل فــضــاء رقمي 

هائل ومشترك يربط الواقعين المعزز والافتراضي 

ببعضهما، ويتيح للشخصيات الافتراضية القفز 

من نشاط إلى آخر دون أي عوائق.

اعــتــبــر مـــارك زوكــربــيــرغ، الــرئــيــس التنفيذي 

لــشــركــة فــيــســبــوك، فـــي حــــدث فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 

المــــاضــــي، أن فــيــســبــوك يـــجـــب أن تــســمــى «شـــركـــة 

الميتافيرس»، لافتاً إلى أن هدف شركته هو زيادة 

رواد هــذا الــعــالــم الافــتــراضــي وجـــذب مستخدمين 

جدد عبر تقديم إكسسوارات زهيدة للرأس.

 بـــعـــد ولا 
ً
لـــــم يـــصـــبـــح المـــيـــتـــافـــيـــرس حـــقـــيـــقـــة

يوجد تاريخ واضــح لذلك خصوصاً وأن تقنيتي 

الــــواقــــعــــين الافــــتــــراضــــي والمـــــعـــــزز تـــحـــتـــاجـــان إلـــى 

 عن أن سماعات الرأس 
ً
توسيع جمهورهما، فضلا

لا تــــزال تــفــتــقــر إلــــى الــشــعــبــيــة رغــــم أن زوكــربــيــرغ 

تعهد عــام ٢٠١٧ بجذب مليار مستخدم لنظارات 

«أوكيولوس».

ولكن فيسبوك ليست الشركة الوحيدة التي 

تراهن جدياً على «ميتافيرس». ففي مايو (أيار)، 

إنــهــا «تتمتع بمكانة  قــالــت شــركــة مايكروسوفت 

خـــاصـــة» لــتــقــديــمــهــا مــجــمــوعــة مـــن أدوات الــذكــاء 

الــصــنــاعــي والـــواقـــع المــخــتــلــط لمــســاعــدة الــشــركــات 

على البدء بتطوير «تطبيقات الميتافيرس اليوم». 

بــدورهــا، أطلقت مجموعة مــن الشركات المصنعة 

لألـــعـــاب الــفــيــديــو وفــــي طــلــيــعــتــهــا «إيــبــيــك غــيــمــز» 

المالكة للعبة «فورتنايت» الشهيرة، برامج محاكاة 

وخدمات واقع افتراضي للميتافيرس.

«الميتافيرس»

الــكــاتــب نــيــل ســتــيــفــنــســون عـــام ١٩٩٢ فـــي روايــتــه 

الخيالية «سنو كراش». يرمز الميتافيرس في هذه 

الرواية إلى بيئة رقمية انغماسية يتفاعل الناس 

فــيــهــا عــلــى شــكــل شــخــصــيــات افــتــراضــيــة. وســمــى 

هذا الكون الجديد من كلمتين: الأولى هي «ميتا» 

وتعني ما وراء، والثانية هي «فيرس» وهي مشتقة 

مـــن كــلــمــة «الــــكــــون». وتــســتــخــدم شـــركـــات التقنية 

هــذا المصطلح لتوصيف عــالــم مــا بعد الإنــتــرنــت، 

والذي قد يعتمد أو لا يعتمد على نظارات الواقع 

الافتراضي.

يــمــكــنــكــم أن تــتــخــيــلــوه كــتــجــســيــد لــلإنــتــرنــت 

تعيشون داخله بدل النظر إليه من الخارج. ولكن 

هـــذا الــعــالــم الــرقــمــي الــجــديــد لــن يــكــون مــحــصــوراً 

بالأجهزة، إذ أنه سيتيح للشخصيات الافتراضية 

الــتــحــرك فــي أرجــــاء فــضــاء ســيــبــرانــي كــمــا يتحرك 

الناس في العالم الحقيقي، وسيسمح لمستخدميه 

بــالــتــفــاعــل مـــع أشـــخـــاص عــلــى الــجــانــب الآخــــر من 

الكوكب وكأنهم في الغرفة نفسها.

يتطلب العالم الافتراضي المتمكن من الجميع 

أن يكون قــادراً على استخدام وشــراء إكسسوارات 

الواقع الافتراضي الخاصة بالرأس. ويجب أن تكون 

التقنية عصرية وصغيرة الحجم لجذب الناس، 

ومتطورة بما يكفي للعمل دون مــشــاكــل... وهــذا 

الأمر لم يحصل بعد.

حــتــى الــيــوم، اصــطــدمــت إكــســســوارات الـــرأس 

الــلاســلــكــيــة المــتــطــورة بــالــكــثــيــر مـــن المــشــاكــل. فقد 

تميزت نظارة «أوكيولوس كويست ٢» من فيسبوك 

بتصميم جميل ولكن نوعية الصور التي تعرضها 

كانت رديئة جداً رغم أن سعرها (٢٩٩ دولاراً) هو 

الأفضل في السوق؛ أما نظارة «فايف برو ٢» من 

إتــش.تــي.ســي.، فلم تنجح بسبب حجمها المزعج 

وافتقارها للكثير من قوتها الكومبيوترية دون 

 عن أن سعرها يبدأ من ٧٩٩ دولارا 
ً
أسلاكها، فضلا

دون احتساب ثمن أداة التحكم.

المستخدم إلى «الميتافيرس» كما يلج إلى الإنترنت، 

إلا أنه يجب أن يستخدم إكسسواراً يثبت على رأسه 

وليس شاشة لرؤية المحتوى، بالإضافة إلى أداة 

الــذي تعمل  للتتبع الحركي تشبه ســوار المعصم 

فيسبوك عليه للإمساك بالأشياء.

للحصول على كون افتراضي كامل، لا يمكن 

لشركة واحــدة أن تملك الميتافيرس، تماماً كما لم 

يمتلك أحـــد شبكة الإنــتــرنــت. ولــكــن الــشــركــات قد 

تحاول احتكار زواياها الخاصة من الميتافيرس، 

الــيــوم فــي عالم  كما يفعل بعض عمالقة التقنية 

الــرقــمــي عــبــر وســائــل شبيهة بصناعة  المــحــتــوى 

المــال من خدمات الاشتراك بالتطبيقات وبطاقات 

التبضع والإعلانات.

دالفين براون الخبير الأميركي في التقنية في 

واشنطن، نقل عن دينيز وايت، مؤسسة شركة «بلاك 

إكـــس.آر». للتقنيات الانغماسية قولها: «سيكون 

هناك لاعبون أقوياء دون شك. فور وضع نظارات 

الـــواقـــع المـــعـــزز والـــبـــدء بـــرؤيـــة هــــذه الــشــخــصــيــات 

الافتراضية تتجول في أرجاء هذا العالم، ستعرفون 

أنكم أصبحتم داخل الميتافيرس».

الــيــوم كيف ستتحرك  لــم يتضح حتى  ولــكــن 

الــشــخــصــيــة الافــتــراضــيــة الـــواحـــدة فــي ظــل وجــود 

الكثير مــن الأجــهــزة الــتــي طــورتــهــا شــركــات عــدة. 

تشير إحدى النظريات الناشئة إلى أن الميتافيرس 

ســيــعــمــل مــثــل مــحــركــات الــبــحــث. فــكــمــا يستطيع 

المستخدم التنقل بين مختلف المواقع الإلكترونية 

عــلــى هــاتــفــه الــذكــي، ســيــكــون بــمــقــدور الشخصية 

الافــتــراضــيــة الــقــفــز بــين مــنــصــات مختلفة مــطــورة 

لتتوافق مع منتجات معظم الشركات، حسب ما 

أفــاد دانيال ليبسكيند، الرئيس التنفيذي لمنصة 

«توبيا» للمحادثات عبر الفيديو.

يـــتـــألـــف  لـــيـــبـــســـكـــيـــنـــد: «يــــجــــب أن  ويــــضــــيــــف 

الميتافيرس من مجموعة من التقنيات والخلفيات 

والمقدمات التي تتفاعل جميعها بشكل جميل».

لاعبو الميدان الجديد

تتعدد الشركات التقنية الكبرى التي تسعى لحجز 

مكان لها في الميتافيرس.

فقد أطلقت فيسبوك أخيراً مجموعة منتجات 

جــديــدة لبناء مساحة اجتماعية ثلاثية الأبــعــاد، 

 بذلك إلى «نسيج تواصلي» يصل مختلف 
ً
داعية

الخدمات مع بعضها البعض.

(أيـــار)، قــال رئيس مايكروسوفت  وفــي مايو 

الــتــنــفــيــذي ســاتــيــا نــاديــلا إن شــركــتــه تعمل لبناء 

«مــشــروع مــيــتــافــيــرس». وفــي الشهر الـــذي سبقه، 

أنــهــا جمعت مــلــيــار دولار  كشفت «إيــبــيــك غــيــمــز» 

لإنفاقها على خططها المرتبطة بالميتافيرس.

وأيضاً، دخل عملاق الحوسبة نفيديا ومنصة 

الألــــعــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة «روبــــلــــوكــــس» فــــي ســبــاق 

المشاركة في هذا العالم. وكانت شركة «سبيشال» 

المــاضــي تطبيق واقـــع افتراضي  الــعــام  قــد أطلقت 

يتيح للشخصيات الافتراضية الظهور في بيئة 

المستخدم في العالم الحقيقي.

بدورها، تحركت سنابتشات في هذا الاتجاه 

لسنوات، مقدمة لزبائنها شخصيات افتراضية 

ومـــرشـــحـــات تــغــطــي الــعــالــم الــحــقــيــقــي بــالمــحــتــوى 

آبــل وطموحها القديم  الرقمي. وطبعاً، لا ننسى 

الجديد فيما يتعلق بالواقع المعزز.

وكانت شركة «ماجيك ليب» من أوائل الشركات 

التي جذبت الاهتمام لهذا الفضاء بعيد إطلاقها 

لتطبيق واقع معزز عام ٢٠١١، تبيع الحصة الأكبر 

الــتــجــاريــة، بحسب موقعها  الــيــوم للشركات  منه 

الإلكتروني.

ولكن المساحة لا تزال واسعة لانضمام المزيد 

من الشركات الناشئة على اعتبار أن العالم الرقمي 

سيتطلب كــمــيــات هــائــلــة مـــن المــحــتــوى والأدوات 

والأماكن لرؤيته والتفاعل معه.

الأمــــر لــيــس واضــحــاً بــعــد. صــحــيــح أن الــتــطــورات 

تـــخـــفـــيـــض وزن وســـعـــر  فـــــي  الـــتـــقـــنـــيـــة ســــاهــــمــــت 

إكسسوارات الرأس المخصصة للواقع الافتراضي 

في السنوات القليلة الماضية، إلا أن هذه الأجهزة 

يــســتــخــدمــهــا عـــدد مــحــدد مـــن الأشـــخـــاص أبــرزهــم 

محبو الألعاب الإلكترونية. ولكن معظم اللاعبين 

الإلكترونيين لا يملكون نظاماً للواقع الافتراضي، إذ 

كشفت أرقام جمعية البرامج الإلكترونية الترفيهية 

أن ٢٩ في المائة فقط من ١٦٩ مليون لاعب إلكتروني 

في الولايات المتحدة يملكون واحداً منها.

وفي هذه اللحظة، لا تزال إكسسوارات الرأس 

كـــأدوات فرعية  تــراوح مكانها  للواقع الافتراضي 

لمنصات الألعاب الإلكترونية ولا يوجد دليل مقنع 

على أنــهــا ستتطور أكــثــر مــن ذلـــك. وتــعــد الألــعــاب 

 تجارياً كبيراً، وهي تمثل مئات 
ً
الإلكترونية مجالا

ملايين الأشخاص ولكن ليس المليارات منهم، وهذا 

يعني أنها ليست تجربة عالمية بعد.

أفضل إكسسوارات الرأس
لألعاب «إكس بوكس» لـ٢٠٢١

واشنطن: «الشرق الأوسط»

إذا كنتم من هواة الألعاب الإلكترونية 

تي «إكــس بوكس وان» و«إكــس 
ّ

على منص

بـــوكـــس ســـيـــريـــز إكــــــس» الـــجـــديـــدة 

اعات 
ّ

وتــريــدون استخدام سم

مـــنـــاســـبـــة، يــمــكــنــكــم وصـــل 

اعة عادية قديمة 
ّ

أي سم

فـــي منفذ  ومـــيـــكـــروفـــون 

ــر في 
ّ
المــتــوف (٣٫٥ مــلــم) 

ـــم. ولــكــن 
ّ
الـــتـــحـــك أداة 

الــلاعــبــين  إذا ســألــتــم 

المــــــــــــحــــــــــــتــــــــــــرفــــــــــــين، 

ســـــيـــــقـــــولـــــون لـــكـــم 

 زوجاً 
ّ
بالتأكيد إن

ـــــاعـــــات 
ّ

مـــــــن الـــــســـــم

ـــــــــــصـــــــــــة 
ّ

المـــــــــــخـــــــــــص

للألعاب الإلكترونية 

 
ّ

يــمــكــن أن يــصــنــع كـــل

الفروق المدهشة.

أفضل الخيارات

يــــلــــجــــأ الـــــكـــــثـــــيـــــرون مــن 

ات «إكس بوكس» 
ّ

مستخدمي منص

ها قابلة 
ّ
ة لأن

ّ
اعات السلكي

ّ
إلى السم

م اللاسلكية 
ّ
للاتصال بــأداة التحك

الــتــي يستعملونها. وتــجــدر الإشـــارة إلى 

الــســمــاعــات السلكية   مــعــظــم خـــيـــارات 
ّ
أن

ات 
ّ

رة اليوم تتوافق أيضاً مع منص
ّ
المتوف

أبــرزهــا «بلاي  من علامات تجارية أخــرى 

بــــي ســــي إس»  ســتــيــشــن ٥» و«ويــــــنــــــدوز 

و«ماك» و«نينتندو سويتش».

رة 
ّ

ــاعــة لاســلــكــيــة مــتــطــو
ّ

> أفــضــل ســم

بسعر ١٥٠ دولاراً «تورتل بيتش ستيلث 

 Turtle Beach) ـــانـــي
ّ
الـــث الــجــيــل  ٧٠٠ مـــن 

:«(٢ Gen ٧٠٠ Stealth

ثـــــــت شــــــركــــــة «تــــــــورتــــــــل بـــيـــتـــش» 
ّ

حـــــــد

زت 
ّ
اعتها الشعبية «ستيلث ٧٠٠»، فعز

ّ
سم

ز هذه 
ّ
أداءها، ومدى توفيرها للراحة. تتمي

 وسائد 
ّ
اعة الجديدة بالمتانة وتضم

ّ
السم

 
ّ

ة جديدة للأذنين تحتوي على «الجل
ّ
زبدي

داً 
ّ
المــبــرّد» تناسب المستخدم وتتوافق جي

مع النظارات، بالإضافة إلى عصبة للرأس 

نة بشكلٍ مريح أيضاً.
ّ
صلبة ومبط

 الــجــيــل الــثــانــي من 
ّ
تــقــول الــشــركــة إن

 محرّكات «نانوكلير» 
ّ
«ستيلث ٧٠٠» يضم

(٥٠ مـــلـــم) مــحــســنــة ومـــيـــكـــروفـــونـــاً عــالــي 

ة ينتقل إلى الوضع الصامت فور 
ّ
الحساسي

قلبه إلى الأسفل. وعمل مهندسو الشركة 

م لمستخدمها 
ّ

لــتــقــد أكــثــر  عــلــى تــطــويــرهــا 

ــــــــة لــنــاحــيــة 
ّ
ـــــا أكــــثــــر وضــــوحــــاً ودق

ّ
«صـــــوت

التفاصيل».

اعة نتائج 
ّ

قت السم
ّ
في الاختبارات، حق

ة الصوت، ونجحت 
ّ
دة على صعيد نوعي

ّ
جي

فـــي الــــتــــزاوج مـــع الـــهـــاتـــف الـــذكـــي لتتيح 

ي 
ّ
لمستخدمها الاستماع للموسيقى وتلق

الاتصالات في أثناء اللعب. وأطلقت الشركة 

اعات 
ّ

أيــضــاً تطبيقاً مــرافــقــاً جــديــداً للسم

 iOS اسمه «تــورتــل بيتش هــاب» لنظامي

وأنــدرويــد يتيح للمستخدم تعديل أزرار 

م كما يريد.
ّ
التحك

ــات 
ّ

ـــاعـــة مــــع مــنــص
ّ

تــعــمــل هـــــذه الـــســـم

«إكـــــس بـــوكـــس» الــقــديــمــة بـــالإضـــافـــة إلــى 

الجيل المقبل من مجموعة «سيريز إكس». 

تــصــل خــدمــة بــطــاريــتــهــا الــحــالــيــة إلــى 

٢٠ ســاعــة، وتــشــحــن عــبــر اتــصــال 

USB - C. يتصل الجيل الثاني 

ات 
ّ

من «ستيلث ٧٠٠» بمنص

«إكــــــــس بـــــوكـــــس» لاســلــكــيــاً 

اللاسلكية  التقنية  بفضل 

الــتــي تضمها الأخــيــر دون 

الحاجة إلى مفتاح خاص 

كما هو الحال مع «بلاي 

ستيشن ٤».

خيارات أخرى

أفــــضــــل   <

ــاعــة سلكية 
ّ

ســم

دولاراً   ٨٠ دون 

«هــــايــــبــــر إكـــــــس كـــــلاود 

:«(HyperX Cloud X) إكس

 إذا كــنــتــم تــبــحــثــون عن 

 
ٍ
ــة مــتــيــنــة بــســعــر

ّ
ـــاعـــة ســلــكــي

ّ
ســـم

«هايبر إكس  مدروس، ننصحكم بـ

ز بتصميم 
ّ
كلاود إكس» التي تتمي

ـــدة، 
ّ
ـــة صــوتــيــة جـــي

ّ
صــلــب ونـــوعـــي

 
ّ
 ميكروفوناً عــالــي الأداء... والأهـــم

ّ
وتــضــم

ها مريحة خلال لارتداء في جلسات اللعب 
ّ
أن

اعات للاتصال 
ّ

ممت هذه السم
ُ

الطويلة. ص

ات «إكس بوكس وان» و«سيريز إس 
ّ

بمنص

وإكس»، وتتوافق أيضاً مع «بلاي ستيشن 

٤ و٥» و«نـــيـــنـــتـــنـــدو ســـويـــتـــش» وأجـــهـــزة 

الكومبيوتر.

اعة لاسلكية بخصائص 
ّ

> أفضل سم

نـــاري ألتيميت المصممة  ــة  «رايـــــزر 
ّ
حــســي

 Razer Nari Ultimate) لإكــس بــوكــس وان

:«(for Xbox One

ـــاعـــات الــلاســلــكــيــة 
ّ

ـــهـــا أفـــضـــل الـــســـم
ّ
إن

ز «رايــزر 
ّ
. تتمي

ّ
لناحية الحجم على الأقــل

ناري ألتيميت» بوزنها الخفيف وعصبة 

الرأس القابلة للتعديل التي تجعلها واحدة 

مـــن أكــثــر الــســمــاعــات راحــــة لــلــمــســتــخــدم، 

يـــن لــــلأذن   غـــطـــاء
ّ
خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا تـــضـــم

 مبرّد، 
ّ

دتين بجل
ّ

نين بوسادتين مزو
ّ
مبط

وضوء في رمز «ريزر» الموجود عليهما.

وبالإضافة إلى نوعية الصوت الرائعة 

 «رايــزر ناري 
ّ
والراحة خلال الارتــداء، تضم

زة هي تقنية «هايبر 
ّ
ة ممي

ّ
ألتيميت» خاصي

ة الــتــي تتيح للمستخدم 
ّ
سينس» الحسي

ها 
ّ

الشعور باللعبة في أثناء اللعب. قد يعد

ها تضفي 
ّ
ة ولكن

ّ
البعض مجرّد حيلة ذكي

بالفعل بعداً آخر لتجربة اللعب الإلكترونيّ. 

اعات من مشكلة واحــدة 
ّ

تعاني هــذه السم

وهــــــي خــــدمــــة الـــبـــطـــاريـــة الــــتــــي لا تــصــمــد 

 ساعات عند 
ّ

وتتراجع من ٢٠ ساعة إلى ست

تشغيل خاصية «هايبر سينس».

* «سي نت»
- خدمات «تريبيون ميديا»

ااام سماعات 

كــم وصـــل 

 قديمة 

 منفذ 

ر في 

لــكــن 

ــبــين

ين، 

م 

 

ت 

ة 

ية 
ّ

 كـــل
ّ

مــن ـــــيـــــرون

٢٠ ســاعــة، وتــش

USB - C. يت

من «ستيل

«إكــــــــس ب

ا بفضل 

الــتــي تض

الحاج

كما ه

ستي

«هــــ

إكس (

 إذا ك

ســلــك ـــاعـــة
ّ

ــســـم سماعة 
«هايبر إكس 
كلاود إكس»

منافسة مع «آيفون ١٣ برو»
لـــدى مــقــارنــة الهاتف   <

مع «آيفون ١٣ برو» الذي 

أطــــلــــق نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الماضي، نجد أن 

فـــي قطر  يــتــفــوق  «أونــــــر ٥٠» 

الشاشة (٦٫٥٧ مقارنة بـ٦٫١ بوصة)، 

والمـــعـــالـــج (٦ مــقــارنــة بـــــ٨ نـــــوى)، والـــذاكـــرة 

بـــ٦ غيغابايت)، ونــظــام الكاميرات  (٨ مقارنة 

الخلفية (١٠٨ و٨ و٢ و٢ مقارنة بـ١٢ و١٢ و١٢ 

ميغابيكسل)، والكاميرا الأمامية (٣٢ مقارنة 

بــــ١٢ ميغابيكسل)، ودعـــم لمستشعر البصمة 

خلف الشاشة، وتقنية «بلوتوث» (إصدار ٥٫٢ 

مقارنة بـ٥٫٠)، والبطارية (٤٣٠٠ مقارنة بـ٣٠٩٥ 

ملي أمبير/ ساعة)، ودعم لتقنية الشحن فائق 

الــســرعــة (٦٦ مــقــارنــة بــــ٢٣ واط)، والــــوزن (١٧٥ 

مقارنة بـ٢٠٤ غرامات)،

ويتعادل الهاتفان في دعــم تقنيات «واي 

 ،«NFC» فـــاي» والاتـــصـــال عــبــر المــجــال الــقــريــب

بينما يتفوق «آيفون ١٣ برو» في دقة الصورة 

بــــــــ٢٣٤٠x١٠٨٠ بيكسل)،  (٢٥٣٢x١١٧٠ مــقــارنــة 

وكثافة الصورة (٤٦٠ مقارنة بـ٣٩٢ بيكسل في 

البوصة)، والسعة التخزينية المدمجة (لغاية 

إلــى ٢٥٦  واحـــد تيرابايت مــقــارنــة بسعة تصل 

مك (٧٫٧ مقارنة بـ٧٫٨ مليمتر).
ُ

غيغابايت)، والس

«أونر ٥٠» بنظام 
كاميراته المتقدم 
يستهدف صناع 
المحتوى ومدوني 

الفيديو
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الخبير الفني قال إن الفريق يعاني من تدني مستوى اللياقة

: هناك فجوة بين لاعبي الاتحاد وكوزمين ASHARQ AL - AWSAT محفوظ حافظ لـ 
جدة: إبراهيم القرشي

حــذر محفوظ حــافــظ، مــدرب 
فــريــق الــنــاشــئــين بــنــادي الاتــحــاد 
ســـــابـــــقـــــاً، مــــــن اســــــتــــــمــــــرار تـــدنـــي 
المــــســــتــــويــــات الـــلـــيـــاقـــيـــة لــلاعــبــي 
الـــفـــريـــق الأول، وعـــــــدم مــنــاقــشــة 
الجهاز الفني في قناعاته الفنية 
الــتــي أســهــمــت فــي تــراجــع نتائج 
الـــفـــريـــق، ســــــواء بـــالـــتـــعـــادل أمــــام 
ضـــمـــك والــــخــــســــارة الأخــــيــــرة مــن 
الشباب ضمن منافسات الجولتين 
الأخيرة بالدوري، مرجعاً أسباب 
التراجع للجهاز الفني في المقام 

الأول واللاعبين.
وأرجــــع المــــدرب حــافــظ، الــذي 
يتولى حالياً تدريب فريق شباب 
«الشرق  نــادي جــدة، في حديثه لـ
الأوســــــــــــط»، تـــــراجـــــع مـــســـتـــويـــات 
فريق الاتحاد إلى الهبوط الكبير 
فـــي المـــعـــدل الــلــيــاقــي لــلــعــديــد من 
الــلاعــبــين؛ وهـــو مــا انــعــكــس على 

نتائج الفريق الأخيرة بالدوري.
ورأى حــافــظ، أن هناك خللاً 
واضحاً يعاني منه فريق الاتحاد 
يتمثل في المعدل اللياقي للاعبين، 
حيث باتوا لا يستطيعون إكمال 
مـــبـــاراة كــامــلــة بــالمــؤشــر الأدائـــــي 
ذاتـــــه، مــشــيــراً «نــجــد الــعــديــد من 
الــلاعــبــين عــطــاؤهــم الــفــنــي نــتــاج 
هــبــوط مــعــدلــهــم الــلــيــاقــي، منهم 
عبد الإلــه المالكي، وعبد الرحمن 
الــعــزيــز البيشي  الـــعـــبـــود، وعــبــد 
وآخــــرون، رغــم تميزهم فــي فترة 
ســابــقــة وإن لـــم تــســتــطــع هــزيــمــة 
منافسيك، وتكون نداً قوياً كيف 
تـــــريـــــد المــــنــــافــــســــة عــــلــــى تــحــقــيــق 

البطولات؟!».
ـــــعـــــمـــــل الـــفـــنـــي  وأضـــــــــــــاف «ال

والتكتيكي دوماً مقترن بالجانب 
بـــد أن تــنــطــبــق مع  الــلــيــاقــي، ولا 
الملعب  داخــــل  لتنعكس  بعضها 
بتقديم الأداء المتميز للاعبين في 
المــبــاريــات وإذا كـــان هــنــاك فجوة 
ستجد الفريق متخبطاً، وهناك 
لاعـــــبـــــون كــــثــــر شــــاهــــدنــــاهــــم فــي 
المباريات السابقة لا يستطيعون 
إكــــــمــــــال مـــــــبـــــــاراة بـــــالـــــرتـــــم ذاتــــــه 
باستثناء كريم الأحمدي المحافظ 

على لياقته».
وأبـــدى حــافــظ استغرابه من 
اللياقية للمهاجم  عدم الجاهزية 
الفرنسي يوسف نياكاتي بالشكل 
المطلوب رغم مرور ٦ أسابيع على 
انــضــمــامــه إلــــى الـــفـــريـــق، مــشــيــراً 
«المدرب لو جهز لاعباً مبتعداً عن 
الكرة ٤ أشهر، يستطيع إرجاعه 
فــي ٤ أســابــيــع وتجهيزه  لــيــاقــيــاً 
بـــصـــورة مــثــالــيــة لــلــمــشــاركــة في 

مباراة كاملة».
وأشـــار حــافــظ إلــى أن نتائج 
فريق الاتــحــاد الأخــيــرة يتحملها 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي قــيــاســاً بــأخــطــاء 
الـــــلاعـــــبـــــين المــــــتــــــكــــــررة، وهــــبــــوط 
المستوى الفني للفريق إلى جانب 
تـــغـــيـــيـــراتـــه غـــيـــر المـــقـــنـــعـــة والـــتـــي 
قــــال عــنــهــا إنـــهـــا «تـــضـــع عــلامــات 
استفهام كبيرة». وأضاف «الهلال 
والــنــصــر كـــان لــديــهــمــا الـــتـــزام في 
مــنــافــســات الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة، 
وكـــــــان عـــلـــى الاتـــــحـــــاد اســـتـــغـــلال 
هـــذا الانــشــغــال فــي جــمــع الــنــقــاط 
وعــــــدم الـــتـــفـــريـــط بـــــأي نــقــطــة فــي 
المــبــاريــات التي خاضها، وعــودة 
الـــفـــريـــقـــين الــــعــــاصــــمــــين، وكـــذلـــك 
تحسن التعاون راح يصعّب من 
مهمة الفريق، حيث سيواجه فرقاً 

قوية».

الـــلاعـــب فهد  وعــــن ردة فــعــل 
المولد أثناء تغييره بزميله عبد 
الــــعــــزيــــز الـــبـــيـــشـــي فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــشــبــاب، قــال حــافــظ «ردة الفعل 
كــانــت خــطــأ، وهــــو أمــــر طبيعي، 
وتــــظــــهــــر أن هـــــنـــــاك عــــــــدم رضــــا 

عـــلـــى قــــــــرارات المـــــــدرب مــســبــقــاً... 
ـــــتـــــي يـــجـــريـــهـــا  والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات ال
وأسلوب اللعب، وأن هناك فجوة 
بين اللاعبين والجهاز الفني وردة 
فعل فهد المولد على التغيير أمر 

مستغرب».

وأضــــــــــاف «فـــــهـــــد المـــــولـــــد قــد 
لــه ردة فعل عصبية داخــل  تكون 
الملعب من الحماس الزائد، ولكن 
خارجه، سواء مع مدرب أو إداري 
قــد تكون هــي الأولـــى مــن نوعها، 
وأشــــرفــــت عـــلـــى المــــولــــد فــــي فــتــرة 

بسيطة بالأولمبي ولم أعهد عليه 
مــثــل هـــذه الــتــصــرف، بــل حماسه 
دوماً يكون داخل الملعب لتحقيق 

نتيجة إيجابية للفريق».
وعن المستويات التي قدمها 
الاتحاد مع تولي المدرب كوزمين 

الفنية  المــســؤولــيــة  كــونــتــرا ســـدة 
للفريق، قــال حافظ «هــي حماس 
المــدرب، ولكن  للاعبين مع تغيير 
الآن الفريق بانحدار حتى مباراة 
الأهـــلـــي ســجــل الــفــريــق مـــن كـــرات 
ثــابــتــة ولــــم يــكــن مــمــيــزاً، وقبلها 
أمـــام النصر كــان الــحــمــاس كذلك 
والــقــتــالــيــة الــتــي ظــهــر بــهــا لاعبو 
الفريق وكانت الفيصل في حسم 
الــنــتــيــجــة لــصــالــحــهــم». وأضــــاف 
«تـــغـــيـــيـــرات مــــــدرب الاتـــــحـــــاد فــي 
المباريات الأخيرة لم تكن موفقة 
كـــثـــيـــراً، ولا أجــــد أنـــهـــا تــغــيــيــرات 
مــنــاســبــة مـــن شــأنــهــا أن تــحــسّــن 
فنياً من أداء الفريق، وللتصحيح 
يتطلب مــن الجهاز الفني العمل 
أولاً على الجانب اللياقي ورفــع 
معدلهم اللياقي بما ينعكس على 

عطائهم داخل الملعب».
وعلى الصعيد الفني، جددت 
بــــالمــــدرب  الـــثـــقـــة  إدارة الاتـــــحـــــاد 
البرازيلي كوزمين كونترا، وذلك 
عــــقــــب الــــنــــتــــائــــج غــــيــــر المـــرضـــيـــة 
للجماهير في المباراتين الأخيرة 
لــلــفــريــق أمـــــام ضــمــك والـــشـــبـــاب، 
والـــتـــي انــتــهــت الأولـــــى بــالــتــعــادل 
الإيــجــابــي ١-١ والثانية بثنائية 

شبابية نظيفة.
وبـــــــدأ فــــريــــق الاتـــــحـــــاد أمـــس 
الـــتـــحـــضـــيـــر الــــفــــعــــلــــي لمــــواجــــهــــة 
الــحــزم والــتــي ستجمع الفريقين 
لحساب الجولة العاشرة للدوري 
الــســعــودي للمحترفين الخميس 
المقبل، وحرص المــدرب البرازيلي 
كونترا على الوقوف على جاهزية 
لاعـــبـــيـــه قـــبـــل الـــــشـــــروع فــــي رســـم 
مــنــهــجــيــتــه الــتــكــتــيــكــيــة لــلــمــبــاراة 
وتوجيه اللاعبين لعدد من النقاط 

الفنية لاستغلالها في المواجهة.

وطالب كونترا من اللاعبين 
مــع انــطــلاقــة تــحــضــيــرات الــفــريــق 
نسيان نتيجة مواجهة الشباب 
والــســعــي لتعويض جماهيرهم 
بـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــفـــــــوز فـــــــي مـــوقـــعـــة 
الخميس، مــؤكــداً ثقته بقدرتهم 
عــلــى تــحــقــيــق ذلـــــك، مـــع الــتــركــيــز 
على تنفيذ كل لاعب المهام المناطة 
به.ويفقد الاتحاد خلال مواجهة 
الـــحـــزم جـــهـــود الــثــنــائــي حــمــدان 
الشمراني للإيقاف وسعود عبد 
إلــى المنتخب  الحميد لانضمامه 
الـــســـعـــودي الأولمــــبــــي؛ اســـتـــعـــداداً 
لـــخـــوض مــنــافــســات الــتــصــفــيــات 
المؤهلة لكأس آسيا تحت ٢٣ عاماً 

٢٠٢٢ في أوزبكستان.
يـــجـــهـــز  المـــــنـــــتـــــظـــــر أن  مـــــــــن 
البرازيلي كونترا اللاعب الشاب 
حازم الزهراني في مركز الظهير 
الأيـــــمـــــن لـــتـــعـــويـــض غــــيــــاب عــبــد 
الحميد، واللاعب زياد الصحافي 

لتعويض غياب الشمراني.
ويـــتـــطـــلـــع الاتــــــحــــــاد لـــلـــعـــودة 
لــجــادة الانــتــصــارات عــلــى حساب 
الحزم، بعد التعثر في آخر جولتين 
بـــمـــســـابـــقـــة الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
بــالــتــعــادل أمــــام ضــمــك ١ – ١، ثم 
الــخــســارة مــن الــشــبــاب بنتيجة ٢ 
- ٠. وتـــراجـــع فــريــق الاتـــحـــاد بعد 
خسارته أمــام الشباب، إلى المركز 
الثاني بجدول ترتيب فرق مسابقة 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين وفي رصيده ١٧ 
نقطة. وتحط بعثة فريق الاتحاد 
رحــــالــــهــــا غــــــداً فــــي مـــديـــنـــة الــــرس 
الـــواقـــعـــة غــــرب مــنــطــقــة الــقــصــيــم؛ 
تــأهــبــاً لــلــمــواجــهــة الــتــي ستجمع 
الـــفـــريـــق أمـــام 
الحزم غداً.

فهد المولد كان غاضباً حينما تم استبداله من قِبل المدرب كوزمين (تصوير: علي خمج)

خسر في ٧ مباريات... وحمد الله يواصل الصيام محلياً

الهزائم تلاحق النصر في مرسول بارك
الرياض: فارس الفزي

واصــــــل فـــريـــق كـــــرة الــــقــــدم بـــنـــادي 
النصر نتائجه السيئة مؤخراً ليسقط 
عـــلـــى أرضــــــه وبـــــين جـــمـــهـــوره بــمــلــعــب 
مرسول بارك أمام الاتفاق، بعد الهزيمة 
الـــجـــولـــة  مــــقــــابــــل ضــــمــــن  بــــهــــدف دون 
التاسعة من منافسات دوري المحترفين 
الــســعــودي، ويــتــوقــف رصــيــده عــنــد ١٢ 

نقطة في المركز السادس بالترتيب.
وتلقى النصر الخسارة الثالثة له 
هــذا المــوســم دوريـــاً، بعد الهزيمة أمــام 
الــفــيــصــلــي فـــي المــجــمــعــة بــهــدف مقابل 
هدفين في الجولة الثانية، ثم السقوط 
في ملعبه أمــام الاتحاد بنتيجة هدف 
مقابل ثلاثة ضمن قمة الجولة الخامسة 
مــــن مـــنـــافـــســـات الـــــــــدوري، لــيــخــســر مــن 
جديد أمام الاتفاق هذه المرة في المباراة 

الأولى محلياً لمدربه البرتغالي بيدرو 
إيمانويل.

وتعرض الفريق الأصفر لـ٧ هزائم 
على أرضية ملعبه مرسول بــارك منذ 
بداية لعبه عليه يوم ٢٦ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٠، خلال الجولة العاشرة من 
موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ أمــام ضمك والتي 
انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل 
فريق، ليخسر للمرة الأولى على ملعبه 
أمـــــام الـــشـــبـــاب، ضــمــن الــجــولــة ١٨ من 
منافسات الدوري بالموسم الماضي، يوم 
١٣ فبراير (شباط) ٢٠٢١، بعد الهزيمة 

برباعية نظيفة أمام الفريق الضيف.
وخسر النصر للمرة الثانية على 
ملعبه يوم ٤ أبريل (نيسان) ٢٠٢١ أمام 
الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم 
الحرمين الشريفين، ليخرج من البطولة 
بــعــد الــهــزيــمــة بــهــدف مــقــابــل لا شـــيء. 

وفاز فريق الاتحاد على النصر مرتين 
بملعبه، حيث تفوق عليه أولاً في ختام 
منافسات دوري الموسم الماضي بنتيجة 
هدفين مقابل هدف، يوم ٣٠ مايو (أيار) 
لعام ٢٠٢١، ثم فــاز عليه خــلال الموسم 
الــجــاري بنتيجة ثــلاثــة أهــــداف مقابل 
(أيــلــول) لعام  يــوم ١٨ سبتمبر  هـــدف، 

.٢٠٢١
وعلى المستوى الآسيوي والقاري، 
خسر النصر للمرة الأولى على ملعبه 
أمــام الوحدات الأردنــي بنتيجة هدف 
مــقــابــل هــدفــين، يـــوم ٢٥ أبــريــل ٢٠٢١، 
ضــمــن الــجــولــة الــخــامــســة مـــن مرحلة 
المــــجــــمــــوعــــات لـــــــــدوري أبـــــطـــــال آســـيـــا 
٢٠٢١، قبل أن يخرج من نصف نهائي 
النسخة الحالية بالخسارة في نفس 
الملعب أمام الهلال بنتيجة هدف مقابل 

هدفين أيضاً.

ونــجــح الاتـــفـــاق فــي كــســب الــنــقــاط 
أمام مضيفه النصر في الجولة التاسعة 
النادي  الـــدوري، ليتلقى  من منافسات 
العاصمي هزيمته السابعة على الملعب 
مــنــذ نــهــايــة عــــام ٢٠٢٠ وحــتــى الــيــوم، 
بواقع خسارتين ضد الاتحاد، وخسارة 
واحدة ضد الفيصلي، الشباب، الهلال، 

الاتفاق، والوحدات الأردني.  
ورغــــــم الـــبـــدايـــة الـــجـــيـــدة لــلــمــدرب 
البرتغالي بيدرو إيمانويل بعد الفوز 
الــوحــدة الإمــاراتــي بخماسية في  على 
ربع نهائي آسيا، فإن الفريق خرج من 
نصف النهائي بالهزيمة أمــام الهلال، 
لــيــتــأثــر الــفــريــق نــفــســيــاً ومــعــنــويــاً في 
مباراته بــالــدوري أمــام الاتــفــاق، والــذي 
قـــــاده أيـــضـــاً مـــدربـــه الــصــربــي الــجــديــد 
فـــــلادان بــعــد رحــيــل المـــــدرب الــســعــودي 
خالد العطوي، ليفوز الضيوف بهدف 

ويبتعد الأصفر بعض الشيء عن مراكز 
المقدمة في ترتيب بطولة الدوري.

وواصــل المغربي عبد الــرزاق حمد 
الــلــه صــيــامــه الــتــهــديــفــي هــــذا المــوســم، 
لــيــفــشــل فـــي الــتــســجــيــل لــلــمــرة الــثــالــثــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي بــعــد عــــدم تــســجــيــلــه أي 
هــدف أمــام الاتــحــاد والباطن والاتــفــاق 
أبـــهـــا، ليكتفي  وغـــيـــابـــه عـــن مـــواجـــهـــة 
بتسجيل ٣ أهــداف فقط آخرها ثنائية 
ضد التعاون بتاريخ ٢٦ أغسطس (آب) 
٢٠٢١، مع توقفه عن هز الشباك محلياً 
خلال شهري سبتمبر وأكتوبر (تشرين 
الأول). كذلك من المتوقع غياب الثلاثي 
أيـــمـــن يــحــيــى، خـــالـــد الـــغـــنـــام، ونــــواف 
الــعــقــيــدي عـــن تــشــكــيــلــة الــنــصــر خــلال 
أمــام الفيحاء،  مباراة الجولة العاشرة 
بسبب مشاركتهم مع منتخب السعودية 
تحت ٢٣ عاماً بقيادة سعد الشهري في 

التصفيات الآسيوية المؤهلة 
لكأس آسيا في أوزبكستان، 
مــــــا يــــحــــرمــــهــــم مــــــن الـــلـــعـــب 
مـــع فــريــقــهــم حــتــى يــــوم ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) 

القادم.
الــــــجــــــديــــــر بــــالــــذكــــر 
الـــــنـــــصـــــر ســــيــــذهــــب  أن 
لمـــــــلاقـــــــاة الـــــفـــــيـــــحـــــاء فـــي 
مــلــعــب مـــديـــنـــة المــجــمــعــة 
الـــريـــاضـــيـــة، الـــســـبـــت ٣٠ 
أكتوبر، ضمن مواجهات 
الــــجــــولــــة الـــــعـــــاشـــــرة، ثــم 
يــواجــه الــشــبــاب فــي قمة 
الــجــولــة ١١ مـــن الـــــدوري 

عـــلـــى أرضــــيــــة مــلــعــب المــلــز 
بالرياض، يوم الجمعة ٥ نوفمبر 

القادم.

ن بين
غلالها في المواجهة.

م ق ري
الحزم غداً.

لمؤهلة 
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ـعـــب 
وم ٣ 
ي) 

ـر 
ب 
ي 
ــة 
 ٣٠
ت 
ـم 
مة 
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لمــلــز 
 ٥ نوفمبر 

خبراء توقعوا وجود الفريق ضمن الخمسة الأوائل في نسخة ٢٠٢٢

ما سر انتصارات ضمك في الدوري السعودي للمحترفين؟
الدمام: علي القطان

أكـــــد خــــبــــراء ســــعــــوديــــون أن 
فــريــق ضــمــك قـــادر عــلــى مواصلة 
تـــــألـــــقـــــه فــــــــي بـــــطـــــولـــــة الـــــــــــــدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين وعـــــدم 
الــــــخــــــروج عـــــن الـــــفـــــرق الـــخـــمـــســـة 
الترتيب، بعد  الأوائــل في جــدول 
أن بات يتصدر الدوري مع ختام 

التاسعة. الجولة 
وبــــينّ الـــخـــبـــراء أن الـــصـــدارة 
التي حصدها ضمك تؤكد حجم 
الاســتــفــادة مــن الـــدروس السابقة 
التي مرّ بها الفريق في الموسمين 
المـــاضـــيـــين حــيــنــمــا كـــــان يـــصـــارع 
حــــتــــى الـــــــجـــــــولات الأخـــــــيـــــــرة مـــن 
أجـــل الــبــقــاء، فــيــمــا تــغــيــر وضــعــه 
وطـــمـــوحـــاتـــه وبــــــات ضـــمـــك أحـــد 

المنافسين على مراكز المقدمة.
وقال محمد أبو عراد، هداف 
الــســعــودي  المنتخب  أبــهــا ولاعـــب 
سابقاً، إنه فخور جداً بما يقدمه 
فريق ضمك في نسخة هذا الموسم 
حيث يقدم أداء فنياً عالياً مقروناً 
بنتائج مميزة جداً أنعشت بشدة 

الكرة في المنطقة الجنوبية.
وأضاف؛ صحيح أنني منتمٍ 
لنادي أبها المنافس إلا أن ذلك لا 
يجعلني أخفي إعجابي وفخري 
فـــــي دوري  يــــقــــدمــــه ضــــمــــك  بــــمــــا 
هــــــذا المـــــوســـــم وتـــســـجـــيـــل أفـــضـــل 
النتائج وتقديم مستويات رائعة 
ومصارعة أقوى الفرق بإمكانات 
مادية لا يمكن أن تقارن مع الأندية 

الكبيرة جماهيرياً ومالياً.
وبـــــينّ أن مــــن أهـــــم الأســـبـــاب 
التي جعلت ضمك يقدم أداء فنياً 

المميز  الإداري  الــعــمــل  عــالــيــاً هــو 
أبو  النادي صالح  بقيادة رئيس 
نخاع، الذي أثبت أن لديه القدرة 
عـــلـــى الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــــــدروس 
التي  المناسبة  والقيام بالقرارات 
رفــعــت مــن شـــأن الــفــريــق وغــيّــرت 
طموحاته وجعلته من أفضل فرق 

الدوري في دوري هذا الموسم.
بــــالــــقــــول؛ الاســــتــــقــــرار  وزاد 
فــــعــــال واخـــتـــيـــار  لــــه دور  الـــفـــنـــي 
ة  الــكــفــاء الأســــمــــاء الإداريـــــــة ذات 
الــــعــــالــــيــــة، وأيـــــضـــــاً ضـــــم أفـــضـــل 
الـــــــلاعـــــــبـــــــين الأجـــــــــــانـــــــــــب حــــســــب 
الإمــــكــــانــــات المـــتـــاحـــة حـــيـــث يــعــد 
ضمك من أفضل الأندية استفادة 
اللاعبين الأجــانــب، فلا يمكن  من 
الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن أي لاعـــــب مـــقـــارنـــة 
بـــــلاعـــــب آخـــــــــر، فــــهــــنــــاك الـــــهـــــداف 
الــذي يعتبر  الأرجنتيني زيــلايــا 
أفـــضـــل رأس حـــربـــة أجـــنـــبـــي فــي 
الدوري السعودي، وهناك فيتور 
وفـــــــــــاروق شــــافــــعــــي، والـــــحـــــارس 

مصطفى زغبة، والبقية.
الــــكــــرواتــــي  المـــــــــدرب  أن  كـــمـــا 
كــريــشــمــيــر لـــديـــه أفــــكــــار مــمــيــزة، 
ونــجــح فـــي صــنــع تــولــيــفــة قـــادرة 
الــفــرق حيث  أقـــوى  على مجابهة 
إن ضمك قابل الاتحاد في صراع 
الــصــدارة ولــم يخسر، كما أنــه لم 
يخسر من الأهلي وكانت خسارته 
الــوحــيــدة فــي بــدايــة المــشــوار أمــام 
الــنــصــر وبـــعـــدهـــا انــطــلــق بــشــكــل 

قوي.
وحــــــــــول قــــــــــدرة ضــــمــــك عــلــى 
المـــواصـــلـــة فــــي الــــجــــولات المــقــبــلــة 
والـــــبـــــقـــــاء ضــــمــــن فـــــــرق المــــقــــدمــــة، 
قــال أبــو عـــراد؛ مــن خــلال نظرتي 

الــفــريــق  أن  أرى  كـــمـــدرب  الــفــنــيــة 
قــــــــــادر بــــفــــضــــل وجــــــــــود أجــــانــــبــــه 
الرائع وإدارتــه  المميزين ومدربه 
الـــتـــي تــســيــر بــالــفــريــق بــالــطــريــق 
الصحيح، وإن تراجع فلن يخرج 
عـــن دائـــــرة الــخــمــســة الأوائــــــل في 
جدول الترتيب مع نهاية الموسم.
أمــــــا المــــــــدرب خــــالــــد المـــــــرزوق 
الذي قاد الخليج مرتين سابقتين 
لــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين، فـــهـــو المـــيـــزة 
أثبت  إذ  إدارة ضــمــك،  فــي  الأبـــرز 
اســتــفــادتــه مــن دروس المــوســمــين 
المــــاضــــيــــين، ونــــجــــح فــــي تــحــقــيــق 
المتطلبات التي يمكن من خلالها 
الـــحـــصـــاد المــبــكــر لــلــنــقــاط، ورفـــع 

مستوى الطموح.
الجميع  تــابــع  وأضـــاف؛ كما 
كــيــف نــجــا ضــمــك بــأعــجــوبــة من 
الــهــبــوط فــي المــوســمــين الماضيين 
لأنــــه لـــم يــحــصــد عـــــدداً جـــيـــداً من 

الـــــدوري الأول، لكنه  فــي  الــنــقــاط 
هذا الموسم بدأ في الحصاد مبكر 
كــان  بــجــدارة وإن  للقمة  وارتــقــى 
الثلث الأول من الدوري لم ينقضِ، 
المــؤشــرات تــؤكــد مقدرته  لكن كــل 
المنافسة على  فــي  المواصلة  على 

مركز متقدم.
وبــــينّ أن هـــنـــاك فـــرقـــاً كــبــيــرة 
قــــــــــــادرة عــــلــــى الـــــــعـــــــودة الــــقــــويــــة 
لــلــمــنــافــســة مــثــل الــشــبــاب كــمــا أن 
يــتــبــعــد عــن  يــمــكــن أن  الــــهــــلال لا 
المـــنـــافـــســـة، والـــنـــصـــر لـــن يــواصــل 
تــراجــعــه، وأيــضــاً الاتــحــاد لا يود 

الـــتـــفـــريـــط فـــــي صـــــــراع الـــحـــصـــاد 
لـــــلـــــدوري، وكـــــل هـــــذه الأمـــــــور قــد 
تجعل ضمك يتراجع نسبياً في 
جدول الترتيب، لكنه لن يتراجع 
كــثــيــراً وقــد لا يبتعد عــن خامس 

الترتيب.
مـــيـــزة ضمك  إلــــى أن  وأشـــــار 
هـــــــذا المــــــوســــــم هــــــي فــــكــــر مــــدربــــه 
أجــانــب على  وشجاعته ووجـــود 
مـــســـتـــوى عــــــالٍ وفـــــق الإمـــكـــانـــات 
المــتــاحــة والــخــبــرة الــكــبــيــرة الــتــي 
مـــرور  الإدارة، ومــــع  اكــتــســبــتــهــا 
الـــجـــولات والانــــتــــصــــارات تــتــعــزز 

الــثــقــة، ويــرتــفــع الــطــمــوح مــع عدم 
تغافل نقطة أن الفريق سيخوض 
المباريات بدون أي ضغوط، كما 
الجماهيرية  لــلأنــديــة  الــحــال  هــو 

المطالبة دوماً بالمنافسة.
وســـجّـــل فـــريـــق ضـــمـــك الأول 
لــــكــــرة الــــقــــدم صــــــــدارة تـــاريـــخـــيـــة 
لــــبــــطــــولــــة الــــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
التاسعة  الجولة  للمحترفين في 
فــوزه  أن حقق  البطولة، بعد  مــن 
الأغــلــى عــلــى الـــحـــزم، فــيــمــا تعثر 
الشباب بالخسارة  أمــام  الاتحاد 

بهدفين نظيفين.

وانـــــفـــــرد ضـــمـــك بــــالــــصــــدارة 
بفارق نقطة عن الوصيف في ظل 
المــبــاريــات التي  التعادل فــي عــدد 
خاضها كل فريق حيث جمع «١٨» 
نقطة، ويعد من أقل الفرق خسارة 
بعد أن سجل أفضل النتائج عقب 
الخسارة الثقيلة التي تعرض لها 
في بداية المشوار ضد النصر بـ٤ 

أهداف.
وأكـــــــــــد المـــــــــــــدرب الــــــكــــــرواتــــــي 
كريشمير أن فريقه قدم مستويات 
فــــنــــيــــة مـــــمـــــيـــــزة وحــــــقــــــق نـــتـــائـــج 
الماضية،  المــبــاريــات  فــي  إيجابية 
مــتــمــنــيــاً أن يــــواصــــل عـــلـــى نــفــس 
الــحــصــاد والـــــروح الــكــبــيــرة الــتــي 
جــعــلــت الـــفـــريـــق يــكــســب إعـــجـــاب 

كثيرين.
لــقــاء جــمــعــه باللاعبين  وفـــي 
بعد المباراة الماضية، كشف حجم 
اتكأ على  التقارب بينهما حيث 
بــأن  البقية  عــدد منهم ليخاطب 
الــفــريــق عــائــلــة واحــــدة والــطــمــوح 
مـــن  يـــــخـــــطـــــئ  مــــــــن  واحـــــــــــــد وأن 
الواجب مساعدته  المجموعة من 
ذلــك  أن  الــخــطــأ، معتبراً  لــتــجــاوز 
تــأكــيــد عــلــى كــــون كـــل فــــرد جـــزءاً 
التي تمثل  القوية  مــن المجموعة 
الفريق، ومشدداً على هذا الجانب 

الذي يجلب النجاحات.
وغـــــرّد المـــــدرب بــعــد المـــبـــاراة، 
كــبــيــرة بالنسبة  نــقــاط  قــائــلاً: «٣ 
لنا، شكراً للجماهير على دعمهم 

لنا في مباراة اليوم».
وعـــــلـــــى الــــعــــكــــس مــــمــــا كــــان 
الفريق في الموسمين  عليه وضع 
المتتالية  الخسائر  الماضيين مــن 
فـــــي بـــــدايـــــة المــــــشــــــوار والـــــصـــــراع 

فـــي الــــجــــولات الأخــــيــــرة مـــن أجــل 
النسختين  فــي  البقاء حيث نجا 
الهبوط  الماضيتين بأعجوبة من 
لــــــــــدوري الــــــدرجــــــة الأولـــــــــــى، فــــإن 
الــفــريــق هـــذا المـــوســـم كــســب أكــبــر 
عدد من النقاط في هذا العدد من 
النتائج  أفــضــل  الــجــولات وحــقــق 
وأكـــــد أنــــه اســـتـــفـــاد مـــن الـــــدروس 
الـــتـــي مــــرّ بــهــا ســابــقــاً حــيــث كــان 
لـــوجـــود صـــالـــح أبــــو نـــخـــاع على 
بــصــفــتــه  الإداري  الـــجـــهـــاز  رأس 
رئــــيــــس الـــــنـــــادي وخــــبــــرتــــه، دور 
فـــاعـــل فــيــمــا تــحــقــق مــــن نــتــائــج، 
خصوصاً أنه شدد على اللاعبين 
في المعسكر الإعدادي لهذا الموسم 
على ضرورة البداية القوية وعدم 
الـــدخـــول فــي صـــراع الــبــقــاء حتى 
الجولات الأخيرة كما حصل في 

مواسم سابقة.
وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى المـــــــبـــــــاراة 
المــاضــيــة ضــد الــحــزم، فــقــد سجل 
ضــمــك الــفــوز فــي الــدقــيــقــة «١٠٢» 
مــن المــبــاراة الــتــي شــهــدت أحــداثــاً 
مــــثــــيــــرة، مــــن بـــيـــنـــهـــا إلــــغــــاء «٤» 
أهــــــــــداف بــــعــــد الــــــعــــــودة لــتــقــنــيــة 
الــفــيــديــو، فيما جــاء هــدف الــفــوز 
بــعــد الــتــمــديــد الــطــويــل مـــن ركــلــة 
جزاء من قدم الهدف الأرجنتيني 
«إيــمــيــلــيــو زيــلايــا» الـــذي ينافس 

من جانبه لصدارة الهدافين.
ونــجــح ضــمــك فــي الــبــقــاء في 
الدوري السعودي عام ٢٠٢٠ بعد 
صعوده من دوري الدرجة الأولى 
باحتلاله المرتبة العاشرة برصيد 
٣٥ نقطة وتــراجــع مرتبة واحــدة 
فـــي مـــوســـم ٢٠٢١ رغــــم حــصــولــه 

على ٣٦ نقطة.

لاعبو ضمك قدّموا أداء لافتاً في الدوري السعودي للمحترفين (تصوير: عدنان مهدلي)
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كبير في النادي الجنوبي

المغربي عبد الرزاق 
حمد الله واصل 
الغياب محلياً مع 

فريقه النصر
 (الشرق الأوسط)
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فوز فرستابن بجائزة «تكساس» 
يرفع إثارة آخر ٥ جولات من «فورمولا ١»

تكساس (الولايات المتحدة): «الشرق الأوسط»

«فــورمــولا١»  لـــ ستكون بطولة العالم 
على موعد مع ٥ جــولات نارية في نهاية 
المـــوســـم عــقــب تــتــويــج الـــهـــولـــنـــدي مــاكــس 
فــرســتــابــن ســائــق فــريــق «ريــــد بــــول» على 
حــامــل الــلــقــب الــعــالمــي الــبــريــطــانــي لــويــس 
هاميلتون سائق «مرسيدس» في سباق 
جائزة الولايات المتحدة الكبرى على حلبة 

أوستن (تكساس) مساء أول من أمس.
وأنهى فرستابن وهاميلتون السباق 
من حيث انطلقا في المركزين الأول والثاني، 
لــيــحــرز الــهــولــنــدي فـــوزه الــثــامــن للموسم 
والــثــامــن عــشــر فــي مــســيــرتــه، مــا ســمــح له 
الــعــام عن  بالابتعاد فــي صـــدارة الترتيب 
سائق «مرسيدس» بفارق ١٢ نقطة قبل ٥ 

جولات على نهاية الموسم.
وأكـــــمـــــل فــــريــــق «ريــــــــد بــــــــول» مــنــصــة 
الـــتـــتـــويـــج بـــحـــلـــول المــكــســيــكــي ســيــرجــيــو 
بــيــريــز ثــالــثــاً أمـــــام ســـائـــق «فــــيــــراري» ابــن 
موناكو شارل لوكلير، والأسترالي دانيال 
ريكياردو سائق «ماكلارين»، والفنلندي 

فالتيري بوتاس سائق «مرسيدس».
وجاءت نهاية السباق قمة في الإثارة 
بـــعـــدمـــا قـــلـــص هـــامـــيـــلـــتـــون الــــفــــارق الــــذي 
يفصله عــن فــرســتــابــن إلـــى أقـــل مــن ثانية 
نــتــيــجــة تـــأخـــره فـــي إجـــــراء تــوقــفــه الــثــانــي 
لاســتــبــدال إطــاراتــه، لكن الهولندي صمد 
تحت الضغط ورفع من وتيرته في الأمتار 
الأخيرة لينهي السباق أمام بطل العالم ٧ 

مرات بفارق ١٫٣٣٣ ثانية.
ويرى هاميلتون؛ الذي سبق أن توج 
٥ مـــــرات عــلــى حــلــبــة تــكــســاس والــســاعــي 
الثامن القياسي في بطولة  لتحقيق لقبه 
الــجــولات المقبلة ستكون أكثر  الــعــالــم، أن 
صعوبة. والجولتان المقبلتان في مكسيكو 
ســيــتــي وســبــاق جــائــزة الــبــرازيــل الــكــبــرى 
فــــي حــلــبــة «إنــــتــــرلاغــــوس» بـــســـاو بـــاولـــو 
بـــول»، حيث سبق  مناسبتان لفريق «رد 
أن توج فرستابن في المكسيك عامي ٢٠١٧ 

و٢٠١٨ والبرازيل في ٢٠١٩.
بينما انتصر هاميلتون مرتين في كل 
منهما، في حين لم يعقد أي من السباقين 

العام الماضي بسبب وباء «كوفيد١٩».
وقال هاميلتون عقب انتزاعه المقدمة 

فـــي بـــدايـــة الـــســـبـــاق قــبــل أن يــخــســر أمـــام 
اســتــراتــيــجــيــة هجومية أكــثــر شــراســة من 
سائق «ريــد بــول»: «لا أعــرف ما الــذي كان 
بإمكاننا فعله بشكل مختلف. أعتقد أن 
الــفــريــق قـــدم أداءً رائـــعـــاً؛ وهــــذا مـــا حـــدث. 
الــتــالــيــين المناسبين  ســنــخــوض الــســبــاقــين 
أكــثــر لمنافسنا «ريـــد بـــول». لــذلــك سيكون 

الأمر صعباً علينا بالتأكيد».
ورداً على ســؤال بشأن مدى قلقه من 
فارق النقاط مع فرستابن، قال هاميلتون: 
«لسوء الحظ لم نؤد بالسرعة الكافية للفوز 
بالسباق، لكن فقط نتطلع للأمام ونتعامل 
مــع كــل سباق فــي حينه. فــي المجمل؛ كان 
الــعــمــل الـــــذي قـــدمـــنـــاه جـــيـــداً، وعــلــيــنــا أن 
نعيش اللحظة دون تفكير فيما هو مقبل». 
وحـــصـــل الــســائــق الــبــريــطــانــي، الـــــذي بــدأ 
السباق متأخراً بفارق ٦ نقاط، على نقطة 
إضافية بعد تحقيق أسرع لفة في السباق. 
وكانت البداية مثالية لهامليتون؛ إذ نجح 
في تجاوز فرستابن عند المنعطف الأول، 
فيما حافظ بيريز على مركزه الثالث. ومع 
الوصول إلــى اللفة الخامسة من أصــل ٥٦ 
للسباق عاد الهولندي بقوة وقلص الفارق 
ودخل في معركة مع بطل العالم حسمها 

في اللفات الأخيرة بفارق ضئيل جداً.
 وعلق فرستابن: «خسرنا بضع ثوان 
فــي بــدايــة السباق فحاولنا القيام بشيء 
آخــر. استهلاك الإطـــارات مرتفع على هذه 
الحلبة. اعتمدنا خطة هجومية، ولم أكن 
متأكداً من أنها ستفلح، لكن اللفات الأخيرة 

كانت ممتعة».

تشيلسي يلتقي ساوثهامبتون وآرسنال يواجه ليدز وكوينز بارك مع سندرلاند في دور الـ١٦ لكأس الرابطة الإنجليزية اليوم

كونتي منفتح على تدريب اليونايتد... وسولسكاير ما زال يؤمن بأنه الرجل المناسب للمهمة
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــبـــــرت مــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــن 
الإيــــطــــالــــي أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي عــن 
أن الأخـــيـــر مــنــفــتــح عــلــى مــنــاقــشــة 
توليه تدريب مانشستر يونايتد، 
فـــي حـــالـــة إقـــالـــة الــنــرويــجــي أولـــي 
غونار سولسكاير الذي بات تحت 
ضــغــط كــبــيــر إثــــر الـــخـــســـارة المــذلــة 
أمام الغريم التقليدي ليفربول (٥-
صفر) فــي عقر داره بملعب «أولــد 
ترافورد» بالجولة التاسعة للدوري 

الإنجليزي الممتاز.
إدارة  تــــعــــقــــد  أن  ويــــنــــتــــظــــر 

يونايتد اجتماعاً لحسم مصير 
سولسكاير، حيث ينتظر المدير 
الـــعـــام ريـــتـــشـــارد أرنــــولــــد إجــــراء 

مــــــــــحــــــــــادثــــــــــات مــــع 
جويل غليزر الذي 
يـــــــرأس المــجــمــوعــة 

الأمــــيــــركــــيــــة المـــالـــكـــة 
ـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــادي قــــــبــــــل  ل
قـــــــــــرار.  أي  اتــــــــخــــــــاذ 
وفــــتــــحــــت الــــخــــســــارة 
أمـــــــام لـــيـــفـــربـــول بـــاب 
الـــــــــتـــــــــســـــــــاؤلات حــــــول 
إمكانيات سولسكاير 
بـــصـــفـــتـــه مــــــدربــــــاً، مــع 
عــــدم قــنــاعــة كــثــيــريــن 
بــأنــه الــرجــل المناسب 
لقيادة فريق بحجم 
مانشستر يونايتد، 
عــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مـــن 
الاحترام الذي يكنه 
يونايتد وجماهيره 

إثــر مسيرته المظفرة  لسولسكاير 
لاعباً مع الفريق، إلا أنه مدرباً يبدو 
بعيداً جداً عن طموحات فريق كان 
يعتلي قمة منصات التتويج قبل 

سنوات قليلة.
وبــعــد أن حصد الفريق نقطة 
واحدة من مبارياته الأربع الأخيرة 
فـــــي الـــــــــــدوري المــــمــــتــــاز، لـــيـــتـــراجـــع 
الــســابــع، يعتقد أن تتخذ  لــلــمــركــز 
إدارة يونايتد قــراراً حاسماً بشأن 
مستقبل سولسكاير، فيما يبدو أن 
كونتي الذي سبق أن قاد يوفنتوس 
وتـــــشـــــيـــــلـــــســـــي 
وإنتر ميلان 
لمـــــــنـــــــصـــــــات 
الــتــتــويــج هو 
الــرجــل المــنــاســب 
الآن  المـــــــــــــتـــــــــــــاح 
لــــتــــولــــي المــــهــــمــــة. 
 

َّ
ولــــــم يــتــلــق

كونتي أي 
اتــــــــصــــــــال 
رســـــــــمـــــــــي 
مــــــــــــــــــــــــــن 

النادي، لكنه في حالة تأهب لقبول 
العرض.

وكــــان جــيــمــي كـــاراجـــر، مــدافــع 
ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق 
المحلل في قناة «سكاي سبورتس»، 
قــــد أكــــــد أن مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
يـــحـــتـــاج لمــــــــدرب أفـــــضـــــل، حـــيـــث لا 
يمكن مقارنة مــدربــه سولسيكاير 
بــالــثــلاثــي يـــورغـــن كـــلـــوب (مــــدرب 
ليفربول) وجوسيب غوارديولا 
(مانشستر سيتي) وتوماس 
توخيل (تشيلسي)، حيث قال 
كاراجر: «أعتقد أن سولسيكاير 
قــام بعمل جيد. لكن عند مقارنته 

بــكــلــوب وتــخــيــل وغــــوارديــــولا، فــإن 
مانشستر يونايتد يحتاج لمــدرب 
أفضل. لا أميل إلى المطالبة بإقالة 
أحد المدربين، لكنني لن أظلم أحدًا 
إذا قلت إن فريد ليس لاعباً جيداً 
بما يكفي، أو أن سكوت مكتوميناي 
لــيــس جـــيـــداً بــمــا يــكــفــي؛ لـــن أشــعــر 
قــلــت إن ســولــســكــايــر  بــمــشــكــلــة إذا 

ليس جيداً بما يكفي».
ومـــنـــذ الـــفـــتـــرة الــذهــبــيــة تحت 
قيادة أليكس فيرغسون التي حقق 
لــلــدوري  خلالها يونايتد ١٣ لقباً 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، والــتــي انتهت 
لــم يقترب يونايتد  فــي عــام ٢٠١٣، 

من الفوز بالدوري، وعانى خلفائه 
ديـــفـــيـــد مــــويــــز ولـــــويـــــس فــــــان غـــال 
وجــوزيــه مورينيو جميعاً لإعــادة 

الفريق للقمة.
وما زال سولسكاير يؤمن بأنه 
الرجل المناسب لتدريب مانشستر 
يونايتد، على الرغم من عدم فوزه 
بــــأي لــقــب خــــلال الـــســـنـــوات الــثــلاث 
الـــتـــي تـــولـــى فــيــهــا المــهــمــة، وتــعــهــد 
بالقتال للبقاء في منصبه، قائلاً: 
«أؤمن بقدراتي؛ أعتقد أنني أقترب 
مــن تحقيق مــا أرغـــب فيه للنادي، 
من خــلال ما فعلناه، ومــا نشاهده 
بــتــطــور الــفــريــق. بــالــطــبــع، لـــم تكن 

النتائج جيدة بما يكفي في الفترة 
الأخـــيـــرة، وأعــتــقــد أنــهــا ربــمــا تثير 
شكوك أي متابع، لكن يجب أن أبقى 
قوياً، وأن أواصــل الإيمان بجدوى 

ما نفعله».
وســـيـــلـــعـــب يــــونــــايــــتــــد خـــــارج 
ملعبه أمــــام تــوتــنــهــام فــي الــــدوري 
الــســبــت المـــقـــبـــل، قــبــل الـــتـــوجـــه إلــى 
أيــام لملاقاة  إيطاليا بعدها بثلاثة 
أتلانتا في دوري الأبطال. وعن ذلك، 
أضاف سولسكاير: «نعلم أننا في 
الحضيض، وأنه قد تراجعت الثقة، 
لكن تنتظرنا مباراة خارج ملعبنا 
أمــــــام تـــوتـــنـــهـــام الأســــبــــوع المــقــبــل، 

وأيضاً أتلانتا في دوري الأبطال، 
والفريق التالي الذي سيزورنا هو 
مانشستر سيتي، يجب أن نتطلع 
للأمام، وأن نصفي أذهاننا من هذه 
الهزيمة، وأن نخوض حصة المران 

المقبلة بتركيز أكبر».
وعلى جانب آخــر، تقام اليوم 
الــســتــة عشر  فـــي دور  ٣ مـــبـــاريـــات 
لــبــطــولــة كـــــأس رابــــطــــة المــحــتــرفــين 
الإنجليزية، حيث يلتقي تشيلسي 
مـــــع ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون، وآرســـــنـــــال 
مــع لــيــدز، كــمــا يــلــعــب كــويــنــز بــارك 
ريــــنــــجــــرز (الـــــــدرجـــــــة الأولـــــــــــى) مــع 

سندرلاند (الثانية).
وأكد الألماني توماس توخيل، 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــتــشــيــلــســي، غــيــاب 
الثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو 
والألماني تيمو فيرنر عن التشكيلة 
التي ستخوض مباراة اليوم لعدم 
تــعــافــيــهــمــا مـــن الإصــــابــــة، ليصبح 
خـــط هـــجـــوم الــفــريــق عــلــى الأرجــــح 
مــن الثلاثي كــاي هافيرتز وكــالــوم 
هودسون أودوي وميسون ماونت، 
إذا لــم يقرر المــديــر الفني إراحـــة أي 
مــنــهــم. وفــــي المـــقـــابـــل، تـــأكـــد غــيــاب 
المهاجم النرويجي محمد اليونسي 
عن صفوف ساوثهامبتون بسبب 

إجراء عملية جراحية في يده.
وشـــــــارك الـــيـــونـــســـي طــــــوال ٩٠ 
دقـــيـــقـــة فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي انــتــهــت 
بالتعادل مع بيرنلي (٢-٢) السبت، 
لكن تقرر أن يخضع للجراحة أمس. 
وتوقع النمساوي رالف هازنهاتل، 
المدير الفني لساوثهامبتون، عودة 
اليونسي (٢٧ عاماً) للمشاركة من 

جديد أمام واتفورد مطلع الأسبوع 
المقبل، وقــال: «سيغيب عن مباراة 
تــشــيــلــســي، لــكــن هـــذا طــبــيــعــي؛ هو 
بــحــاجــة لــلــراحــة لــيــومــين أو ثــلاثــة 
أيام قبل العودة للتدريبات مجدداً».

وسيفتقد ساوثهامبتون أيضاً 
جهود جيمس وارد - براوس الذي 
سيقضي آخر المباريات الثلاث التي 
أوقــف عن المشاركة فيها إثر تلقيه 
بطاقة حمراء مباشرة خلال المباراة 
التي خسرها الفريق أمام تشيلسي 
فــي الـــدوري فــي الثاني مــن أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي. أما المهاجم 
أرماندو بروخا، المعار من تشيلسي 
إلى ساوثهامبتون الذي سجل في 
المــبــاراة أمـــام بيرنلي، فــلا يحق له 

المشاركة أمام فريقه السابق.
وسيكون آرســنــال على موعد 
مــــع لـــقـــاء ســـاخـــن مــــع لــــيــــدز، حــيــث 
يريد الأول، بقيادة مدربه الإسباني 
ميكيل أرتــيــتــا، مواصلة الصحوة 
بعد الفوز (٣-١) على ضيفه أستون 
فــيــلا فــي الـــــدوري الــجــمــعــة، مقدماً 
أفــضــل عـــروضـــه هـــذا المـــوســـم، وأن 
يمدد سجله الخالي من الهزائم إلى 
٦ مــبــاريــات. وقـــال أرتــيــتــا: «أصبح 
هجومنا أكثر إيجابية، وبتنا نلعب 
بشكل مميز جداً؛ نؤدي بشكل قوي 
عندما نلعب برغبة حقيقية والتزام 
تام». وفي المقابل، يتوقع أن يكون 
بــقــيــادة مــدربــه الأرجنتيني  لــيــدز، 
المخضرم مارسيلو بيلسا، خصماً 
عنيداً، على الرغم من أن العروض 
 لمستوى 

َ
التي يقدمها الأخير لا ترق

ما حققه الموسم الماضي.

سولسكاير يخرج مهموماً بعد هزيمة يونايتد الثقيلة أمام ليفربول (أ.ب)

جماهير برشلونة صبّت غضبها 
على كومان (رويترز)

كونتي ينتظر 
عرض يونايتد 

فريق أنشيلوتي المنتشي يواجه أوساسونا... وكومان يأمل الخروج من أزماته على حساب رايو فايكانو غداً

«الكلاسيكو» والخسارة تكشف واقع برشلونة المرير الريال للبناء على الفوز بـ
مدريد: «الشرق الأوسط»

توقع الجميع أن يخسر برشلونة 
الــكــثــيــر مـــن هــيــبــتــه بــعــد رحـــيـــل الــنــجــم 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، لــكــن أن 
تــصــل الأمـــــور إلـــى حـــد خـــســـارة موقعة 
«كلاسيكو» على أرضه للمرة الثانية  الـ
توالياً، فهذا يظهر أن الأمر يتعلق بأكثر 
من فقدان خدمات لاعب، حتى وإن كان 
بحجم أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وأبرز دليل على أن الأمر لا يتعلق 
بــــلاعــــب، بــــل بــمــنــظــومــة لــــعــــب، هــــو أن 
ريـــــال خــســر جـــهـــود الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو لصالح يوفنتوس 

فــــي صـــيـــف ٢٠١٨ وخــســر  الإيـــطـــالـــي 
المــدافــع سيرجيو  هــذا الموسم قائده 
رامـــــوس الـــــذي ســــار بــنــفــس وجــهــة 
إلــى بــاريــس سان  ميسي بانتقاله 
جيرمان الفرنسي، لكن ذلك لم يؤثر 
على النادي الملكي الذي يجد نفسه 

على بعد نقطة من الصدارة ومتقدماً 
بــخــمــس عــلــى غــريــمــه الــكــاتــالــونــي بعد 
فـــوزه الأخــيــر ٢-١ فــي الكلاسيكو، كما 
يـــتـــصـــدر أيـــضـــاً مــجــمــوعــتــه فــــي دوري 

الأبطال.
الرابع توالياً  وكــان انتصار الأحــد 
لــــريــــال عـــلـــى غـــريـــمـــه فــــي ســـيـــنـــاريـــو لــم 
يحصل منذ ٥٦ عاماً؛ ما يؤكد أن المسألة 
لا تتعلق بلاعب حتى وإن كــان بحجم 
ميسي، وذلك لأن النجم الأرجنتيني كان 
متواجداً مع الفريق في خساراته الثلاث 

الماضية.
لكن هناك أشياء تستحق الإشادة 
الـــذي قــدمــه برشلونة الأحــد،  فــي الأداء 
وهي أنه تمسك بفلسفة الاستحواذ على 
الكرة وكان الأكثر تسديداً على المرمى، 
وربما كان قادراً حتى على إنقاذ نقطة 
لــو أظهر الأميركي سيرجينيو ديست 

فاعلية أمام المرمى.
مـــــن المـــــؤكـــــد أنـــــــه لا يـــمـــكـــن اتــــهــــام 
لاعبي المــدرب الهولندي رونالد كومان 
بالافتقاد إلى الجهد أو الطموح بفريق 
يضم أربعة لاعبين لا يتجاوزن العشرين 
عاماً، بينهم غافي الذي بات عن ١٧ عاماً 
أصغر لاعــب يبدأ أساسياً في تشكيلة 

«كلاسيكو» على مدى  خلال مواجهة الـ
٨٠ عاماً.

وكافح برشلونة بقوة ولعب بشكل 
جــيــد ضــمــن إمــكــانــاتــه، وهــــذا مـــا أشـــار 
إليه لاعبه سيرجيو بوسكيتس قائلاً 
«واصلنا السيطرة على الكرة لكن كان 
من الصعب علينا خلق فرص واضحة».

وتابع «لقد سجلوا هدفاً في الشوط 
الأول واستندوا إليه. كــان أمــراً مؤسفاً 
لــم تسر كما  لأننا حاولنا، لكن الأمـــور 

أردنا».
صــحــيــح أن ريـــــال لـــم يــكــن الــفــريــق 
الأكــثــر ســيــطــرة عــلــى الـــكـــرة، لــكــنــه أكثر 
خـــطـــورة عــلــى المـــرمـــى والأكــــثــــر صــلابــة 
والأكــــــثــــــر اجـــــتـــــهـــــاداً فـــــي اتـــــبـــــاع خــطــة 
أوضــح رسمها مــدربــه الإيــطــالــي كارلو 
أنشيلوتي. واعتمد ريــال على الهجوم 
الــذي جــاء منه الهدفان، وخلق  المضاد 
المزيد من الفرص ولو لم يسجل البديل 

الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو أغـــويـــرو هــدف 
تقليص الفارق في الدقيقة السابعة من 
الوقت بدل الضائع، لكانت نتيجة فوز 
ريــال ٢ - صفر عادلة تماماً، كما كانت 
الــحــال فــي المـــبـــاراة الــتــي فـــاز بــهــا جــاره 
أتــلــتــيــكــو عــلــى الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي ٢ - 
صفر في ملعبه «واندا متروبوليتانو» 
قبل فترة التوقف الدولية، في أحد أكثر 
انتصاراته المقنعة على برشلونة منذ 
أعوام طويلة. ويبدو أن هناك نمطاً بدأ 
يفرض نفسه بالنسبة لبرشلونة، وهو 
المــعــانــاة ضــد الــفــرق الــكــبــيــرة، إذ ومنذ 
تولي كومان المنصب، لعب فريقه ست 
مباريات ضد أتلتيكو وريال وخسر في 

خمس منها وتعادل في واحدة.
وأمام سان جيرمان في الدور الثاني 
لـــدوري الأبــطــال المــوســم المــاضــي، خسر 
برشلونة ٢ - ٥ فــي مجموع المباراتين، 
ثـــم خــســر هـــذا المـــوســـم بنتيجة واحـــدة 
أمـــام بــايــرن ميونيخ الألمــانــي  صفر - ٣ 
وبنفيكا البرتغالي في دور المجموعات. 
ومنذ فوزه على المتصدر الحالي للدوري 
المـــحـــلـــي ريــــــال ســـوســـيـــداد فــــي المــرحــلــة 
الأولـــــــى، جـــــاءت انـــتـــصـــارات بــرشــلــونــة 
الأربعة على أرضه ضد فرق أقل مستوى 
بكثير هي خيتافي وليفانتي وفالنسيا 

وديــنــامــو كييف الأوكـــرانـــي (فـــي دوري 
الأبطال).

النتائج  ما يثير القلق هو أن هذه 
تــشــكّــل مـــؤشـــراً عــلــى مــســتــوى ومــوقــع 
بــرشــلــونــة الــحــالــي، مــتــأثــراً بــعــجــزه عن 
إيجاد البديل الملائم للاعب مثل ميسي 
أو الفرنسي أنطوان غريزمان الذي عاد 
هذا الموسم إلى فريقه السابق أتلتيكو، 
أو الأوروغــويــانــي لويس سواريز الذي 
انضم إلى أتلتيكو الصيف قبل الماضي 
وســاهــم فــي قــيــادتــه إلــى لقبه الأول في 
لــم يحصل أي  الـــدوري منذ ٢٠١٤. وإذا 
تغيير ملحوظ في أداء الفريق، فقد يجد 
برشلونة نفسه يعاني من أجل أن يكون 
بــين الأربـــعـــة الأوائـــــل، فــكــيــف الــحــال إذا 
كان الأمر يتعلق بالمنافسة على اللقب. 
ولـــم تــمــر الــهــزيــمــة أمــــام الــغــريــم الملكي 
الــكــرام بالنسبة لبعض جماهير  مــرور 
بــرشــلــونــة؛ إذ هــاجــمــوا كـــومـــان لحظة 
مــغــادرتــه «كــامــب نـــو» فــي ســيــارتــه، ما 
دفــع النادي إلــى إصــدار بيان يدين فيه 

هذه التصرفات.
في الواقع الحالي، يبدو كل من ريال 
وأتلتيكو وسوسيداد وإشبيلية أقوى 
المــســؤول الفني  من برشلونة. وأعــتــرف 
فــي برشلونة رامـــون بلانيس قــائــلاً «لا 

نملك لاعبين يتمتعون بالجودة والقوّة 
اللتين كانتا لدينا سابقاً. هذا فريق في 

طور إعادة البناء».
لكن أثــنــاء عملية إعـــادة الــبــنــاء، لا 
يمكن لبرشلونة تحمّل الانجراف بعيداً 
لأن الــعــواقــب المــالــيــة لفشل الــتــأهــل إلــى 
دوري أبطال أوروبا ستكون وخيمة جداً، 
وســتــزيــد مــن حجم الأزمـــة الاقتصادية 

التي يعانيها راهناً.
فـــي المـــقـــابـــل، يــتــطــلــع ريـــــال مــدريــد 
«ذكـــائـــه وصـــلابـــتـــه» عـــن الــبــنــاء على  بــــ
«كلاسيكو»  الانتصار الذي حققه في الـ
عــنــدمــا يـــدخـــل فـــريـــق المـــــدرب الإيــطــالــي 
كــارلــو أنشيلوتي غــداً لقاء أوساسونا 
في المرحلة العاشرة للبطولة التي يأمل 
برشلونة أن تكون مواجهة رايو فايكانو 

سبيلاً للخروج من أزماته.
ويتخلف ريال بفارق نقطة عن ريال 
سوسيداد الثاني الذي تعادل الأحد مع 
اللقب ٢ – ٢، مع  أتلتيكو مدريد حامل 
مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة ضد 
أتلتيك بلباو في جعبة عملاق العاصمة.

التاريخ  ويأمل برشلونة أن يصبّ 
فـــي مــصــلــحــتــه؛ إذ خــــرج مــنــتــصــراً من 
المــواجــهــات الــــ١٤ الأخــيــرة أمــام فايكانو 
على صعيدي الكأس والدوري، لكنه كان 
يملك في جميعها، باستثناء الأولى في 
هذه السلسلة عام ٢٠٠٣، تشكيلة قوية. 
ويحل سوسيداد في هذه المرحلة التي 
تــفــتــتــح الـــيـــوم بـــمـــبـــاريـــات ألافـــيـــس مع 
الــتــشــي وإســبــانــيــول مــع أتــلــتــيــك بلباو 
قــــادش، ضيفاً الخميس  وفــيــاريــال مــع 
على سلتا فيغو الخامس عشر باحثاً 
عــن فــوزه السابع والــبــقــاء فــي الــصــدارة 
الــتــي ســتــكــون فـــي مــتــنــاول خــمــســة من 
ملاحقيه، بما أن أوساسونا لا يتخلف 
عنه سوى بفارق ثلاث نقاط على غرار 
أتــلــتــيــكــو الـــرابـــع الـــــذي يــحــل الــخــمــيــس 

ضيفاً على ليفانتي التاسع عشر.
وعلى غرار ريال وأتلتيكو، سيكون 
إشـــبـــيـــلـــيـــة الــــثــــالــــث بـــــفـــــارق نـــقـــطـــة عــن 
الــصــدارة والأهـــداف عن ريــال، متربصاً 
المــركــز الأول، لكن عليه أولاً  لاقــتــنــاص 
الثاني  الــعــودة غــداً من ملعب مايوركا 

بعشر بالنقاط الثلاث.
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لاعبو ريال منتشون بالفوز على برشلونة في عقر داره (أ.ب)

ميلان يستضيف تورينو اليوم سعياً للانفراد بالصدارة الإيطالية
 روما: «الشرق الأوسط»

ــــــــى وضــــع  يــــســــعــــى مـــــيـــــلان إل
نــابــولــي تــحــت المــزيــد مــن الضغط 
والانفراد بصدارة الدوري الإيطالي 
لكرة القدم حين يستضيف تورينو 
اليوم في المرحلة العاشرة، وذلك 
قـــبـــل دخــــولــــه فــــي مـــرحـــلـــة صــعــبــة 
ســتــحــدد مــصــيــره الـــقـــاري وحــتــى 
حظوظه فــي إحـــراز اللقب المحلي 

لأول مرة منذ ٢٠١١.
ويدخل ميلان لقاء اليوم ضد 
تـــوريـــنـــو وهــــو فـــي المـــركـــز الــثــانــي 
بــــفــــارق الأهــــــــــداف خـــلـــف نـــابـــولـــي 
نتيجة تعثر الأخير للمرة الأولى 
هذا الموسم بتعادله السلبي الأحد 

في ملعب روما.

وســــــيــــــكــــــون فـــــــريـــــــق المـــــــــــدرب 
ستيفانو بيولي مرشحاً لتخطي 
تــوريــنــو لــلــمــرة الـــســـادســـة تــوالــيــاً 
عــلــى صــعــيــدي الــــــدوري والـــكـــأس، 
لا ســـيـــمـــا بـــعـــد اســــتــــعــــادة نــجــمــه 
المخضرم زلاتـــان إبراهيموفيتش 
ـــــــذي، وبـــعـــدمـــا أهــــــدى بــولــونــيــا  ال
السبت هدف تقليص الفارق ١ - ٢ 
بتسجيله بالخطأ في مرمى فريقه، 
عاد وسجل هدف تأكيد الفوز ٤ - ٢ 
خارج الديار بهدف في الدقيقة ٨٩.
كما يستعيد مــيــلان فــي لقاء 
الـــيـــوم خـــدمـــات ظــهــيــره الــفــرنــســي 
تــيــو هــرنــانــديــز بــعــد تــعــافــيــه من 
فيروس «كــورونــا». ويــدرك ميلان 
أن عليه الارتقاء بمستواه وتقديم 
أداء أفضل مــن الــذي ظهر بــه ضد 

الــذي أكمل لقاء  الجريح بولونيا 
السبت بتسعة لاعبين، إذا ما أراد 
مواصلة الحلم بإحراز لقب الدوري 

للمرة الأولى منذ ٢٠١١.
ويــدخــل فــريــق المــــدرب بيولي 
الآن مــــرحــــلــــة صــــعــــبــــة ســـتـــحـــدد 
بالتأكيد مصيره القاري وقد تلعب 
أيــضــاً دوراً مــفــصــلــيــاً فـــي مــســعــاه 
لإحــــراز لــقــب الـــــدوري المــحــلــي رغــم 
أن المــوســم مــا زال فــي بــدايــتــه، إذ 
يحل الأحد المقبل ضيفاً على روما 
الرابع ثم يستضيف بورتو قبل أن 
يــخــوض دربــــي مــيــلانــو ضــد إنتر 
اللقب ومــن ثــم يحل ضيفاً  حــامــل 
على فيورنتينا السابع حالياً لكن 
بــفــارق الأهــــداف فقط عــن أتالانتا 
الـــخـــامـــس، عــلــى أن يـــخـــوض بعد 

ذلــك الجولة قبل الأخــيــرة مــن دور 
المجموعات لمسابقة دوري الأبطال 
فــي ضــيــافــة أتلتيكو مــدريــد بطل 
إسبانيا. ويدرك ميلان أن تورينو 
يريد الثأر لخسارته القاسية أمامه 
(أيــار) الماضي بسباعية  في مايو 

نظيفة على أرضه.
ويـــمـــنـــي مــــيــــلان الـــنـــفـــس بـــأن 
يـــســـديـــه فــــريــــق بـــولـــونـــيـــا خـــدمـــة 
مستبعدة جــداً، حين يحل الأخير 
ضيفاً الخميس في ختام المرحلة 
إلــى العودة  على نابولي الساعي 
سريعاً لسكة الانــتــصــارات بعدما 
حُـــــــرِمَ الأحـــــد مـــن مـــواصـــلـــة سعيه 
لمــعــادلــة رقـــم رومــــا مـــن حــيــث عــدد 
الانتصارات المتتالية في مستهل 

الموسم (١٠).

ورغـــــــم تـــعـــثـــر نـــابـــولـــي فــريــق 
المـــــــــــــدرب لـــــوســـــيـــــانـــــو ســـبـــالـــيـــتـــي 
المـــدافـــع السنغالي  قـــال  بــالــتــعــادل 
خــالــيــدو كــولــيــبــالــي: «إنـــهـــا نقطة 
جيدة. جئنا إلى هنا ونحن ندرك 
أن رومــــا يــبــحــث عــن رد فــعــل بعد 
هــزيــمــة الخميس (فـــي كونفرنس 
لــــيــــغ) وكـــــــان الـــجـــمـــهـــور خــلــفــهــم. 
الأمــــر الأهــــم هـــو أنــنــا لـــم نــتــلــق أي 
هدف لأننا نعلم أنه باستطاعتنا 
التسجيل في أي لحظة. ولا يأتي 
الـــكـــثـــيـــرون (مــــن الــــفــــرق) إلــــى هنا 
ويـــنـــجـــحـــون فــــي المـــحـــافـــظـــة عــلــى 

نظافة شباكهم».
وتـــــنـــــفـــــس رومـــــــــــا الـــــصـــــعـــــداء 
بـــعـــض الــــشــــيء بـــعـــد الــخــســارتــين 
الــلــتــين مــنــي بــهــمــا فـــي مــبــاراتــيــه 

المــاضــيــتــين ضــد يــوفــنــتــوس صفر 
- ١ فـــي المــرحــلــة الــســابــقــة وبــــودو 
غليمت النرويجي ١ - ٦ الخميس 
فــي مسابقة «كونفرنس ليغ» في 
مـــبـــاراة خــاضــهــا بتشكيلة رديــفــة 
إلــى حد كبير، فدفع الثمن غالياً. 
ولــم تمر مــبــاراة الأحـــد فــي الملعب 
الأولمــبــي بسلاسة، إذ خسر نــادي 
العاصمة جهود مدربه البرتغالي 
جــوزيــه مــوريــنــيــو فــي الــدقــيــقــة ٨١ 
بـــعـــد طـــــــرده مــــن المـــلـــعـــب لــتــهــكــمــه 
تــجــاه الــحــكــم، وهـــو نــفــس المصير 
الــذي مني به سباليتي في أواخر 

اللقاء أيضاً.
وســيــحــاول رومـــا الــبــنــاء على 
الــنــتــيــجــة الإيــجــابــيــة للبقاء  هــــذه 
في صلب الــصــراع، حين يحل غداً 

ضــيــفــاً عــلــى كـــالـــيـــاري الــقــابــع في 
المركز قبل الأخير بست نقاط فقط.
وبعدما نجح في إنقاذ نقطة 
فـــــي مـــلـــعـــب غــــريــــمــــه إنــــتــــر حـــامـــل 
الــلــقــب بــفــضــل ركـــلـــة جـــــزاء نــفــذهــا 
البديل الأرجنتيني بــاولــو ديبالا 
فـــي الــدقــيــقــة قــبــل الأخــــيــــرة، يــأمــل 
يـــوفـــنـــتـــوس الــــعــــودة ســـريـــعـــاً إلـــى 
سكة الانتصارات التي بلغت ستة 
تــوالــيــاً فــي جميع المــســابــقــات قبل 
تــعــادل أول مــن أمــــس، وذلــــك حين 
يتواجه غداً مع ضيفه ساسولو في 
مباراة تحمل نكهة خاصة للاعب 
وســط «السيدة العجوز» مانويل 
لوكاتيلي لأنه سيكون ضد فريقه 

السابق للمرة الأولى.
ويــــــــــدرك مــــــــدرب يـــوفـــنـــتـــوس 

الـــجـــديـــد - الـــقـــديـــم مــاســيــمــلــيــانــو 
الـــخـــطـــأ مـــمـــنـــوع إذا  ألـــيـــغـــري أن 
مــا أراد فــريــقــه مــواصــلــة مــشــواره 
الصعودي نحو قمة الدوري بعد 
البداية المتعثرة للموسم. ويحتل 
فـــريـــق ألـــيـــغـــري المــــركــــز الـــســـادس 
لكن بــفــارق الأهــــداف عــن أتالانتا 
الرابع وفيورنتينا السابع، فيما 
يتخلف بفارق ١٠ نقاط عن ثنائي 

الصدارة.
ولـــم يــكــن ديــبــالا مقتنعاً بما 
شـــــاهـــــده مـــــن فـــريـــقـــه فـــــي مــــبــــاراة 
الأحــــــد عـــلـــى مــلــعــب إنــــتــــر، قـــائـــلاً: 
«كـــنـــا بــمــواجــهــة فـــريـــق جــيــد جــداً 
وبالطريقة التي كانت تسير بها 
الأمـــــور، نــحــن ســـعـــداء بــالــحــصــول 

على نقطة».

فرستابن يحتفل بالكأس على منصة 
التتويج الأميركية (أ.ف.ب)
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بطلا «كباتن الزعتري» 
يحلمان باحتراف كرة القدم والتمثيل

القاهرة: انتصار دردير

داخل مخيم «الزعتري» للاجئين السوريين 
في الأردن، تبدو الحياة ضيقة، لكن الأحلام 
انــفــراجــة تعيد  كبيرة والآمــــال معلقة تنتظر 
الــلاجــئــين إلـــى ســابــق حــيــاتــهــم، لــكــن الــحــيــاة 
تــســتــمــر، ويــــمــــارس الـــشـــابـــان فـــــوزي قطيش 
ومحمود داغر - الفاران وأسرتاهما من قصف 
درعا منذ عام ٢٠١٢ - هوايتهما في لعبة كرة 
القدم التي يجدان فيها متنفساً في ظل انقطاع 
الدراسة في المخيم، تظهر مهاراتهما ويتفوقان 
بشكل ملحوظ، ما يلفت نظر المخرج المصري 
علي العربي خلال تردده كمراسل حربي على 
المخيم، يقرر أن يدعم حلمهما ويساندهما 
وينقل حكايتهما للعالم عبر فيلمه «كباتن 
الزعتري» الذي فاز بجائزة أفضل فيلم عربي 
وثائقي طويل بمهرجان الجونة السينمائي 
فـــي دورتـــــه الأخـــيـــرة، وكــــان قـــد عـــرض للمرة 
الأولــــى فــي مــهــرجــان صــنــدانــس خـــلال دورتـــه 

الافتراضية الماضية، وحظي 
بــاهــتــمــام كــبــيــر، وأشـــــادت به 
مجلة «فــارايــتــي» الأميركية، 
كــمــا شـــــارك فـــي أكـــثـــر مـــن ٧٠ 
مــــهــــرجــــانــــاً دولـــــــيـــــــاً، وتــــــوج 
مؤخراً بجائزة لجنة التحكيم 
الـــخـــاصـــة بـــمـــهـــرجـــان «هــــوت 
سبرينغز» المؤهل لتصفيات 

الأوسكار.
يــــتــــتــــبــــع الــــفــــيــــلــــم رحــــلــــة 
الــــشــــابــــين عــــلــــى مـــــــدى ســبــع 
سنوات منذ كان عمرهما ١٧ 
عـــامـــاً، تــتــســلــل الــكــامــيــرا إلــى 
تفاصيل عديدة تكشف كثيراً 
من المعاناة والإحباطات في 
حياة اللاجئين، تــرى أفقهما 
خلال تدريباتهما الرياضية، 
والمـــبـــاريـــات الــتــي تــجــري في 
المخيم، وخلال رحلتهما إلى 
دولــــة قــطــر عـــام ٢٠١٧، أثــنــاء 
مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
الـــعـــربـــيـــة لـــلـــنـــاشـــئـــين ضــمــن 
فـــريـــق «أحـــــــلام ســـــوريـــــا»، مــا 
بــين المــبــاراة والمــخــيــم، يرصد 

المــخــرج الــفــرحــة فــي عــيــون أفــــراد أسرتيهما، 
ق 

ّ
حيث يجتمعون لمشاهدة المباراة، وكيف حق

الشابان نجاحاً وتحدياً لكل الظروف الصعبة 
التي يعيشانها.

وفــــــــي حــــفــــل خـــــتـــــام مـــــهـــــرجـــــان الـــجـــونـــة 
الــشــابــان محمود وفــوزي  السينمائي، وقــف 
على المــســرح يعبران عــن فرحتهما بالنجاح 

الذي حققه الفيلم.
عــن ظــــروف تــصــويــر الــفــيــلــم يــقــول فــوزي 
«الشرق الأوسط»: «حينما جاء المخرج علي  لـ
العربي إلى المخيم، لم يبدأ بالتصوير وإنما 
تــحــدث مــعــنــا وشــاركــنــا لــعــب الـــكـــرة، والــتــقــط 
صوراً لنا، واقترب منا حتى صرنا أصدقاء، 
من ثم بدأ التصوير. للأمانة لم نشعر بوجوده، 
وكــان يقصد ذلــك، فقد وضع الكاميرا بعيداً، 
مــؤكــداً لــنــا: «عــيــشــوا حــيــاتــكــم بــشــكــل عـــادي، 
تحدثوا كما يحلو لكم، اطرحوا كل أفكاركم، 
انسوا تماماً أن هناك كاميرا تصوركم، فقد 

أمـــا محمود  نــبــدو عــلــى طــبــيــعــتــنــا».  أراد أن 
فــيــقــول: «هــنــاك مــصــورون كــثــيــرون يــتــرددون 
المــخــيــم، ومــن الصعب أن يمنح اللاجئ  على 
أعـــوام مع  الثقة لأي شخص، لكن جمعتنا ٨ 
المخرج، منها سبعة أعوام في التصوير وعام 
خلال المونتاج، كان يأتي إلينا كل سنة ويبقى 
البداية أن  معنا عــدة أشهر، وقــد وعدنا منذ 
هذا الفيلم سيشاهده كل العالم، ووفى بوعده 
بالفعل، فهناك من سمعوا عن المخيم لأول مرة 
من خلال الفيلم». لم يلفت الفيلم الأنظار إلى 
مهاراتهما في كرة القدم فقط، بل لفت أيضاً 
إلى موهبتهما في الأداء أمام الكاميرا، الأمر 
الذي جعل البعض يتوقع احترافهما التمثيل، 
يؤكد فـــوزي: «احــتــراف كــرة الــقــدم هــو حلمنا 
الأول، ونتمنى أن نجمع بينه وبين التمثيل، 
لكننا في الحقيقة لم نكن نمثل في أي مشهد 
بالفيلم، بل كنا نعبر بشكل واقعي عن حياتنا 
وأحلامنا، وكــان المخرج يقف بعيداً ليصور 
كل شيء حتى مشاجراتنا كلها كانت مواقف 

طبيعية».
فـــعـــلـــهـــمـــا بــعــد  وعــــــن رد 
مشاهدة الفيلم، يقول فوزي: 
«حـــيـــنـــمـــا شــــاهــــدنــــا الـــفـــيـــلـــم 
اندهشنا من كل هذه المشاهد، 
خــاصــة أن بعضها مـــرّ عليه 
ســبــع ســـنـــوات، كــنــا صــغــاراً، 
لكن سعادتنا كبيرة أن تطرح 
أزمــتــنــا مــن خــلال هــذا الفيلم 
الـــــذي لـــم يـــعـــرض فـــي المــخــيــم 
بعد، فقد كان كل سكان المخيم 
يــعــلــمــون أن فــيــلــمــاً يـــصـــور، 
لــكــن حــتــى أنــــا ومـــحـــمـــود لم 
نــكــن نــعــلــم مـــا ســيــكــون عليه 
الفيلم، ولم نستوعب الأمر إلا 
بعدما شاهدناه»، ويستكمل 
محمود: «فكرة خروجنا من 
المخيم، وأن يشاهدنا الناس 
في كل الدول التي عرض بها 
الفيلم ويدركون أزمتنا، فهذا 
شـــعـــور لا يـــوصـــف وخـــطـــوة 

كبيرة كنا نحلم بها».
فـــي أحــــد مــشــاهــد الــفــيــلــم 
تحدث محمود وفوزي عن أن 
كل ما يحتاج إليه اللاجئ فرصة وليس شفقة، 
نتمنى أن تتاح لنا فرصة الاحتراف بالخارج، 
لــقــد كــنــا نــعــيــش فــي بــيــوتــنــا قــبــل الـــحـــرب، من 
يشاهدنا يستغرب كيف تمضي حياتنا كل 
هذه السنوات، فلا توجد خصوصية في المخيم، 
لذلك نتمنى أن نغادره وهذا شعور كل اللاجئين 
أيـــضـــاً. ويـــســـرد الــفــيــلــم كـــذلـــك عـــــودة الــشــابــين 
إلـــى المــخــيــم بــعــد رحــلــة قــطــر، حــيــث يــواصــلان 
تدريباتهما وتدريب أجيال جديدة من الأطفال 
الــســوريــين المــوهــوبــين، وحسبما يؤكد فــوزي: 
نــواصــل تــدريــبــاتــنــا بــالمــخــيــم، ونــــدرب أجــيــالاً 
جديدة، لكن مفوضية شؤون اللاجئين لا تسمح 
بالخروج لنا، والسفر يتم عن طريق الشريط 
الحدودي، ولا بد من معرفة مسبقة بتفاصيل 
الــعــودة، ونتمنى أن نحترف  الرحلة وتوقيت 
في أي دولة وأن نكمل تعليمنا، فالمخيم يضم 
مواهب كثيرة من رسامين ومغنين وموسيقيين 

ولاعبي كرة قدم.

بطلا «كباتن الزعتري» مع مخرج الفيلم بعد التتويج 
بجائزة أفضل وثائقي عربي بالجونة (الشرق الأوسط)

لقطة من الفيلم (الشرق الأوسط) 

يتتبع الفيلم رحلة 
الشابين على مدى 

سبع سنوات 
منذ كان عمرهما

 ١٧ عاماً، وتتسلل 
الكاميرا إلى 

تفاصيل عديدة 
تكشف كثيراً من 

المعاناة والإحباطات 
في حياة اللاجئين، 

وترى أفقهما 
خلال تدريباتهما 

الرياضية

تجمع المنطقة تجارب الطهي الفاخرة والمقاهي العالمية

ع»... تضفي وهجاً تاريخياً على «موسم الرياض»
ّ
«المرب

الرياض: «الشرق الأوسط»

اكتست الأشجار الخضراء التي 
تملأ ساحة قصر المربع التاريخي، 
بالإضاءات، وتزينت أركانه التراثية 
بـــأعـــمـــدة الـــــنـــــور؛ إيـــــذانـــــاً بــانــطــلاق 
فعالية منطقة المربع وسط العاصمة 
الرياض، وهي واحدة من ١٤ منطقة 
تــرفــيــهــيــة ضــمــن «مـــوســـم الـــريـــاض 
٢٠٢١».  وبدأت منطقة المربع (الأحد) 
استقبال زوارهـــا بتقاليد الضيافة 
عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الـــســـعـــوديـــة، وفــتــح 
أبوابها للمتطلعين إلى الاستمتاع 
بــتــشــكــيــلــة مـــن ٧ مــطــاعــم و٣ مــقــاهٍ 
عـــالمـــيـــة، وفـــــــدت لـــلـــمـــشـــاركـــة ضــمــن 
«مـــوســـم الــــريــــاض»، بــالإضــافــة إلــى 
فعاليات مصاحبة تشمل أمسيات 
موسيقية ومتاجر لعلامات تجارية 
ســــعــــوديــــة مــــتــــعــــددة المــــعــــروضــــات، 
الــحــدائــق  ومـــســـارات للمشي وســـط 

المضيئة بأشجارها وبحيراتها.
وتضمّ منطقة المربع ١١ موقعاً 
من الفعاليات الموسيقية والعروض 
الترفيهية الحية والمطاعم وجلسات 

المــــقــــاهــــي الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وعـــــروضـــــاً 
تستوقف المشاة من ذخائر المتحف 

الوطني السعودي.
وتــــتــــعــــدد الـــثـــقـــافـــات الــعــالمــيــة 
لــلــطــهــي ضــمــن قــائــمــة المـــطـــاعـــم في 
«المربع» ما بين اليونانية والإيطالية 
والــيــابــانــيــة والــفــرنــســيــة، وتــشــتــرك 
معظمها في قصص نجاح طهاتها 
وشعبيتها التي تفوق مطاعم أخرى 

فــي الــســفــر؛ مــا يجعل وجــودهــا في 
«المـــــربـــــع» الــــــذي يـــتـــوســـط الـــريـــاض 

فرصة جديرة بالتجربة.
المــربــع اسمها  وأخــــذت منطقة 
المــشــرِف على  من شكل بناء القصر 
فضاء الحديقة المفتوح، وكان اتخذه 
المــلــك المــؤســس عبد الــعــزيــز بــن عبد 
الرحمن، مقراً لإقامته، خارج السور 
الــشــمــالــي لمــديــنــة الــــريــــاض، بــعــدمــا 

المـــديـــنـــة وزاد عـــدد  اتـــســـعـــت رقـــعـــة 
سكانها آنذاك.

وأنعشت فعالية المربع، المنطقة 
المــديــنــة  بــتــمــكــين زوار  الــتــاريــخــيــة، 
مــــن الــــوصــــول إلـــيـــهـــا والاســـتـــمـــتـــاع 
الــتــي صُــمــمــت بطريقة  بــأجــوائــهــا، 
عـــصـــريـــة، تـــوفـــر خــــيــــارات مــتــعــددة 
لقضاء أمسيات لا تنسى فــي كنف 

التاريخ.

حفلات موسيقية وسط أجواء فاخرة (تصوير: بشير صالح) منطقة المربع أحد مواقع «موسم الرياض» الـ١٤ (تصوير: بشير صالح)

مطاعم عالمية تضفي بعداً على جمالية المكان التاريخي (تصوير: بشير صالح)

فيلم المخرجة اللبنانية «كوستا برافا» يحصد جائزة «الجونة الخضراء»

: لا أريد أن أكون الضوء الوحيد في حياة والديّ ASHARQ AL - AWSAT منيه عقل لـ 
بيروت: فيفيان حداد

«طـــفـــولـــتـــي الــجــمــيــلــة، وأبــــي 
المـــــحـــــب، هــــمــــا مـــــا دفــــعــــانــــي إلــــى 
الشغف بالسينما». هكذا تشرح 
المـــخـــرجـــة الــلــبــنــانــيــة مــنــيــه عــقــل 
أســبــاب دخــولــهــا عــالــم السينما، 
حيث تعطي الطفولة دوراً بــارزاً 

في فيلمها «كوستا برافا».
الفيلم سبق وشــارك في عدة 
مهرجانات عالمية، وحصد مؤخراً 
جـــائـــزة «الــجــونــة الـــخـــضـــراء» في 
«مــهــرجــان الجونة السينمائي». 
كما حــاز على جائزة أفضل عمل 
أول من قبل الاتحاد الدولي للنقاد 

السينمائيين (فيبرسي).
وعما يعني لها هذا النجاح 
«الـــــشـــــرق  فــــــي الـــــجـــــونـــــة تـــــقـــــول لــــــ
الأوســـــــــط»: «أهــــــم مــــا حــقــقــتــه مــن 
هــذه الجائزة ومــن مشاركتي في 
المــهــرجــان، هــو رؤيـــة الــفــرح يلمع 
في عيون الطفلتين التوأم اللتين 
شــاركــتــا فــي الفيلم. فمرافقتهما 
لي إلى مصر كانت رحلة سفرهما 
الأولـــــــــى، حـــيـــث شـــعـــرتـــا بــالــفــخــر 
وكـــــانـــــتـــــا ســــعــــيــــدتــــين إلـــــــى أبـــعـــد 
الحدود. كما أنهما استطاعتا من 
خـــلال مشاهدتهما الفيلم معي، 
فهم واستيعاب ما قدمتاه من عمل 
رائـــــع. فــالــفــرصــة لـــم تــســنــح لهما 
مـــن قــبــل لمــشــاهــدتــه كـــامـــلاً. خــلال 
الــفــيــلــم كــانــتــا بمثابة  تــصــويــرنــا 
جرعة أمل لكل الفريق. فالجميع 
كان حزيناً وموجوعاً عندما قررنا 
اســتــكــمــال تــصــويــر الــعــمــل، بعيد 
إلاّ أنّ وجودهما  انفجار بيروت، 
زودنــــــا بـــأشـــيـــاء كــثــيــرة اعــتــقــدنــا 
أننا خسرناها إلى الأبد، وأهمها 

الإقبال على الحياة».
وهــل انفجار بــيــروت حاضر 
فــي الفيلم؟ «يــبــدأ الفيلم بمشهد 
الــتــقــطــنــاه عــلــى المـــرفـــأ أثـــنـــاء نقل 
تــمــثــال مــنــه إلــــى الـــجـــبـــل. الــفــكــرة 
لـــم تـــكـــن، فـــي الـــبـــدء، تــرتــكــز على 
أخــذ لقطة للمرفأ وهــو مــدمــر، إذ 
لــم يكن قــد حصل الانــفــجــار بعد. 
ولكن جاء سياق الفيلم وعودتنا 
إلـــى الــتــصــويــر بــعــد هـــذا الــتــاريــخ 
المشؤوم ليفرض علي ذلك. وقلت 
ه من الأفضل ألا أكذب، 

ّ
في نفسي إن

الـــواقـــع عــلــى حقيقته.  وأن أظــهــر 
فهذه مأساة لا يمكن تجاوزها».

أنّ نــجــاح الفيلم  تــؤكــد منيه 
في «الجونة» السينمائي، فتح له 
أبواباً كثيرة، خصوصاً أنّ أمامه 
مشواراً طويلاً. فهو يشارك قريباً 
فـــي عـــدة مــهــرجــانــات سينمائية 
مــن بينها مــهــرجــان «أجــيــال» في 
قــطــر و«ســيــفــيــلــلا» فـــي إســبــانــيــا. 
وشارك في أخرى بلوس أنجليس 

وفيلادلفيا وفرنسا ولندن. «ولكن 
تبقى تمنياتي المهمة والكبرى أن 
يُعرض في لبنان، وأطمح أن يكون 

ذلك في السنة المقبلة».
يـــحـــكـــي الـــفـــيـــلـــم عــــن الـــفـــســـاد 
وتــلــوث الــبــيــئــة. وهـــو مــن بطولة 
نـــــاديـــــن لـــبـــكـــي وصـــــالـــــح بــــكــــري. 
يــقــرران  فــيــه دور زوجـــين  يلعبان 
تـــــرك الـــتـــلـــوث الــــســــام لمــديــنــتــهــمــا 
بـــــيـــــروت، عـــلـــى أمــــــل بــــنــــاء حـــيـــاة 
مــثــالــيــة لــهــمــا فــي مــنــزل بالجبل. 
لــكــن أحــلامــهــمــا تــتــحــطــم عــنــدمــا 
يُــبــنــى مــكــب نــفــايــات بــجــوارهــمــا، 
مـــا يـــــؤدّي إلـــى مــواجــهــة الــقــمــامــة 
اللذين كانا يــأمــلان في  والــفــســاد 

تركهما وراءهما.
تــعــبــر مــنــيــه عــقــل فــي الفيلم، 
عن كل ما يخالجها من أحاسيس 
حملتها معها من طفولتها. فتبرز 
أهمية دفء العائلة في نمو الأولاد 
بصورة صحيحة، ومدى تأثرهم 
بالأب والأم، وبالدور الكبير الذي 
يـــلـــعـــبـــانـــه فــــي رســــــم شــخــصــيــات 
أطفالهما من دون أن يدريا. كما 
تـــخـــصـــص مـــســـاحـــة مــــن فــيــلــمــهــا 
لألعاب طفولية تقليدية، يتشارك 
فيها كل أفراد العائلة. «بالفعل أنا 
متأثرة بهذه الألــعــاب لأنّ والــديّ 
كانا يتشاركاها معنا بشكل دائم. 
يـــردد على مسامعنا  كــان والـــدي 
بــأنــهــا كــانــت مـــلاذه ليحمينا من 
ألــعــاب الكبار على الأرض، حيث 
يـــأخـــذنـــا إلــــى عـــالـــم آخــــر حقيقي 
يشبهنا بعفويته». وهل شخصية 
ولــيــد فــي الفيلم تشبه شخصية 
والــــــــــدك؟ «نــــعــــم ولا. والــــــــدي هــو 
صديقي المفضل والأقرب. زودني 
بــالــقــدرة عــلــى الــتــخــيــل والمــقــاومــة 
والدفاع عن نفسي. شخصية وليد 

(بطل الفيلم) لا تمثل والدي، ولكن 
كمية الحب الذي تبادله إياه ريم 
الصغيرة استوحيتها من علاقتي 

معه».
شــــــــاركــــــــت مـــــنـــــيـــــه عــــــقــــــل فـــي 
تــظــاهــرات «طــلــعــت ريــحــتــكــم» في 
عام ٢٠١٥، احتجاجاً على تكدس 
الـــنـــفـــايـــات فــــي شــــــــوارع بـــيـــروت، 
وإقـــفـــال مــكــب الــنــاعــمــة، وانــبــعــاث 
النتنة من مكب «كوستا  الروائح 
بـــــرافـــــا» فـــــي مـــنـــطـــقـــة الأوزاعــــــــــي. 
«كــــانــــت الأوضـــــــــاع فــــي لـــبـــنـــان لا 
تُحتمل، ومشكلات النفايات تفوق 
الطبيعة، كأنه كتب علينا العيش 
مــــع الــــوجــــع والألــــــــم. شـــعـــرت بــــأنّ 
فساد رجــال السياسة خطف منا 
حياتنا الكريمة. وفي مكان آخر، 
بـــأنّ لبنان كسر قلبي.  أحسست 
فأنا أعشقه وهو كل شيء بالنسبة 
ه بمثابة عائلتي 

ّ
لي، أفتخر به لأن

الحقيقية، ولا أستطيع تــركــه أو 
الابتعاد عنه لوقت طويل. قررت 
أن أصور هذا الفيلم لأنقل مشاعر 
لــبــنــانــيــين كــثــر يــتــألمــون، وبينهم 
والداي، فهما يقاومان أيضاً، على 
طريقتهما. هناك جزء كبير مني 
فــي كــل شخصية مــن شخصيات 

الفيلم، وألم أهلي».
تــتــابــع عــقــل: «ولــــدت فــي عــام 
١٩٨٩. كنت لا أزال فــي رحــم أمي 
والــــــحــــــرب دائـــــــــــرة فــــــي الــــــخــــــارج، 
هـــــذا يــعــنــي أنـــــي عــشــتــهــا بــشــكــل 
وبـــآخـــر. وعــنــدمــا حــصــل انــفــجــار 
بيروت لمست هــذا عن قــرب. ليس 
مــن المــنــطــقــي بــعــد مــــرور ٤٠ عاماً 
اللبنانية أن يعيش  الــحــرب  على 
والـــداي تجربة قاسية كهذه مرة 
جــديــدة. يكفيهما مــا عــاشــاه من 
قبل، وكان من الأفضل لهما اليوم 

أن يستمتعا بحياتهما، ويأخذا 
جرعة من الراحة».

وعن ردود فعل والديها بعد 
الــجــوائــز،  أن حــصــد فيلمها هـــذه 
تقول: «يعدانه بمثابة شعاع أمل، 
كانا يحتاجانها في هذه الأوقات 
العصيبة. فهو أعــاد البسمة إلى 
ثغرهما. ولكني في المقابل لا أرغب 
في أن أكون الضوء الوحيد الذي 
يــنــيــر حــيــاتــهــمــا. كــنــت أتــمــنــى أن 
يكون بلدي بخير وأن يمنحهما 
الــضــوء. فهما مــن أعطياني  هـــذا 
الــقــوة والــشــجــاعــة لأكــمــل طريقي 
بــعــزم وصــلابــة، ويستحقان كما 
جميع اللبنانيين وطناً يكرمهما، 
ويــــؤمــــن لــهــمــا أبـــســـط حــقــوقــهــمــا 

الإنسانية؟».
لامست عقل مشاعر الإنسانية 
وأهمية العائلة في حياة الناس، 
وهــــو مـــا حـــــرّك لــــدى مــشــاهــديــهــا 
مـــــن عـــــــرب وأجــــــانــــــب أحـــاســـيـــس 
يــفــتــقــدونــهــا فـــي زمــنــنــا الــحــالــي. 
فــهــل قــصــدت الإضــــــاءة عــلــى هــذا 
تــرد: «الجائحة لفتت  المــوضــوع؟ 
نــظــرنــا إلــــى أهــمــيــة الـــوقـــت الـــذي 
يجب أن نعطيه للأشخاص الذين 
ــنــا كنا نضيع 

ّ
أن نحبهم. وعرفنا 

تـــافـــهـــة. شخصياً  بـــأمـــور  وقــتــنــا 
أحب لمّة العائلة، حتى فريق عملي 
أعده عائلتي الثانية. الجميل في 
الفيلم ونحن نجول به من بلد إلى 
آخــر، رؤيتنا قدرته على ملامسة 
الناس. في لندن أسرّت لي إحدى 
ــــــه فـــتـــح عــيــنــيــهــا عــلــى 

ّ
الـــنـــســـاء أن

أهمية دور الأم. وقالت لي إحداهن 
إنّ الفتاة الصغيرة ريــم تشبهها 
الـــنـــاس أحبتها  كــثــيــراً، وغــالــبــيــة 
ها كانت بمثابة المحرك الفعلي 

ّ
لأن

للم شمل العائلة. وبالوقت نفسه 
استوعب كثيرون أنّ تلاقي العائلة 
لــيــس بـــالـــضـــروري أن يــحــدث في 
بيت واحد. فالعائلة عندما تفترق 
كــمــا تـــروي قــصــة الــفــيــلــم، نلاحظ 
ـــهـــا تــبــقــى مـــســـانـــدة لــبــعــضــهــا. 

ّ
أن

وأنا أيضاً والداي مطلقان، وعلى 
سس العائلة 

ُ
الرغم من ذلك، بقيت أ

حاضرة بقوة بيننا جميعاً».
تــــخــــبــــرنــــا عــــقــــل عــــــن كــيــفــيــة 
اختيارها لأبطال فيلمها «كوستا 
برافا»: «صلاح بكري كتبتُ الدور 
من أجله. سبق وتعرفت إليه منذ 
قــلــيــلــة، ورأيـــتـــه مناسباً  ســـنـــوات 
جداً. أما نادين لبكي فأجرينا معاً 
جلسات طويلة وعديدة نبحث في 
شخصية ثريا التي ستلعبها في 
الفيلم. أحبتها كثيراً، خصوصاً 
ها شخصية جديدة لم يسبق أن 

ّ
أن

قدمتها من قبل. فهي تتناول المرأة 
والأم بصورة مغايرة، وبكثير من 

العفوية».

منيه عقل خلال تصويرها فيلم «كوستا برافا» في منطقة الشوف

أخذت منطقة 
المربع اسمها 
من شكل بناء 

القصر المشرِف 
على فضاء 

الحديقة المفتوح، 
وكان اتخذه الملك 

المؤسس الملك 
عبد العزيز بن 
عبد الرحمن، 
مقراً لإقامته، 
خارج السور 

الشمالي لمدينة 
الرياض

,

,

تعبّر منيه عقل 
في الفيلم، عن 
كل ما يخالجها 
من أحاسيس 
حملتها معها 
من طفولتها. 

فتبرز أهمية دفء 
العائلة في نمو 
الأولاد بصورة 

صحيحة، ومدى 
تأثرهم بالأب 
والأم، وبالدور 
الكبير الذي 

يلعبانه في رسم 
شخصيات 

أطفالهما من دون 
أن يدريا

,

,



> عـــبـــد الـــلـــه بــــن عـــلـــي الــــشــــريــــان، ســفــيــر 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 
بــالــديــوان  المــتــحــدة، التقى المستشار  تنزانيا 
الــعــام على مركز الملك سلمان  المــشــرف  الملكي 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله 
بــن عــبــد الــعــزيــز الــربــيــعــة، بمقر المــركــز، حيث 

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك المـــتـــصـــلـــة بـــالمـــشـــاريـــع 
الإنسانية والإغاثية المقدمة من 
لــتــنــزانــيــا. ونــــوّه السفير  المــركــز 
بالجهود الإنسانية السعودية 
المــبــذولــة مـــن خـــلال المـــركـــز لــدعــم 
الــــــعــــــمــــــل الإنـــــــســـــــانـــــــي ونــــــجــــــدة 
المــــتــــضــــرريــــن فـــــي شـــتـــى أنـــحـــاء 
العالم، منوهاً بالسمعة الدولية 

الطيبة التي يحظى بها.
> عــبــد الـــلـــه بـــن فــيــصــل بن 
الــــدوســــري، ســفــيــر مملكة  جــبــر 
لـــدى مملكة بلجيكا،  الــبــحــريــن 
اســتــقــبــلــه أول مــن أمــــس، رئيس 
هيئة الطاقة المستدامة بالبحرين 
عبد الحسين بن علي ميرزا، في 
الــلــقــاء، هنأ  مكتبه. وفـــي بــدايــة 
الــــدكــــتــــور مــــيــــرزا الـــســـفـــيـــر عــلــى 
الــثــقــة المــلــكــيــة بــتــعــيــيــنــه رئــيــســاً 
لــلــبــعــثــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لمــمــلــكــة 
لـــدى مملكة بلجيكا.  الــبــحــريــن 
ونــــاقــــش مــــيــــرزا آفــــــاق الـــتـــعـــاون 
المشترك وفرص تبادل الخبرات 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي مـــشـــاريـــع 
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
بين المملكتين، مؤكداً على عمق 
العلاقات التاريخية الوثيقة التي 

تربط البلدين الصديقين.
> كاي ثامو بوكمان، سفير 
جمهورية ألمانيا الاتحادية في 

المنامة، استقبله أول من أمس، رئيس المؤسسة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان بــالــبــحــريــن أحمد 
الــلــقــاء، رحـــب رئيس  الــــــدرازي. وفـــي مستهل 
المؤسسة بالسفير، مشيداً بالعلاقات الوثيقة 
الــتــي تــجــمــع بــين مملكة البحرين  والمــتــمــيــزة 
وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وما تشهده من 
تطور ونماء على مختلف الصُعد، كما تم خلال 
اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك 

بين الجانبين وتبادل الخبرات، خصوصاً في 
إقــامــة عـــدد مــن الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة المشتركة 

الهادفة إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.
> محمد عبيد القطام الزعابي، قدم أول 
مــن أمــس، أوراق اعتماده سفيراً فــوق العادة 
ومفوضاً لدولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، 

للرئيس الفلبيني رودريــغــو 
دوتــيــرتــي. وتـــم خـــلال اللقاء 
استعراض مجالات التعاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وبـــحـــث ســبــل 
تــنــمــيــتــهــا وتـــطـــويـــرهـــا، بــمــا 
يــحــقــق مــصــالــح وطــمــوحــات 
الـــــــــبـــــــــلـــــــــديـــــــــن والـــــــشـــــــعـــــــبـــــــين 
الصديقين. من جهته، أعرب 
السفير عــن اعــتــزازه بتمثيل 
دولة الإمارات لدى جمهورية 
الـــــفـــــلـــــبـــــين، وحـــــــرصـــــــه عـــلـــى 
تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين وتفعيلها فــي شتى 
المجالات، بما يسهم في دعم 
أواصر الصداقة بين البلدين.
> خـــالـــد عــــمــــارة، سفير 
مصر غير المُقيم في سكوبيا، 
استقبله أول من أمس، رئيس 
جــمــهــوريــة شـــمـــال مــقــدونــيــا 
ســــتــــيــــفــــو بـــــنـــــداروفـــــســـــكـــــي، 
حـــيـــث نـــقـــل الــســفــيــر تــحــيــات 
الــقــيــادة السياسية للرئيس 
بــــنــــداروفــــســــكــــي، وأكـــــــد عــلــى 
الــرغــبــة فــي تطوير العلاقات 
الــتــعــاون المختلفة  ومــجــالات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. بـــــــــدوره، نــقــل 
الـــرئـــيـــس المـــقـــدونـــي تــقــديــره 
لــلــقــيــادة المــصــريــة ولــلــنــجــاح 
الـــذي حققته لإحــداث  الكبير 
الاســــتــــقــــرار وإطــــــــلاق جــهــود 

التنمية الشاملة في ربــوع مصر، كما تناولا 
عـــــدداً مـــن المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات 

الاهتمام المشترك.
> عــلــي الــخــالــد الــجــابــر الــصــبــاح، سفير 
دولـــة الــكــويــت فــي الــريــاض، أكــد أن مبادرتي 
«الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء» و«الــــشــــرق الأوســــط 
الأخــضــر»، تــؤكــدان السعي الحثيث للمملكة 
العربية السعودية في مكافحة التغير المناخي. 

وشــدد على أن إقامة المملكة «منتدى مبادرة 
السعودية الخضراء» و«قمة الشباب الأخضر» 
و«قـــمـــة مــــبــــادرة الـــشـــرق الأوســــــط الأخـــضـــر»، 
وجــمــعــهــا عـــــدداً مـــن قـــــادة الـــعـــالـــم والـــخـــبـــراء 
الدوليين والمختصين، وكذلك الشباب، في هذه 
المحافل الثلاثة يدل على اهتمامها البالغ بهذا 
الجانب، وإصرارها على استدامة 
العمل بها واستمرارية نتائجها.

> عـــبـــد الــــلــــه حـــســـن عــبــيــد 
الـــــــشـــــــامـــــــســـــــي، ســــــفــــــيــــــر دولــــــــــة 
الإمـــــــــــــــــــارات غـــــيـــــر المـــــقـــــيـــــم لـــــدى 
جــــمــــهــــوريــــة بـــــــــورونـــــــــدي، قــــدم 
أمــــس، أوراق اعــتــمــاده،  أول مــن 
للرئيس البوروندي إيفاريست 
اندايشيمي، بالقصر الجمهوري 
فـــي مــديــنــة بــوجــمــبــورا. وأعـــرب 
السفير عن سعادته عن اعتزازه 
بــتــمــثــيــل دولـــــــة الإمـــــــــــارات لـــدى 
بوروندي، وحرصه على تعزيز 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
وتــفــعــيــلــهــا فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
بــــمــــا يـــســـهـــم فــــــي دعـــــــم أواصـــــــر 
الــصــداقــة بينهما، وأكـــد حــرص 
قــيــادة دولــــة الإمــــــارات الــرشــيــدة 
عــلــى تــطــويــر الــعــلاقــات مــع دول 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة بــصــفــة عــامــة 
وجـــمـــهـــوريـــة بـــــورونـــــدي بــصــفــة 

خاصة.
> حازم فهمي، سفير مصر 
في سيول، التقى أول من أمس، 
بدار سكن البعثة المصرية، طلبة 
الــوافــديــن إلى  الـــدراســـات العليا 
جامعات كوريا الجنوبية، حيث 
أعـــــرب عـــن ســـعـــادتـــه بــلــقــاء تلك 
الــنــخــبــة المـــمـــيـــزة مـــن المــبــعــوثــين 
المـــــــصـــــــريـــــــين الـــــــــذيـــــــــن تــــنــــوعــــت 
تخصصاتهم ما بين اللغة، وإدارة التعليم، 
والطاقة المتجددة، وإدارة المنظومة الطبية، 
والــــذيــــن يــــدرســــون فــــي مــجــمــوعــة مــــن أرقــــى 
الجامعات بكوريا، ويمثلون نــواة مهمة من 
الخبرات والكفاءات التي من شأنها الإسهام 
بقوة في تحقيق الطموحات التنموية لمصر، 
وتوثيق الروابط والعلاقات الثقافية والعلمية 

بين البلدين.

عبد الله حسن عبيد 
الشامسي

حازم فهمي

عبد الله بن فيصل 
بن جبر الدوسري

علي الخالد الجابر 
الصباح
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كاي ثامو بوكمان

عبد الله بن علي 
الشريان

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية.

 شوق - من سور القرآن الكريم.

 امارة اوروبية - ضد جزر.

 اقترب - المرأة العذراء.

 لزجر الغنم - بين اثنين - حيوان جبلي.

 رائحة طيبة - من الابجدية.

 من اخوات ان - وكالة الانباء السورية.

 حطام - ضد ناضج.

 ينتشر - إحدى دول وسط أمريكا 

 الجنوبية "معكوسة".

 من القرود - قمة الجسم.

 
 

 ممثل مصري كوميدي.
 من الخطاطيف "معكوسة" - رغد العيش

 "معكوسة".
 علم مؤنث - قبل يوم.
 ضمير المتكلم - تخت.
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 عنصر كيميائي لا فلزي - متشابهان.

 جمع بيت - حيوان بري.

 للمناداه - للتمني "معكوسة" - من الأبجدية.

 من رؤساء النصارى في الدين - عاصمة التبت 

 - احسان.

 بحر - مرسى السفن.

 ولاية امريكية - جنون.
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«التراث» السعودية تبدأ مشروع 
الا» 

َ
ب

ُ
التنقيب الأثري في «ز

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــراث السعودية تنفيذ أعمال  أعلنت هيئة 
مشروع التنقيب الأثــري في موقع «زُبَــالا» جنوب 
محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، ضمن 
أعـــمـــال ومــشــاريــع الــتــنــقــيــب الأثــــري الــتــي تنفذها 

الهيئة في مناطق المملكة.
وقال بيان صحافي إن مشروع التنقيب الأول 
عــلــى إحـــدى مــحــطــات درب زبــيــدة الــتــاريــخــي بعد 
إعــــلان الأمـــيـــر بـــدر بـــن عــبــد الــلــه بـــن فـــرحـــان وزيـــر 
الــتــراث، يؤكد  الثقافة رئــيــس مجلس إدارة هيئة 

اهتمام الهيئة بالدرب ثقافياً وتراثياً.
وجــاء إطــلاق «بــرنــامــج درب زبــيــدة» فــي شهر 
مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي، ويــتــضــمــن فــــي مـــســـاراتـــه 
إلــى جانب  العلمي،  الــدراســات والأبــحــاث والنشر 
العمل على إطلاق مشاريع أخرى جديدة للتنقيب 

على الدرب ضمن هذا المسار.
وحـــظـــيـــت «زُبَـــــــــــالا» بـــذكـــر وافــــــر فــــي المـــصـــادر 
الــتــاريــخــيــة لــكــونــهــا مــلــتــقــى لــلــقــوافــل الــتــجــاريــة 
والـــحـــجـــاج بــوصــفــهــا إحـــــدى المـــحـــطـــات الــرئــيــســة 
بــدرب زبيدة،  المــعــروف  على طريق الحج الكوفي 
ووصلت إلى أوج شهرتها وازدهارها خلال العصر 
الــعــربــيــة المبكرة  المـــصـــادر  الــعــبــاســي، وقـــد أوردت 
بعض مظاهر الحضارة بها مثل احتوائها على 
أســواق متنوعة وحصن لحماية المدينة ومسجد 

جامع.
وكان موقع «زُبَالا» قد خضع لتنقيبات أثرية 
الــفــريــق خــلال أعمال  منذ عــام ٢٠١٥، حيث كشف 
الحفر الأثري عن نتائج متعددة، من ضمنها مسجد 
مستطيل الشكل، كما تم العثور على عدد من القطع 
واللقى الأثرية؛ المكونة من الفخار والخزف والحجر 
الــصــابــونــي وأدوات أخــــرى دقــيــقــة مــصــنــوعــة من 
المعادن والزجاج تشير طرق صناعتها وزخرفتها 
إلـــى إبـــداعـــات الــحــرفــيــين الــقــدمــاء، ووجــــود علاقة 
تجارية وتفاعل بين «زُبَالا» وما حولها من حواضر 

العالم الإسلامي.
وتـــهـــدف الأعــــمــــال الــحــالــيــة فـــي المــــشــــروع إلــى 
استكمال التنقيب في أجزاء جديدة من الموقع وفق 
منهجية جديدة تتوافق مع أهــداف برنامج درب 
زبيدة، بعد العثور على مكتشفات مهمة في الأجزاء 
التي شملها التنقيب في الجهة الشمالية الغربية 
مـــن المــــوقــــع، والـــتـــعـــرف عــلــى أبـــــرز مــظــاهــر تــطــور 
وتوسع المدينة، والدور الحضاري الذي لعبته في 

توسع خدمات عبور درب زبيدة.

موقع «زُبَالا» شمال السعودية (الشرق الأوسط)

تأسيس أول جمعية مهنية
للمسرح والفنون الأدائية في السعودية

الدمام: إيمان الخطاف

مع تأسيس أول جمعية مهنية 
للمسرح والفنون الأدائــيــة، يدخل 

المسرح السعودي عهداً جديداً.
وفـــــي ذلــــــك، يـــوضـــح الـــدكـــتـــور 
ســــامــــي الـــجـــمـــعـــان، نــــائــــب رئــيــس 
أنـــهـــا  الـــجـــمـــعـــيـــة،  مـــجـــلـــس إدارة 
ستعمل على الحفاظ على حقوق 
المسرحي السعودي، وحقوق المبدع 
في الفنون الأدائية عامة، وستعطي 
لكل مبدع ســعــودي مسرحي حقه 
الذي من المفترض أن يكون حاضراً 

وفاعلاً.
وأفـــاد الجمعان خــلال حديثه 
«الشرق الأوســط»، بأن المحافظة  لـ
على الحقوق هنا، ليست فقط في 
الجانب الفني، مبيناً أن الجمعية 
تسعى لأن تكون حاضرة ومؤثرة، 
بـــحـــيـــث تـــحـــيـــط الــــفــــنــــان والمــــبــــدع 
الـــــســـــعـــــودي بـــــشـــــيء مــــــن الـــعـــطـــاء 
والحضور المتوهج فــي مجتمعه، 
مؤكداً أن الجمعية ستكون كفيلة 
بـــالـــقـــيـــام بـــهـــذا الـــــــدور الـــحـــضـــاري 

والتنويري.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أفــــــــــــــــاد فــــهــــد 
الــــحــــوشــــانــــي، الــــكــــاتــــب المـــســـرحـــي 
الــجــمــعــيــة،  وعـــضـــو مــجــلــس إدارة 
بــأنــهــا تـــأتـــي ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
وتوجهات وزارة الثقافة بأن يكون 
لــلــمــجــتــمــع هـــيـــئـــاتـــه وجــمــعــيــاتــه 
المــتــخــصــصــة الـــتـــي تـــؤســـس لعمل 
ثـــقـــافـــي فـــنـــي ســـيـــعـــود أثـــــــره عــلــى 

الساحة المسرحية والفنية.
وعــــــن المــــتــــوقــــع مـــنـــهـــا، يـــقـــول 
الحوشاني، «بالتأكيد  أن التوقعات 

والـــطـــمـــوحـــات لـــيـــس لـــهـــا حـــــدود، 
و لكن مــن المــعــروف أن أي مؤسسة 
أو جـــمـــعـــيـــة ســــــوف تـــعـــمـــل ضــمــن 
إمــكــانــيــاتــهــا المـــاديـــة والــبــشــريــة»، 
متمنياً أن تكون رافداً مهماً لجهود 
هــيــئــة المـــســـرح والـــفـــنـــون الأدائـــيـــة 
وبــرامــجــهــا، لإكـــمـــال مــســيــرة رواد 
المسرح السعودي، بما يتوافق مع 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ واستراتيجياتها 

الثقافية.
مــن ناحيته، أكــد خــالــد الــبــاز، 
الــجــمــعــيــة،  عـــضـــو مــجــلــس إدارة 
«الــشــرق الأوســـط»،  خــلال حديثه لـــ
ثقته بالكوادر التي تدعم تحقيق 
أهـــــــــــداف الــــجــــمــــعــــيــــة، وتـــنـــفـــيـــذهـــا 
بالشكل الذي يخدم صناعة المسرح 
وتوجهاته في الارتــقــاء بمستقبل 
المــــمــــارســــين لـــلـــمـــســـرح بــالــتــعــلــيــم 
والتدريب وتقدير المواهب ودعمها، 
وتــمــكــيــنــهــا والاهــــتــــمــــام بــالمــنــتــج 
المحلي والاستفادة من المشاركات 

الدولية.
الــفــنــان نــاصــر القصبي،  كـــان 
الــجــمــعــيــة،  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
قــد أكــد أن المسرحيين السعوديين 
عـــــانـــــوا لأكـــــثـــــر مـــــن ٣٠ عـــــامـــــاً مــن 
تحديات هائلة ومصاعب كبيرة، 
قـــائـــلاً عــبــر حــســابــه فـــي «تــويــتــر»، 
«يشرفني أن أعمل مع زملائي في 
الجمعية الجديدة لتذليل الصعاب 

والنهوض بهذه المهنة السامية».
جدير ذكره، أن الجمعية تخدم 
المــمــارســين المحترفين فــي مجالات 
المسرح المختلفة، إلى جانب الفنون 
الأدائــــيــــة بــمــخــتــلــف تخصصاتها 

وتصنيفاتها.

١٥ فيلماً قصيراً
في «سينما السعودية الجديدة»

جدة: «الشرق الأوسط»

كشف مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي الدولي عن ١٥ فيلماً 
قــصــيــراً ضــمــن بــرنــامــج «سينما 
الــــســــعــــوديــــة الـــــجـــــديـــــدة»، ســيــتــم 
عــرضــهــا فـــي دورتـــــه الافــتــتــاحــيــة 
من ٦ - ١٥ ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
وأكد إدوارد وينتروب المدير 
الــفــنــي لمـــهـــرجـــان الــبــحــر الأحــمــر 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي أن «أهــمــيــة 
بــــرنــــامــــج «ســـيـــنـــمـــا الـــســـعـــوديـــة 
الــــجــــديــــدة»، تــكــمــن فـــي اكــتــشــاف 
المواهب، وعرض أعمال تعبر عن 
الــنــشــاط والـــحـــراك الــــذي يشهده 
المــجــتــمــع الـــســـعـــودي، والاحــتــفــاء 
القادرة  بجيل جديد من المواهب 
تــقــديــم أســالــيــب سينمائية  عــلــى 

فريدة ومبتكرة».
بدوره قال محيي قاري مدير 
البرنامج: «سيكتشف الجمهور 
فــي بــرنــامــج «سينما السعودية 
الجديدة» قصصاً جديدة ترويها 

مــواهــب وطــاقــات إبــداعــيــة شابة، 
ســــتــــكــــون بـــــلا شـــــك قــــــــــادرة عــلــى 
الــســعــوديــة إلى  الــدفــع بالسينما 
الأمـــــام، ســــواء تــلــك الــتــي تــتــنــاول 
واقـــع الثقافة المحلية المعاصرة، 
إلــى ستينات  أو تعود بالمشاهد 
القرن الماضي، أو تمنحنا فرصة 
لتخيل تسعينات القرن الجاري. 
كل هذه الأعمال تتلاقى في قدرتها 
على تقديم قصص بوجهات نظر 

سعودية جديدة».
وتــــضــــمــــنــــت الأفـــــــــــــلام، فــيــلــم 
«قريني العزيز»، وفيلم «المخادع 
المــــحــــتــــرف»، والـــفـــيـــلـــم الــوثــائــقــي 
«نافذة الحياة»، و«هُلِس»، وفيلم 
«الطائر الصغير»، و«أم السعف 
والــــلــــيــــف»، كـــذلـــك فــيــلــم «تــلــفــون 

خربان»، و«الدائرة الحمراء».
إضــافــة للقائمة، هــنــاك فيلم 
«لاهــث»، وفيلم بعنوان «كوفيدا 
الــتــاســعــة عــشــر»، وفــيــلــم وثائقي 
«الرفعة»، و«الجَكَر»، وفيلم «يوم 
فــقــدت نفسي»، و«أرض القبول» 

وفيلم «واحد طش».

يمهّد لسن تشريعات تواكب ازدهار حركة البيع

إصدار أول مرجع قانوني عربي لسوق الفن التشكيلي
القاهرة: نادية عبد الحليم

حقول شائكة ومساحات لا 
بــأس بها مــن التخبط وضياع 
حـــقـــوق المـــبـــدعـــين تــــواجــــه عــالــم 
حقوق الملكية الفكرية، لا سيما 
في مجال الفن التشكيلي الذي 
نــــادراً مــا يــتــم الــتــطــرق إلــيــه في 
مـــصـــر والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. وفـــي 
خــطــوة جـــادة رائــــدة تُــعــد همزة 
الــــوصــــل بــــين الـــفـــن والــــقــــانــــون، 
وتــقــنــين مــمــارســاتــه ووضــعــهــا 
في قالب قانوني، صدر حديثاً 
كـــــتـــــاب «قـــــضـــــايـــــا ســــــــوق الـــفـــن 
: مـــــن وحــــــي ســـوق  الـــتـــشـــكـــيـــلـــيِّ
الــفــن وعــوالــم الملكية الفكرية»، 
للكاتب المحامي المصري ياسر 
عــمــر أمــــين المــــــدرب المــعــتــمــد من 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

.(WIPO) بسويسرا
ربــــمــــا لا يـــلـــتـــفـــت كـــثـــيـــرون 
أنــه أصبح للفن التشكيلي  إلــى 
ســـــوقـــــاً نـــشـــطـــة وازنـــــــــــة تــشــهــد 
حـــــركـــــات مـــســـتـــمـــرة مـــــن الــبــيــع 
والشراء والاقتناء والاستعارة، 
وأن هذه السوق لم تعد بمعزل 
عن الاقتصاد العالمي، إذ تمثل 
جـــــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــــنــــه يـــــؤثـــــر فــيــه 
هـــبـــوطـــاً وصــــــعــــــوداً، ولا يــكــف 
التفاعلِ المستمر مع  بــدوره عن 
القانونِ، سواءَ في مرحلة ولادة 
الأعـــــمـــــالِ الــفــنــيــة أو فــــي أثـــنـــاء 
نــمــوِهــا وتــطــورِهــا أو توثيقها 
وتــــســــويــــقــــهــــا، مـــــا جــــعــــل مــنــهــا 
كــيــانــاً لا يُــمــكــن أنْ يُــتــخــيــلَ معه 
أن تبقى تلك السوق بمعزل عن 
التقنين، وهــو مــا شــرحــه ياسر 
«الشرق الأوســـط» قائلاً:  لـ أمــين 
«ما دفعني لتأليف هذا الكتاب 
هـــو خــلــو المــكــتــبــة الــعــربــيــة من 
قــانــونــي متخصص  أي مــرجــع 
يــواكــب ويــتــنــاول قــضــايــا ســوق 
الفن التشكيلي التي أثيرت خلال 
الفترة الأخيرة، في الوقت الذي 
باتت فيه سوق الفن والفنانين 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــين ومـــهـــنـــيـــي ســــوق 
الــفــن، كــالــخــبــراء ودور المــــزادات 
والـــغـــالـــيـــري والمـــتـــاحـــف وهــــواة 
الاقـــــتـــــنـــــاء، فـــــي أمـــــــسّ الـــحـــاجـــة 
ـــــف مـــــواكـــــب لمــثــل  لـــــوجـــــود مـــــؤلَّ
هذه القضايا والإشكاليات كي 
والفحص  بالتحليل  يتناولها 
والتمحيص، في ضوء قانونية 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة وســـــوق الــفــن، 
ويـــكـــشـــف الــــكــــوالــــيــــس الــخــفــيــة 
لأشهرها، لا سيما أنّ ممارسات 
ســوق الفن فــي الحقبة الأخيرة 
كانت تتمخض عنها في كل يوم 

إشكالية جديدة مستحدثة».
ويـــســـتـــمـــتـــع الــــــقــــــارئ عــنــد 
مطالعة الكتاب بأريج رحلة فنية 
إلى قضايا سوق الفن التشكيلي 
وعوالم الملكية الفكرِية، ويعيش 
بين روائع فنية مصرية وعربية 
لكبار التشكيليين، والحكايات 
والـــخـــبـــايـــا والأســــــــرار المــرتــبــطــة 
بـــالمـــقـــتـــنـــيـــين وحـــــركـــــة المـــــــــزادات 
وألــــغــــاز اخـــتـــفـــاء وســـرقـــة كثير 

مـــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة الــشــهــيــرة. 
فــالــكــتــاب الــصــادر عــن دار نشر 
«إيه آر غروب» (AR Group) في 
الــذي يرسخ لفكرة  ٣٣٦ صفحة 
تـــأســـيـــس قــــانــــون لــــســــوق الــفــن 
العربي، وكذلك تعريب وتمصير 
تـــلـــك الـــفـــكـــرة فــــي ضـــــوء قـــانـــون 
الملكية الفكرية، هذا الكتاب بكل 
زخمه القانوني وثرائه المعرفي 
إلــى  الـــوقـــت  كـــان منتبهاً طــــوال 
ـــه بــصــدد بــعــد آخـــر، هــو الفن 

ّ
أن

بنسيجه الحريري، فلم يقع في 
فـــخ الأســـلـــوب الــجــامــد المــحــشــو 
بـــالمـــصـــطـــلـــحـــات والــــنــــظــــريــــات 
ــــمــــا قـــــدم طــرحــاً 

ّ
الـــقـــانـــونـــيـــة، إن

لآرائــه الشخصية المستندة إلى 
بحوث ودراسات عدة في المجالِ، 
وإقـــــنـــــاعـــــاً مــــدجــــجــــاً بـــالـــحـــجـــج 
والقرائنِ والبراهين، عبر عرض 
تــنــاولَــهــا  الــتــي  يسير للقضايا 
في سلاسة واضحة، مما يجعل 
الـــكِـــتـــاب يــصــل إلــــى كـــل الـــقـــراء، 

وليس المتخصص وحده.
وفي السياق، يتميز الكتاب 
بتناوله حالات قانونية مختلفة 
لإثراء خبرة الفنانين والمقتنيين 
وأصــــــــــحــــــــــاب الـــــغـــــالـــــيـــــريـــــهـــــات 
والعاملين في مجال المزادات إزاء 
المشكلات المماثلة بشكل علمي 
محدد، بعيداً عن الآراء المطاطة 

والألفاظ مزدوجة الإيحاءات.
وساعد على ذلك أن المؤلف 

الذي ولد لأبوين أكاديميين لهما 
باع طويل في الثقافة الفرنسية 
لــقــاؤه الأولُ بالفن حينما  كــان 
اعــتــاد فــي صــغــرِه عــلــى تصفح 
كتبِ الأدب الفرنسي التي كانت 
الفنية،  تــحــفــل بــصــور الأعـــمـــالِ 
وفـــق قـــول الـــدكـــتـــورة أمـــل نصر 
أستاذة التصوير بكلية الفنون 
الــجــمــيــلــة جــامــعــة الإســكــنــدريــة 
فـــي مــقــدمــة الــكــتــاب. فــقــد عــاش 
المؤلف في فرنسا ٨ سنوات من 
طــفــولــتــه، تــضــوعَ خــلالــهــا عطر 
الـــفـــن. وبـــعـــد تــخــرجــه فـــي كلية 
الـــحـــقـــوقِ جــامــعــة عـــين شــمــس، 
وحصوله بعد ذلك على الدبلومِ 
الجامعي للدراساتِ القانونية 
الفرنسية (DUEJF) من جامعة 
جــان مـــولان، وعــلــى الماجستيرِ 
فــي «المــلــكــيــة الأدبــيــة والــفــنــيــة»، 
وإعداده الآن لرسالته للحصولِ 
على درجة الدكتوراه من جامعة 
بواتييه، لم يفقد المؤلف صلته 
بــالــفــنِ، فــلا يـــزال أيــضــاً شغوفاً 
بـــــزيـــــارة المــــتــــاحِــــفِ والمــــعــــارض 

الفنية في العالم.
لكن لمــاذا اختار هــذا المجال 
تحديداً ليكون قضية أساسية 
من أبحاثه، وموضوعاً لكتابه 
الثاني  الــذي يُعد الجزء  الأخير 
من موسوعته: «الجامع الياسر 
فــي حــق المــؤلــف وقـــانـــون ســوق 
الــفــن فـــي مــصــر وفـــرنـــســـا»، يــرد 
قــــائــــلاً: «أصـــبـــحـــت ســـــوق الــفــن 
قطاعاً قائماً بذاته، وتمخضت 
عـــنـــهـــا كـــثـــيـــر مــــن الإشـــكـــالـــيـــات 
القانونية، الأمــر الــذي جعل من 
المستحيل أن تبقى ســوق الفن 
في معزل عن القانون، لا سيما 
افـــتـــتـــاح دار (كــريــســتــيــز)  مـــنـــذ 
للمزادات العالمية فرعاً لها في 
دبــــــي، وتـــمـــركـــز دار (ســـوثـــبـــي) 
فــــي الـــــدوحـــــة، وتــــوســــع نــشــاط 
ســوق الــفــن فــي الــبــلاد العربية، 
وازدهـــــــــــــار حـــــركـــــة الـــتـــعـــامـــلات 
بالمنطقة العربية، إذ أصبحنا 
بأمس الحاجة إلى وضع تنظيم 
وإطــــار قــانــونــي حــاكــم لمختلف 
الــتــعــامــلات بـــين مــهــنــيــي ســوق 
الــــفــــن، وكــــــان لا بــــد مــــن اتـــخـــاذ 
التدابير القانونية المناسبة من 
أجــــل تــنــظــيــمــهــا بـــدقـــة، والــعــمــل 
على إرســاء أسس قوية لقانون 

سوق الفن العربي».
ومـــــن أكـــثـــر أقــــســــام الــكــتــاب 
حــيــويــة وإثـــــــارة لــلــجــدل بعض 
المــــــلاحــــــق المــــهــــمــــة الـــــتـــــي تــنــقــل 
صـــورة صــادقــة عــن واقـــع ســوق 
الـــفـــن، مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال 
الــذي تقدم  بلاغه للنائب العام 
بــه بــشــأن لــوحــة «للفنان الــرائــد 
مـــحـــمـــود ســـعـــيـــد، وصـــــــورة مــن 
الــحــكــم الـــصـــادر فــي أول قضية 
تــزيــيــف لــوحــات فنية للفنانين 
الـــــــــــرواد تــــطــــرح أمــــــــام الـــقـــضـــاء 
إلــى نماذج  المــصــري، بالإضافة 
من شهادات توثيق صحة أعمال 
فنية منسوبة لبعض الفنانين 

الرواد».

يتناول الكتاب قضايا شائكة (الشرق الأوسط)

يتميز الكتاب بتناوله 
حالات قانونية مختلفة 
لإثراء خبرة الفنانين 
والمقتنين وأصحاب 

الغاليريهات والعاملين 
في مجال المزادات إزاء 

المشكلات المماثلة بشكل 
علمي محدد، بعيداً عن 
الآراء المطاطة والألفاظ 

المزدوجة الإيحاءات

,
,

غلاف الكتاب الجديد
 (الشرق الأوسط)

المحامي المصري ياسر عمر أمين 
(الشرق الأوسط)



الــقــول الكريم «عسى أن تكرهوا شيئاً وهــو خيرٌ لكم»،  لا ينطبق 

التاريخ كما انطبق في نهاية الحرب العالمية  في نطاق أهــم وأعــم في 

الثانية؛ خرجت أميركا كبيرة المنتصرين، وخرجت القوتان الجبارتان، 

ألمانيا واليابان، مهزومتين. وقال الحلفاء، الهزيمة ليست عقاباً كافياً. 

يجب كسر إمبراطور الشمس ونسر «الرايش الثالث». إذن، ممنوع بعد 

الآن التسلح على كليهما. ممنوعة آلة الحرب. وممنوع على ألمانيا أن 

تعود دولة واحدة.

برغم الانتصار العسكري الهائل استمرت أميركا في تطوير قوتها. 

وكذلك الاتحاد السوفياتي وأوروبا. ولم يمضِ عقد حتى قامت ألمانيا 

واليابان من تحت الركام، وصارت كل منهما تصرف على التنمية كل ما 

«المعجزتين»... ودخلت  كانت تصرفه على السلاح. وامتلأ العالم دهشة بـ

الصناعتان كل بيت في العالم. وتركتا «السياسة الخارجية» للدول 

الكبرى، وكذلك الوجاهة والنفوذ والسباق إلى الفضاء.

إلـــى شقتها البسيطة فــي برلين  عــنــدمــا تــقــاعــدت أنــجــيــلا مــيــركــل، 

مؤخراً، كانت ألمانيا لا تزال أغنى دول أوروبا وأهمها صناعياً. وكانت 

على علاقات حسنة مع جميع دول العالم، ولكن من دون أي التزامات. 

و«التدخل» الخارجي الوحيد كان ضد سياسات كيم جونغ أون، الذي 

يريد إحراق العالم بإشعال صاروخ من مخزونه الشبيه بمخزون ألعاب 

نووية مجنونة.

الــذي عرفته ألمانيا. وفيما  التاريخ الازدهـــار  لا يشبه ازدهـــار عبر 

تخوض فرنسا معارك وحروباً ثمناً لسياستها الخارجية، تضحك ألمانيا 

في سرها. إنها دولة بلا التزامات، وربما بلا هموم. يزداد هذا النموذج 

التاريخي سطوعاً مقابل نماذج أخرى مثل إيــران، التي تهمل كل شيء 

آخر من أجل التحول إلى قوة عسكرية، وكذلك تركيا. وتعاني الدولتان 

من وضع اقتصادي شديد الصعوبة. وتتنافسان معاً في ساحة آسيوية 

هشة ومتوسعة. وكل منهما أسيرة فخ جغرافي شديد التعقيد.

حاولت الوحدة الأوروبية خفض تكاليف السياسة الخارجية عندما 

تقاسمتها معاً، لكن يبدو أن العالم مقبل الآن على تغييرات استراتيجية 

 ،
ً
مذهلة بسبب العنصر الصيني. إذ بسبب الصين، تحولت أستراليا، مثلا

من دولة غير مهمة على الهامش، إلى دولة في أهمية أوروبــا بالنسبة 

إلى أميركا. وبدا للمرة الأولى في التاريخ المعاصر، أن واشنطن قد تغير 

نسبة تحالفاتها التاريخية وأهمياتها. ولن تعود أستراليا بلاد الفلاحين 

والأدغال البعيدة. قارة تحول موقعها فجأة إلى سور نظري بين الصين 

والغرب. ودولة «بيضاء» كبرى في قلب العالم الآسيوي.

ردت امرأة شابة الجميل لرجل يعيش متشرداً بلا مأوى، قدم لها 

٢٠ دولاراً في ساعة حاجة، بأن أعادت إليه المبلغ ١١٠ آلاف دولار مكافأة 

له على هذا الفعل، بأن قامت بتنظيم حملة خيرية للتبرع له، وكانت 

الشابة الأميركية كيث مكلور، تقود سيارتها عندما اكتشفت أن الوقود 

قد نفد وليس معها ثمن البنزين، فقام الرجل بعونها، بأن ذهب سيراً 

إلــى محطة البنزين التي كانت تبعد ما لا يقل عن عشرة  على قدميه 

كيلومترات، واشترى بنزيناً بما في جيبه، وسكبه في خزان السيارة 

التي انطلقت بها إلى المحطة لتملأ خزانها (full) - انتهى.

وموقف مشابه سرده حاكم الشارقة (الشيخ سلطان القاسمي) قصة 

حدثت معه في ستينات القرن الماضي بمصر أثناء دراسته في جامعة 

القاهرة، مؤكداً أنه لم ولن ينساها وسيورثها لأولاده وبناته وأحفاده، 

وروى ذلك على هامش مشاركته في منتدى شرم الشيخ، وقال إن مصرياً 

يدعى (إبراهيم علي حسن)، كان يعمل بواباً في عمارة بمنطقة الدقي 

سكن في إحدى شققها الشيخ سلطان الذي قد حدته الظروف، فما كان 

من البواب إلا أن أقرضه (٣٠٠) جنيه وهي كل حصيلته.

وسمعت أن الشيخ بعد أن أصبح حاكماً للشارقة، تذكر ذلك الرجل 

وبحث عنه ودعاه وأكرمه.

وصدق الشاعر القائل: 

من يفعل المعروف لا يعدم جوازيه     لا يذهب العرف بين الله والناس
يا ليت من يقرأ كلامي هذا يفعل معي معروفاً، على شرط أن يكون 

(حرزان) - وإلا ما أقبل. وبما أننا بصدد الحديث عن مصر (أم الدنيا)، 

ومعادن أهلها الطيبة فلا بد أن أشير إلى نماذج وتناغم وتعايش أفراد 

ذلك الشعب مهما اختلفت مذاهبهم.

وإذا كانت هناك مراحل قصيرة ومــحــدودة وشــاذة قد حاولت أن 

ر هــذا التلاحم، فهي ليست بمقياس، وذهــبــت ولله الحمد أدراج 
ّ
تعك

الرياح، وإليكم شيئاً من هذا التلاحم:

م مسيحي، يبلغ من العمر ٩٥ عاماً واسمه (عياد 
ّ
فقد قرأت عن معل

 من القرآن 
ً
حنا شاكر)، أنه كان يقوم بتحفيظ التلاميذ المسلمين أجزاء

الكريم بقرية قرب طهنا الجبل في محافظة المنيا بصعيد مصر، حيث 

إنه كان هو الوحيد وقتها في تلك القرية الذي يستطيع القراءة والكتابة.

وبالمقابل: نشرت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو لمقرئ يدعى 

الشيخ (نزيه متولي) يقوم بقراءة آيات من سورة مريم في عزاء مسيحي، 

استجابة لطلب أهل الميت، وكانت أعينهم طوال القراءة تفيض بالدموع 

إلى درجة أنهم تمنوا ألا يتوقف الشيخ عن القراءة.
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من يفعل معي (معروفاً)؟! سور أبيض في وجه سور الصين

الممثلة الأميركية أنجلينا جولي تقف أمام المصورين لدى حضورها فيلم «الأبدية» في مهرجان روما السينمائي الدولي (إ.ب.أ)

عالم الرياضة
كونتي منفتح على تدريب 

اليونايتد... وسولسكاير ما زال 
يؤمن بأنه الرجل المناسب للمهمة

دماغ بحجم حبة البازلاء لدراسة مرض ستيفن هوكينغ
القاهرة: حازم بدر

ر بــــاحــــثــــون فـــــي جـــامـــعـــة كـــمـــبـــردج 
ّ

طــــــــو

البريطانية دماغاً صغيراً بحجم حبة البازلاء 

الــضــمــوري، وهي  لــدراســة التصلب الجانبي 

خطوة كبيرة حقاً، يمكن أن تقود إلى اختبار 

أساليب علاجية جديدة.

والتصلب الجانبي الضموري، هو مرض 

تــنــكــســي عــصــبــي غــيــر قـــابـــل لــلــعــلاج حــالــيــاً، 

ويؤدي إلى التدهور المعرفي السريع والشلل، 

ويعد أشهر من أصيب به عالم الفيزياء الراحل 

ستيفن هوكينغ الذي توفي عن عمر ناهز ٧٦ 

عاماً. ونظراً لأن أعراضه العصبية لا تظهر إلا 

في وقــت لاحــق من الحياة، لا يعرف العلماء 

سوى القليل جداً عن كيفية ظهورها.

وخلال الدراسة المنشورة في العدد الأخير 

من دورية «نيتشر نيروساينس»، عزل الباحثون 

نوعاً من الخلايا الجذعية تعرف باسم «الخلايا 

الجذعية متعددة القدرات»، من مرضى التصلب 

الجانبي الضموري، ونجحوا في جعلها تتكاثر 

«عضيات  إلــى المــلايــين وتنمو إلــى مــا يــعــرف بـ

الــدمــاغ»، والــتــي تشبه بنية دمــاغ الجنين بعد 

نحو ١٢ أسبوعاً من النمو، ولا تملك هذه النقط 

الصغيرة إمكانات الدماغ مثل التفكير أو الوعي، 

م الباحثين الكثير عن بنية 
ّ
لكن يمكنها أن تعل

الخلايا وتنوعها وتفاعلاتها في أجزاء معينة 

من الدماغ النامي.
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